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أنقرة ـ دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد ووكالات:

أردوغان،  طيب  رجــب  التركي  الرئيس  أكد 
أمس الجمعــة، أن الجيش التركي بــدأ عملية 
انتشــار في مدينة إدلب شــمالي سوريا، وفق 
إطار مباحثــات أســتانة. جاء ذلك فــي كلمة 
لأردوغان خلال مشــاركته في اجتماع رؤساء 
أفرع حــزب العدالــة والتنميــة )الحاكم( في 
الولايــات. وتابــع أردوغان: »إدلــب محافظة 

حدودية مع تركيا، ولنا حدود مع ســوريا على 
طول 911 كيلو مترا، ونحن من يتعرض للتهديد 
في كل لحظة، فلا يحق لأحد أن يحاســبنا على 

اتخاذنا التدابير الأمنية«. 
وعلى صعيد الحرب فــي مدينة الرقة فقد فر 
مئات المدنيين من جحيمهــا بعد أن زادت كثافة 
الغارات الجوية التي تشــنها طائرات التحالف 
بقيــادة الولايات المتحدة فــي الآونة الأخيرة، 
مع ســعي الفصائل الكردية والعربية في قوات 
ســوريا الديمقراطيــة لطرد متشــددي تنظيم 
»الدولة« من معاقلهم الأخيرة في المدينة. وكثير 

ممن فروا أمــس يعانون من إصابات وســوء 
تغذية بعد محاصرتهم لشهور بسبب القتال بين 
الديمقراطية  ســوريا  وقوات  المتشدد  التنظيم 
المدعومة من واشــنطن. وقال فارون إن كثافة 
القصف دفعت المتشــددين على ما يبدو لتغيير 
مواقعهــم والتقهقر أو الاختبــاء تحت الأرض، 
مما منح المدنيــن فرصة للفــرار. وأضافوا أن 
الضربات الجوية قتلت العشــرات من المدنيين. 
الهادفــة الى توفير  وأمس توقفــت المحادثات 
ممر آمن لإخراج المدنيين العالقين في آخر نقاط 
سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية في مدينة الرقة 

الســورية، وفق ما أفاد مصدر محلي قريب من 
عملية التفاوض الجمعة لوكالة فرانس برس.

وفي جنوب دمشق شن النظام، صباح أمس 
الجمعة، عدة غارات على أحياء تحت ســيطرة 
العاصمة  جنوب  الســورية  المعارضة  مسلحي 
دمشــق، حيث شــنت طائرات حربية سورية، 
صباح الجمعة، عشــر غارات استهدفت منطقة 
الحجر الأسود جنوبي العاصمة دمشق، وغطت 
ســحب الدخان المنطقة، التي تعرضت للقصف 

بعد حوالى عام من حالة هدوء.
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان:

بدأت الحكومة العراقية، أمس الجمعة، تنفيذ 
قرارهــا القاضــي بـ«فرض« ســيطرة القوات 
»المتنازع  المناطــق  علــى  الاتحادية  المســلحة 
عليها«، والخاضعة لســيطرة قوات البيشمركه 
الكرديــة،  فقــد ســيطرت قوات من الشــرطة 
الاتحادية و»الحشد«، على عددٍ من نقاط تمركز 
قوات البيشــمركه جنوب محافظة كركوك، بعد 
انسحاب القوات الكردية من دون »أي احتكاك«.

القوات  فإن  العربي«  »القدس  لمصادر  وطبقاً 
العراقية سيطرت على أكثر من 12 موقعاً، كانت 
تشــغلها البيشمركه قبل انســحابها، وإن ذلك 
الانسحاب جاء من دون إطلاق رصاصة واحدة 

أو صدام بين الطرفين.
وقال اللواء رســول عمر، قائد المحور الرابع 
لقوات البيشــمركه، في بيــان، ان »اللواء 102 
التابع لقوات البيشــمركه انســحب من مقرات 
وجوده، بين ناحية تازة وقصبة البشير جنوبي 
كركوك«، مضيفاً أن »الانســحاب كان بالاتفاق، 
وأن الرد السريع يتمركز في المقرات«. وسارعت 
القيادة العامة لقوات البيشــمركه للتحذير من 

»كارثة«، ودعت قواتها إلى »الاستنفار«.
وقالــت القيادة في بيــان تناقلــه عدد من 
وسائل الإعلام، »في الليلة الماضية بدأت قوات 
الحشــد الشــعبي وبعض من قطعات الجيش 
العراقي بالتحــرك والاســتعداد للهجوم على 
المناطق الخاضعة لســيطرة البيشمركه خاصة 

في محيط كركوك«.
ووصفــت هذه التحــركات أنهــا تأتي »بعد 
تشــجيع ودفع أجنبي وكذلك بعــد التصاريح 

التهديدية في الأيام الأخيرة لبعض المســؤولين 
شعب  ضد  والعســكريين  الحكوميين  العراقيين 
كردســتان، والتي كانت تحتوي على إشارات 
خطيــرة حول انــدلاع حــرب وهجــوم على 

كردستان«.
وأكد كوســرت رســول، نائب رئيس إقليم 
كردســتان، أن الســلطات الكرديــة أرســلت 
آلافا آخرين مــن قواتها إلى كركــوك للتصدي 

»لتهديدات« من الحكومة المركزية العراقية.
وتزامنــاً مــع التطــورات العســكرية، نقل 
رئيس جمهورية العــراق، فؤاد معصوم، أمس، 
مطالب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي 
الوطني  إلى قادة الاتحاد  الشــعبي  والحشــد 
وسائل  وحسب  الســليمانية.  في  الكردستاني 
إعــام عراقية، »تتألــف نقاط الرســالة التي 
يحملهــا معصوم من نقاط ســت، وهي كالآتي: 

تسليم مطار كركوك، وتســليم معسكر كيوان، 
تســليم جميع الآبار النفطيــة، وإقالة محافظ 
كركوك نجم الدين كريم من منصبه«. وتتضمن 
النقــاط أيضا »تســليم عناصر تنظيــم الدولة 
الذين سلموا أنفسهم إلى قوات البيشمركه إلى 
الســلطات الأمنية الاتحادية، وتسليم المناطق 
إلى القوات العراقية التي كانت تحت ســيطرة 

تنظيم الدولة«.     )تفاصيل ص 2(

■ باريــس ـ وكالات: ذكرت مصــادر أن المجلس 
التنفيذي لليونسكو اختار الفرنسية أودري أزولاي 
رئيســة له، وذلك بعد أن انحصرت، أمس الجمعة، 
المنافسة على منصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والثقافة والعلم »اليونســكو«، بينها وبين 

المرشح القطري حمد الكواري. 
وفازت المرشحة الفرنسية بـ 30 صوتا مقابل 28 

لمرشح قطر.
لمدير  رســمية  بمذكرة  أمــس،  مصــر،  وتقدمت 
عام اليونســكو، إيرينا باكوفــا، لـ»طلب التحقق 
من صحــة ما تم رصده من خروقات شــابت عملية 
انتخاب المدير العام الجديد للمنظمة«، حسب بيان 

للخارجية المصرية. 
شكري  ســامح  المصري  الخارجية  وزير  والتقى 
صباح أمس إيرينا باكوفا، ونقــل لها«ما تم رصده 
بشــأن العملية الانتخابية خلال الأيام الماضية )من 
دون تفاصيل(«، مطالبا بالتحقق منها بشكل عاجل 
لتأثيرها المباشــر على نزاهة العمليــة الانتخابية، 

وفق مصدر مصري. 

وبــدأت انتخابات اليونســكو الإثنــن الماضي 
بتنافس 7 مرشحين من قطر ومصر ولبنان وفرنسا 
والصين وفيتنــام وأذربيجان، فيما بقي في الجولة 
الرابعة أمس مرشــحو قطر ومصر وفرنســا، بعد 

انسحاب المرشحين الآخرين تباعا.
السابق،  القطري  الثقافة  وزير  الكواري  وتصدر 
نتائج الجولــة الرابعة، وتأهل بذلــك إلى الجولة 
النهائية التــي جرت أمس، حيــث حصد 22 صوتا 
مــن إجمالي 58 صوتا، فيمــا تعادلت كل من وزيرة 
أزولاي،  أودري  الفرنســية،  والاتصــالات  الثقافة 
ووزيرة الدولة المصرية للأســرة والســكان سابقًا 

مشيرة خطاب، بحصول كل منهما على 18 صوتا .
وجرت الانتخابــات على 5 مراحــل، بين يومي 
9 و13 من أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، لاختيار 

خليفة للبلغارية إيرينا بوكوفا .
ولن يصبح الفائز رســميا مديــرا عاما للمنظمة 
الدولية إلا بعــد موافقة الجمعيــة العامة للمنظمة 
عليه )195 دولة( في العاشــر من تشــرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل. 

القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

قتــل 6 جنود مصريين في هجــوم نفذته عناصر 
مسلحة استهدفت أحد الارتكازات الأمنية في مدينة 

العريش، صباح أمس الجمعة.
وقــال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العســكري 
باسم الجيش المصري، في بيان إن »عناصر مسلحة 
هاجمت أحد الارتــكازات الأمنية في مدينة العريش 

مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية«.

 وأضــاف: »اشــتبكت قواتنا معها علــى الفور 
ونتيجة تأثير نيران قواتنا لاذت العناصر المسلحة  
بالفرار حاملة عــددا من القتلــى والمصابين منهم، 
ونتج عن الهجوم استشــهاد 6 من جنــود القوات 
المســلحة، وجار تمشــيط منطقة الحادث وملاحقة 

العناصر الهاربة«.
وأعلنــت الحكومــة المصرية، مســاء الخميس 
الماضــي، تمديد حظــر التجوال فــي بعض مناطق 
مدينتي رفح والعريش في محافظة شــمال سيناء 
حتــى انتهاء حالة الطوارئ يــوم 10 يناير/ كانون 

الثاني المقبل.

لندن ـ » القدس العربي«:
اقتحــم مســلحون ملثمون يرتــدون زي قوات 
مكافحــة الإرهاب، المقر الرئيســي لحزب الإصلاح 

اليمني في عدن، بعد منتصف ليل الخميس.
وحســب مصادر في حزب الإصلاح وسكان فإن 
مســلحين قدموا علــى متن عربات تابعة للشــرطة 
اقتحموا المقر الرئيســي لحزب الإصلاح في مدينة 
كريتر فــي العاصمة المؤقتة عــدن )جنوب اليمن( 

وأضرموا النار فيه قبل أن يلوذوا بالفرار.
وحســب المصدر فــإن المقــر كان خاليــاً لحظة 
اقتحامــه، ولم يكن يوجد فيه أحد. ووفقاً لســكان 
يقطنــون بالقــرب من مقــر حزب الإصــاح، فإن 
ســيارات الإطفاء هرعت إلــى المكان بعــد اندلاع 

النيران وسيطرت على الحريق لاحقاً.

يأتي هذا الهجــوم بعد يومين من حملة اعتقالات 
واســعة نفذتها قوات أمنية طالت قيادات وأعضاء 
في حزب الإصــاح في عدن بينهم الأمين المســاعد 

للحزب في عدن محمد عبد الملك. 
وكان المقر الرئيســي للإصلاح قد تعرض لعملية 
مماثلة أواخر نيســان/إبريل الماضي، ولم تكشــف 
الجهات الأمنية هوية منفذيهــا، ولم تعلن اي جهة 
مســؤوليتها عن الهجوم رغم تعهد الجهات الأمنية 

بالكشف عن مرتكبيه.
كما يأتي هذا الهجوم بعد وقت قصــير من تداول 
نشطاء على الإنترنت مقطــــــعا مصــــورا يظهر 
فيه مدير أمن عدن شــال شــايع المدعوم إماراتياً 
والمؤيد للحــراك المطالب بانفصــال جنوب اليمن، 
وهو يتهم حزب الإصلاح بالإرهاب ويهدد بمهاجمة 

مقراته.

■ بانغي ـ د ب ا: قتل متمردون مســيحيون من 
ميليشــيا »انتي بالاكا« 25 مســلما على الأقل داخل 
مســجد في بلدة كيمبي، في جنوب وسط جمهورية 
أفريقيا الوســطى. وقال عبد الرحمن بورنو رئيس 
مجلس شــيوخ كيمبي، أمس الجمعة، إن المتمردين 
حاصروا المســجد وهاجموه في الســاعات الأولى 
من صباح أمس. وأضــاف أن المهاجمين أعدموا إمام 
المســجد ونائبه.وأمرت الســلطات المحلية بإعلان 

حالة الحداد خمسة أيام في البلدة.
وتواجــه جمهوريــة أفريقيا الوســطى الغنية 
بالماس، ولكنهــا تعاني من الفقر، أزمــة منذ أواخر 
عام 2012 عندما اندلع العنف مجددا بين المســلمين 

والجماعات المسيحية المتمردة.
وبعد فترة من الهدوء النســبي فــي عام 2016، 
اندلــع القتال مرة أخــرى في أوائل عــام 2017 في 

مختلف المدن في جميع أنحاء البلاد.

طيران النظام يقصف أحياء جنوب دمشق... فارون من الرقة: الغارات تقتل عددا كبيرا من المدنيين

أردوغان: جيشنا بدأ الانتشار في إدلب مع الجيش السوري الحر لحماية أمننا ووقف الاشتباك 

معصوم نقل ستة مطالب من العبادي و»الحشد« إلى الاتحاد الوطني الكردستاني 

القوات العراقية تستعيد مواقع لـ»البيشمركه« في كركوك وسط استنفار كردي  

مصر تطالب بالتحقيق في »نزاهة العملية الانتخابية«

المرشحة الفرنسية تفوز برئاسة اليونسكو

مقتل 6 جنود مصريين
في هجوم مسلح في العريش 

اليمن: مسلحون في لباس »مكافحة الإرهاب« 
يضرمون النار في مقر »الإصلاح« في عدن

متمردون مسيحيون يقتلون 25 مسلما
في مسجد في جمهورية افريقيا الوسطى

مركبة عسكرية للجيش العراقي في احدى مناطق مدينة كركوك التي استولى عليها من البيشمركه

واشنطن ـ » القدس العربي«: 
قرر الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، أمس 
الجمعــة، عدم التصديق علــى الاتفاق النووي 
الإيراني المبــرم في العــام 2015، ورد الرئيس 
الإيراني حســن روحاني بتأكيــد إلتزام إيران 
بالاتفاق ما دامــت مصالحها محفوظة، وانه »لا 
يمكــن إضافة أي بنود للاتفــاق النووي«، وأن 
الاتفاق لا يمكن أن تلغيه دولة واحدة. وقال إن 
طهران ستضاعف جهودها لصنع أسلحة للردع 

وتوسع برنامجها الصاروخي.
بيانا  ولنــدن  وبرلين  باريــس  أصدرت  كما 
تؤكد فيه اســتمرار »التزامها« الاتفاق النووي 
الايراني، فيمــا نقلت وكالة الإعلام الروســية 
ســيرغي  الروســي  الخارجية  وزير  نائب  عن 

ريابكوف قوله إن من »المقلــق للغاية« أن يثير 
الرئيس الأمريكي تســاؤلات سويت عند توقيع 

الاتفاق النووي الإيراني.
وقــال ترامــب خــال مؤتمــر صحافي في 
البيت الأبيض، خصصه لإعلان اســتراتيجيته 
الجديــدة إزاء إيران والاتفــاق النووي، يجب 
ضمــان أن »النظام المارق في إيــران لن يمتلك 
ســاحاً نووياً أبــداً«. وفرض ترامــب كذلك، 
عقوبات »قاســية« جديدة ضد الحرس الثوري 

الايراني المتهم بـ »دعم الارهاب«.
وقال إن الحــرس الثوري »يســتحوذ على 
جزء كبير من الاقتصــاد الايراني )...( لتمويل 
الحرب والارهاب في الخارج«، طالبا من وزارة 

الخزانة اتخاذ »عقوبات أشد« بحقه. 
وذكــر أن »النظــام الإيراني مســؤول عن 

هجمــات إرهابية ضــد الأمريكيين فــي مناطق 
مختلفة بالعالم«.

وهنــأ رئيس الوزراء الإســرائيلي، بنيامين 
نتنياهو ترامب علــى »المواجهة الجريئة لنظام 
إيران الإرهابي«، ورأى أن »هناك فرصة لتغيير 

الاتفاق النووي وسلوك إيران في المنطقة.
الروســية عن نائب  ونقلت وكالــة الإعلام 
ريابكوف  ســيرغي  الروســي  الخارجية  وزير 
قوله، أمس الجمعة، إن مــن »المقلق للغاية« أن 
يثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساؤلات 

سويت عند توقيع الاتفاق النووي الإيراني.
وأبقــت بريطانيــا وفرنســا والمانيــا على 
التزامهــا بالاتفاق النووي مع إيــران وأعربت 
عن »القلق بشأن الانعكاســات المحتملة« لقرار 

الرئيس الامريكي بعدم دعم الاتفاق.

إلى ذلــك، قالــت وكالة الأنباء الســعودية 
الجديدة  بالاســتراتيجية  »ترحب  الرياض  إن 
للولايات المتحــدة تجاه إيران«، مشــيرة إلى 
أن »رفــع العقوبــات ســمح لإيــران بتطوير 
برنامجها للصواريخ الباليستية وزاد من دعمها 
للجماعات المتشــددة«.  كما ذكرت وكالة أنباء 
الإمــارات أن دولة الإمارات تدعم بشــكل كامل 
الاســتراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه إيران 
وتجــدد التزامها بالعمل مع واشــنطن لمواجهة 

دعم إيران للتطرف.
في  بالتغير  ترحيبها  أيضا  البحرين  وأعلنت 
السياسة الأمريكية حيال إيران بسبب برامجها 
النوويــة والصاروخيــة الباليســتية ودعمها 

لجماعات متشددة في الشرق الأوسط.
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السعودية وإسرائيل والامارات والبحرين ترحب... أوروبا تتحفظ وروسيا تحتج

ترامب يهدد بإلغاء الاتفاق النووي... وإيران تلوح بتوسيع برنامجها الصاروخي

وزارة الأوقاف توقفه عن الإمامة حتى يقول القضاء كلمته
قضية زواج الشيخ السلفي محمد الفيزازي بشابة من دون عقد تشغل الرأي العام المغربي

مغترب يمني في السعودية يربح تجديد إقامته
لأربع سنوات مقبلة بـ 1500 إعجاب على الفيسبوك

الرباط ـ »القدس العربي« 
من فاطمة الزهراء كريم الله:

بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات شــابة مغربية 
لعــدد من وســائل الإعلام المغربيــة، قالت فيها إن الشــيخ 
الســلفي المعروف، محمــد الفيزازي، تزوجــــــها من دون 
عقـــــد وبقراءة الفاتحــة فقط، دون أي توثيــق للاقتران 
كما هــو معمول بــه قانونيــا، ثم تركهــا بعد ذلــك، وبعد 
تحول الحــادث إلى قضية رأي عام، دخلــت وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية على خط قضية الفيزازي وعلاقتـــــه 
مع الفتاة التي تدعى حنان، باتخـــــاذ قــرار توقيف يبعد 
الشـــيخ عن منبر مسجد طارق بن زياد في مدينة طنجـــة، 
ويســــــتبدله بإمام آخر، إلى أن يقول القــضاء كلمته في 
الدعوى القضائية المرفوعة ضده من لدن الشابة التي تتهمه، 
وإلى أن تتضح خيوط القضية التي باتت على ألسن الجميع. 
ولفــت مصدر من داخل الــوزارة، الانتباه إلــى أن الإجراء 
العقابي جار العمــل به مع جميع الأئمــة، وليس حكرا على 

حالة الفيزازي.
ووصلت قضية الفيزازي والفتاة إلى القضاء، بعدما قامت 
جمعية الكرامة لحقوق الإنســان في تطوان بتوكيل المحامي 

أمين الحجــاج لرفع دعوى قضائية ضد الشــيخ على خلفية 
التطورات المثيرة التي شــهدتها القضية، والتي اســتأثرت 
باهتمام الرأي العام. واتهمت الجمعيــة الفيزازي بالتغرير 
بالفتــاة وبعائلتها، بعد أن تقدم لخطبتها، وقام بمضاجعتها 
مــن دون التوفــر على عقد القران، وهو ما يشــكل حســب 
الجمعية جريمة الخيانة الزوجية كما هو منصوص عليها في 

القانون الجنائي. 
وحول ما تم تداوله عن التوصل إلى صلح مع أسرة محمد 
الفيزازي وأســرة حنان، نفى عبد الحليــم الفيزازي، نجل 
الفيزازي ذلك، مشــيرا إلى أن الملف أصبح بين يدي القضاء، 

بعد انتداب محام لرفع دعوى قضائية ضد حنان.
وقال الفيزازي الابن »لقد فشــلنا مرات كثيرة في الصلح. 
ولا يمكن أن يكون هناك صلح إلا بشــرط واحد ووحيد وهو 
اعتذار الأخت حنان عــن تلفيقاتها وعن كذبها وعن خيانتها 
للرأي العام«. مؤكدا أنــه »لا يمكن أن يكون هناك صلح دون 
اعتذار بعدما تم نشر صور وفيديوهات وكتابات وصلت إلى 

وسائل إعلام عالمية«.
وردا علــى الاتهامات الموجهــة إليه، قال الشــيخ محمد 
الفيزاوي إن »هناك جهات ذات إيديولوجية معينة هي التي 
تقــف وراء الفتاة حنان، التي اتهمته بالــزواج بها من دون 
عقد، مؤكدا أن هاتــه الجهات »تدعم حنان وتوجهها وتلقنها 

ما تقول وتفعل«، معتبرا ان »هــذا الأمر قبيح للغاية ويمس 
بالوطن«.

ونشــر الفيــزازي، عبر صفحتــه على موقــع التواصل 
الاجتماعــي »الفيســبوك« بيانــا توضيحيــا لــم ينف في 
مضمونه أن الشابة كانت خطيبته، غير أنه نفى أن يكون قد 
تزوجها بالفاتحة، وقال إنه كان يســعى للحصول على عقد 
زواج والإذن في التعدد من محكمة الأســرة في طنجة، وأن 

تصريحاتها كذب وبهتان.
وعن الجــدل المثار حــول هــذه القضية، قــال الباحث 
المتخصــص في الجماعات الإســامية، ادريــس الكنبوري 
لـ»القدس العربي«: »على كل حال، قضية الفيزازي فضيحة 
حقيقية لبعض السلفيين الذين يســتعملون ما يسمى زواج 
الفاتحة لقضاء حاجاتهم. فمنذ أن خرج الفيزازي من السجن 
قبل ســنوات قليلة وهو يخلق حوله الجدل باســتمرار في 
علاقاته بالنســاء، ســواء عن الزواج أو بالتقاط الصور مع 
النساء ونشرها في الصحافة، حتى أصبح الرجل زير نساء، 

ما أثر ذلك على سمعته.  
وأعتقد أن الدولة عليها انطلاقا من هذه الفضيحة أن تتخذ 
قرارا بمنع زواج الفاتحة، وبطرح قضية تعدد الزوجات على 
بساط النقاش العمومي في إطار القانون حتى لا يتم توظيف 

التعدد ضد حقوق النساء«.

لندن  ـ »القدس العربي«

من محمد جميح:

دخل مغترب يمني مقيم في الســعودية في تحدٍ مع 
»كفيله« السعودي لحصد 1500 إعجاب على منشور له 
خلال 24 ســاعة، وحال الحصول على العدد المطلوب 
من الإعجابات يتكفل »الكفـــــــيل« بدفع رسوم تجديد 
إقامته لأربع سنوات مقبلة، والتــــــي تبلـــــــغ 24 ألف 
ريال ســعودي، حســب اللوائــح الجديدة لرســـــــوم 

التجديد والتأشيرات في المملكة العربية السعودية.
ونشــر المغترب جلال أحمد على صفحته في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« طلباً لمتابعيه بنجدته 
بالإعجابات المطلوبة للفوز في التحدي مع الكفيل، ولم 
تمر أمس الجمعة 14 ســاعة على كتابة المنشــور حتى 
حصــد أكثر مــن 14 ألف إعجــاب وهو ما فــاق العدد 

المطلوب بقرابة عشــرة أضعاف، وبلغ عدد التعليقات 
قرابة عشرة آلاف تعليق وعشرات المشاركات، وهو ما 

أمن له الإعجابات المطلوبة للفوز بالتحدي.
وذكــر المغترب الذي كســب التحدي مــع الكفيل أن 
تكاليف تجديد إقامته تبلغ خلال أربع سنوات 24 ألف 

ريال سعودي. 
ونشــر منتصف ليل الخميس الجمعة صورة كفيله 
الذي دخل معه في التحدي في منشور له، قال فيه: »يا 
جماعه هذا كفيلــي وتراهنت أنا وهو علا )على( 1500 
»لايــك« إذا حققت المطلوب بي )في( 24 ســاعة بيجدد 

ليا )سيجدد لي( 4 سنوات مجان)مجاناً(«.
وأكــد جــال أحمــد أن الأمــر جــدي، وأن التحدي 

حقيقي، وقال »أكلمكم جد الجد والله جد«.
مضيفــاً: »التحــدي بيني وبين كفيلــي وطبعا يطلع 
تجديد الإقامة 24 ألف ريال ســعودي بالـ4 الســنوات 

مع القرارات الجديده«.
وتفاعل عــدد كبير مــن اليمنيين أمس مع المنشــور 
بالتعليــق والإعجــاب، وكان ضمــن المتفاعلــن خالد 
الرويشــان وزيــر الثقافــة اليمني الأســبق، وعدد من 

الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي.
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بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:

بدأت الحكومة العراقية بتنفيذ قرارها القاضي بـ»فرض« 
ســيطرة القوات المســلحة الاتحادية على المناطق »المتنازع 
الكردية،  »البيشمركه«  قوات  لســيطرة  والخاضعة  عليها«، 
بعــد يوم واحد مــن انتقال الأزمــة بين بغــداد وأربيل  إلى  

»التصعيد العسكري«.
بوادر ذلــك »التصعيد« انطلقت من محافظة كركوك، عقب 
سيطرة قوات من الشرطة الاتحادية و»الحشد«، على عددٍ من 
نقاط تمركز قوات »البيشمركه« جنوب محافظة كركوك، بعد 
انسحاب القوات الكردية من نقاطها، من دون »أي احتكاك«.

وتناقلــت صفحــات فــي موقــع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« مقاطع فيديو، تُظهر مقاتلين؛ قيل بأنهم تابعون 
لـ«الحشــد«، وقوات أخرى من لواء الرد الســريع ـ التابع 
لوزارة الداخلية العراقي، وهم ينزلون علم إقليم كردســتان 
من على سارية في مقر اللواء 102 التابع لقوات »البيشمركه«،  

جنوبي كركوك.
فيما أظهر مقطع فيديو آخر، وثّق بعدســة هاتف محمول 
لأحــد المقاتلين، إخفاء معالم »العلم الكــردي« بعلامات )×( 
وكتابات من بينها »مســعود العميل«، في إشارة  إلى  رئيس 

إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني.
ولم يظهر فــي التصوير أي تواجد لقوات »البيشــمركه« 
الكردية في المقر العســكري، وخلوّه »تمامــاً« من أي آليات 

عسكرية.

استنفار لـ»البيشمركه«

وعلمــت »القدس العربــي« مــن مصــادر متطابقة، إن 
انسحاب قوات »البيشــمركه« من نقاطها في مناطق جنوب 
وغــرب كركوك، »تكتيكي«. كما أكدت المصــادر  إلى  »القوات 
الاتحاديــة« تقف على مســافة تبلغ نحو 19 كــم، عن مركز 

محافظة كركوك.
وطبقاً للمصادر، فإن القوات العراقية ســيطرت على أكثر 
من 12 موقعاً، كانت تشــغله »البيشــمركه« قبل انسحابها، 
وإن ذلك الانســحاب جاء من دون إطلاق رصاصة واحدة أو 
صدام بين الطرفين. ومنذ سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« 
على شــمال العراق فــي حزيــران/ يونيو 2014، تســيطر 
»البيشمركه«على كركوك الغنية بالنفط، ولم تشهد المحافظة 

أي تواجد لقوات اتحادية داخلها.
لكن عقب إجراء إقليم كردستان »استفتاء الانفصال« في 
25 أيلول/ ســبتمبر الماضي، قررت الحكومــة الاتحادية في 
بغداد اتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها »فرض ســيطرة 
القــوات الاتحادية علــى المناطق المتنازع عليهــا«، وأبرزها 
كركوك. وقال اللواء رســول عمر، قائد المحور الرابع لقوات 
»البيشــمركه«، في بيان له، أمس الجمعــة، ان »اللواء 102 
التابع لقوات البيشــمركه انســحب من مقرات تواجده، بين 
ناحية تــازة وقصبة البشــير جنوبي كركــوك«، مضيفاً أن 
»الانســحاب كان بالاتفــاق، وأن الرد الســريع يتمركز في 
المقرات«. وفيما أكد القائد العســكري أن »البيشــمركه« »لا 
تريد خوض قتال مــع القوات العراقية، لأننا قاتلنا ســوية 
ضد تنظيــم الدولة«، دعا القيادات العراقيــة والكردية  إلى  

»الحوار والتفاوض لحل المشكلات بين الجانبين«.
وفــور انتقال بغداد من مرحلــة »التصريحات والبيانات 
الصحافية«  إلــى  مرحلة جديدة تمثلت بتنفيــذ إجراءاتها 
على الأرض، ســارعت القيادة العامة لقوات »البيشــمركه« 

بالتحذير من »كارثة«، ودعت قواتها  إلى  »الاستنفار«.
وقالت القيادة في بيان، تناقلته عدد من وســائل الإعلام، 
»في الليلــة الماضية بدأت قوات الحشــد الشــعبي وبعض 
من قطعات الجيش العراقي بالتحرك والاســتعداد للهجوم 
على المناطق الخاضعة لســيطرة البيشمركه خاصة بمحيط 
كركــوك«. ووصفت هذه التحركات أنها تأتي »بعد تشــجيع 
ودفــع أجنبي وكذلك بعــد التصاريح التهديديــة في الأيام 
الأخيرة لبعض المسؤولين العراقيين الحكوميين والعسكريين 
ضد شــعب كردســتان، والتي كانت تحتوي على إشــارات 

خطيرة حول اندلاع حرب وهجوم على كردستان«.
ووجهــت القيادة، رســالة  إلى  المجتمــع الدولي وقوات 
التحالف والرأي العام العالمي، نصّــت على أن »هذا الوضع 
ســيؤدي  إلى  كارثة كبيرة، وأننا لســنا مع الحرب وإسالة 

الدماء«. 
وطالبت حكومة بغداد، بــأن »تلجأ  إلى  طريق التفاوض 
وحل المشــكلات بــدلًا من تحريــك القوات وفرض نفســها 
بالقوة«، مشــيرة  إلى  أن »التهديــد والهجوم والدعوة  إلى  

القتال ليس مقبولًا بالنسبة لنا، ولا يشكل حلًا لأي مشكلة«.
وتابعــت: »قــوات البيشــمركه التي تدافع عن شــعب 
كردستان، لن تفسح المجال أيضاَ للتعامل مع كردستان بلغة 

القوة والسلاح«.
وأهابت بقوات »بيشمركه كردســتان أيضاً، بأن يكونوا 
على اســتعداد تــام )اســتنفار( للدفاع عن شــعب وأرض 
كردستان، ولإفشال وإبطال كل أنواع التهديدات والهجوم«.

وأكد كوســرت رســول، نائب رئيس إقليم كردستان، إن 
السلطات الكردية أرسلت آلافا آخرين من قواتها  إلى  منطقة 

كركوك للتصدي »لتهديدات« من الحكومة المركزية العراقية.
وأضاف أن »عشرات الآلاف من الجنود الأكراد متمركزون 
بالفعل هناك وأن ستة آلاف آخرين وصلوا منذ أمس الخميس 

مع تنامي التوترات بين المنطقة الشمالية وبغداد«.

48 ساعة قبل السيطرة على كركوك

أما القائد في قوات »البيشــمركه« جعفر شــيخ مصطفى، 
فقــد أكد أن قــوات الكردية ترفض وقوع اقتتــال مع القوات 

العراقية، إلا إنها مستعدة للدفاع عن شعب كردستان.
وقال، في مؤتمر صحافي عقده في كركوك، أمس الجمعة، 
إن »قوة كبيرة من الحشــد الشــعبي والشــرطة الاتحادية 

والفرقــة الذهبيــة والفرقة المدرعة تحشــدت قرب محافظة 
كركوك«، مضيفاً إن »قــادة القوة ابلغونا أمس )أمس الأول( 
بان لديها أمرا من رئيس الحكومة حيــدر العبادي بالتوغل 
في كركوك والســيطرة على آبار النفــط والمطارات والمعابر. 

وأمهلتنا ساعتين لتسليم كركوك لكننا رفضنا«.
وتابع قائلا: »قادة القوة قالــوا إن العبادي منح وقت 48 
ســاعة لإجراء الحوار، وإن فشل فالقوة ستمضي بمهمتها«، 
مشيراً  إلى  »اتخاذ قوات البيشــمركه كافة احتيطاتها وهي 

بكامل الجهوزية«.
وكشف المصدر عن »رغبة الحشد الشعبي بالهجوم« على 
كركوك، موضّحاً إن »قوات البيشــمركه ترفض وقوع اقتتال 

لكنها بالوقت نفسه جاهزة للدفاع عن شعب كردستان«.
ودعــا »الحكومة العراقية  إلى  المضي في توصية مرجعية 

علي السيستاني بإجراء حوار بين بغداد وأربيل«.
لكن مصــدرا رفيعا فــي وزارة الدفــاع العراقيــة، نفى 
لـ»القــدس العربي«، منــح رئيس الــوزراء العراقي حيدر 
العبادي مهلة 48 ساعة للتفاوض مع قوات »البيشمركه« في 

كركوك قبل سيطرة القوات الاتحادية على المحافظة.
وأضــاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته، 
إن »قادة البيشــمركه هم الذين طلبوا مهلة من قادة القوات 
العراقية الاتحادية«، مشيراً  إلى  إنه »من الطبيعي أن تتحرك 

قوة اتحادية لأخذ مكانه في كركوك«.
وتابع: »القــوات العراقيــة عازمة على أخــذ مكانها في 
كركوك، ولا تســعى لخوض أي معركة«، موضّحاً أن »الهدف 
من دخول القوات العراقية  إلــى  كركوك هو لإعادة هيكلتها 

كما كانت سابقا قبل 2014«.
وطبقاً للمصدر فــإن »تحرك القــوات الاتحادية  إلى  أي 
منطقة عراقية؛ بما فيها كركوك، أمر طبيعي جداً«، مشيراً  إلى  
إن ذلك التحرك »لا يدخــل ضمن إطار الحرب، كما يحاول أن 

يصوره الإعلام الكردي«.

نيجيرفان بارزاني يدعو السيستاني للتدخل

وعلى ما يبدو فإن إقليم كردســتان بــدأ يدرك خطورة 
»التصعيد العســكري«، الأمــر الذي دفــع رئيس حكومة 
إقليم كردســتان نيجيرفان بارزاني  إلــى  دعوة الأطراف 
السياسية العراقية ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
والمرجعية الدينية المتمثلة بعلي السيســتاني، والتحالف 
الدولي وأمريــكا والعالم،  إلى  التدخــل لمنع اندلاع حرب 

محتملة في العراق والمنطقة.
وقال، فــي بيان، أمس الجمعة، انه »بعــد أن بدأ رئيس 
مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي 
بالتهديد )...( بهجوم قوات الجيش والحشد الشعبي على 
قوات البيشــمركة وكردســتان، فان زيادة تحشيد قوات 
الحشد والجيش مســتمرة حول مدينة الموصل  إلى  محيط 

كركوك وخانقين )التابعة لمحافظة ديالى («.  
وأضاف ان »حكومة إقليم كردســتان تدعو آية الله علي 
السيســتاني، وجميع الجهات العراقية، ومنظمات المجتمع 
المدني، ومؤيدي السلم، والأمم المتحدة، وأمريكا، والاتحاد 
الأوربي، والدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش، 
والدول الأعضاء في مجلس الامــن، والدول المجاورة  إلى  

التدخل لإبعاد المنطقة من حرب جديدة«.
ودعا بارزاني القوات العراقية وأي قوة خارجية أخرى  
إلى  »ألا تســعى  إلى  انــدلاع تلك الحرب، لأنها ســتحمل 
نتائج جدا سيئة على الوضع الداخلي في العراق، والمنطقة 
بأسرها«، موضحاً إن »تلك الحرب في حال وقوعها ستكون 
أرضية لتقوية تنظيم داعش، والمنظمات الإرهابية الأخرى 

في المنطقة«.
وتابع: »نحن في حكومة إقليم كردســتان ومن أجل حل 
حقيقي للمشــكلات كافة مســتعدون للحوار«، محملا من 
أســماه »الطرف المقابل«، والقائد العام للقوات المســلحة 

مسؤولية التهديدات وما ينجم عنها من نتائج سيئة.
وجاء تصريح رئيس حكومة إقليم كردستان، بالتزامن 
مــع تأكيد رئيــس الــوزراء العراقي حيدر العبــادي بأن 

الحكومة »لا تريد« صراعاً عربياً كردياً.
وأعــاد العبادي، أمس الجمعة، فــي صفحته على موقع 
التواصــل الاجتماعي »تويتر«، مقتطفــات من تصريحات 
أدلى بها قبل أيام، من بينهــا »العراق لا يريد صراعا عربيا 

كرديا«، مؤكدا على أن »الطائفيين ومن يســاندهم هم اشر 
من عليه«.

وأوضــح: »ليــس هناك حــرب على المواطنــن في أي 
مكان في البلاد«، لكنه شــدد على إن »من واجب الحكومة 

حمايتهم في كل المناطق«.

»وضع مقلق«

في تطــور لاحق، وصف عضو لجنة الأمــن والدفاع في 
مجلس النــواب العراقي النائب موفق الربيعي، لـ»القدس 
العربي«، الوضع الأمني فــي كركوك بأنه »مقلق جداً وغير 

مستقر«، وقد »ينفجر في أي لحظة«.
وقال الربيعي، وهو مستشــار الأمن القومي الســابق، 
إن كل ذلك يأتي بســبب »سياســة فرض الأمر الواقع على 
المناطق خارج إقليم المنطقة الشــمالية بالقوة«. في إشارة  
إلى  سياســة رئيــس إقليم كردســتان العراق مســعود 

بارزاني.
وتابع: »محاولة فرض واقع جديد على أهل هذه المناطق، 
الواقعة خارج الخط الأزرق، الذي حدد في 19 آذار/ مارس 

.»2003
وأشــار  إلى  أن »الحكومة الاتحادية مســنودة من قبل 
مجلس النواب تعتزم فرض سيادة القانون والدولة، على 
كل الأراضي العراقية شــمال الخط وجنوبه«، مؤكداً »عزم 
القوات العراقية على اســترداد سيادة الحكومة الاتحادية 

على كل المحافظات العراقية«.
ومضى  إلى  القول: »هذا الأمر يتم حاليا بما يسمى القوة 
الناعمة، لكن القــوات الأمنية تمتلك قواعد اشــتباك ومن 
حقها الدفاع عن نفســها إذا تعرضت  إلى  أي خطر أو نيران 

غير صديقة«.
ووفقاً للمصدر، فإن »انســحاب قوات البيشــمركه من 
مقارها يعدّ أمــراً جيداً«، لافتاً  إلى  إمكانية أن »تكون قوات 
البيشــمركه كقوات الحشــد والشــرطة الاتحادية، تابعة 
للقائــد العــام للقوات المســلحة، وجزء مــن هيكلة الأمن 

الوطني العراقي«.
ودعا الربيعي »قوات البيشمركه«  إلى  »فسح المجال أمام 
قوات الشرطة الاتحادية لأخذ مواقعها في كركوك«، كما دعا 
أيضاً »القوى السياسية والإسلامية الوطنية الكردية،  إلى  
صنع قرار في برلمان إقليم كردســتان لإلغاء الاســتفتاء، 
حتى يمكننا الجلوس  إلى  طاولة الحوار، ومناقشــة جميع 

المواضيع من دون قيد أو شرط«.

دعوات للحوار 

في الأثناء، حــذر قوباد طالباني نائــب رئيس حكومة 
إقليم كردســتان العراق، أمس الجمعة، مــن »نزاع مدمر« 
جراء التحركات العســكرية في كركوك، داعيا للجوء  إلى  

»الحكمة والحوار«.
وقال فــي »تغريــدة« علــى »تويتــر«، إن »التحركات 
العســكرية في منطقة كركوك ســتؤدي  إلى  نزاع مدمر«، 
وفيمــا أكد »ضرورة اللجوء   إلــى   الحكمة«، دعا طالباني   

إلى   »وقف التقدم العسكري والبدء بالحوار«.
وكان بافيــل الطالباني نجل الرئيس العراقي الســابق 
جلال الطالباني أكــد، أمس الأول الخميــس، أن محافظة 
كركــوك في حاجــة إلى إدارة مشــتركة وفــق نتائج آخر 
عملية انتخابــات، فيما دعا أعضاء كتلــة الاتحاد الوطني 
الكردســتاني فــي البرلمان العراقــي   إلى   العــودة   إلى   

البرلمان الاتحادي.
كذلك، اعتبر محافظ كركوك »المقال« نجم الدين كركوك، 
أن الأفضل ل‍بغداد ألا تفكر بحل المشكلات عن طريق إرسال 
قوات   إلى   المحافظة، مشــيرا   إلــى   أن الكرد يريدون حل 
المشكلات بسلام، فيما شدد على رفض دخول أية قوات   إلى   

المحافظة.
وقال، في تصريــح لعدد من وســائل الإعلام، أمس 
الجمعــة، إن »أهالــي كركــوك يحبــون مدينتهم وهم 
مســتعدون دائماً للتضحية في ســبيل حمايتها، وفي 
العام الماضي وخــال هذه الفترة تقريبــا تمكن أهالي 

كركــوك وقوات البيشــمركه من تحقيــق انتصار كبير 
على داعش الذي أراد احتــال المدينة«، معتبرا أن »من 
الأفضل لبغداد )...( البحث عــن طريقة أخرى لحلحلة 

الخلافات«.
وأضاف: »منذ يوم إجراء الاستفتاء وبغداد مستمرة 
بإصدار البيانات ورئيس الوزراء مستمر يومياً بطلبات 
جديدة، لكن الكرد لديهم مطلــب واحد أنهم لا يريدون 
الاقتتال بل حل المشــكلات بســام«، مشــيرا   إلى   أن 
»الحكومــة العراقية تفكر فقط في كيفيــة تمركز قواتها 

داخل كركوك، وهذا الأمر لن يقبل به أهالي كركوك«.
وطبقاً لتصريح كــريم، فإن »الحكومة العراقية كانت 
تفكر دائما بالســيطرة على هذه المناطــق التي حررتها 

قوات البيشمركه بعد انتهاء الحرب مع داعش«.

ترحيب شيعي 

في تطور لاحق، رحب المرجع الديني الشــيعي قاسم 
الطائي، بتوجيهات العبادي بنشر القوات العراقية على 

عموم البلاد ومنها كركوك وفرض سيادة الدولة.
وقال بيان لمكتب الطائي إن »هذه الخطوة نبه عليها 
المرجع الطائي منذ عشر سنوات«، معتبرا هذه الخطوة 

بأنها »جيدة للعبادي وإن كانت متأخرة«.
وأضاف »كمــا نبه المرجــع )...( على خطأ تســمية 
ســلطات الإقليم بالحكومة التي تستبطن ولو بالإيحاء 
الاســتقلال من حيث القــرار وعدم الرضــوخ لحكومة 
الدولة، ولم يكتف بذلك بل نبه على ضرورة مشــاركة 
المركز بقرارات الإقليم وربط كل مؤسســاته في بغداد«، 
فضلًا عن تنبيه الطائي بأن »يكون القائد العام للقوات 
المســلحة هو المتحكم بقوات البيشمركه وله صلاحيات 

تحريك بعض فرقها لاقتضاء الضرورة«.
ودعا المرجع الشــيعي، وفقاً للبيان، مسعود بارزاني   
إلــى   »الرضــوخ لإرادة العراق، وان يجنب الشــعب 

الكردي أموراً هو في غنى عنها«.

»البيشمركه« تترك مواقعها في محيط المحافظة للقوات الاتحادية »دون قتال«

تصعيد عسكري في كركوك... والإقليم يحذر من »حرب جديدة« ويدعو السيستاني للتدخل

اتهامات كردية لقيادات مقربة من طالباني بالتواطؤ مع القوات الحكومية و»الحشد«
كركوك ـ »القدس العربي« 

من وائل عصام وشاهو قرداغي:

اتهمــت وســائل إعلاميــة كرديــة، مقربــة مــن الحــزب الديمقراطــي 
الكردستاني، برئاسة مســعود بارزاني، قيادات مقربة من عائلة الرئيس 
العراقي الراحل جلال طالباني، في حزب الاتحاد الكردستاني، بتسهيل 
دخول قوات الحكومة العراقية و»الحشد الشعبي« للمواقع التي سيطروا 

عليها في بلدتي بشير وتازه جنوب كركوك. 
 وحســب صحيفة »باسنيوز«، »هناك اتفاق تم ســراً بإشراف الجناح 
المتنفــذ في حــزب الاتحاد الوطنــي الكردســتاني، إذ أن  قــوات تابعة له 
انســحبت الليلــة الماضية من دون قتال مــن خط بطــول 15 ـ 18 كيلومتراً 
وبعمــق 4 كيلومتــرات يمتد من منطقــة طوزخورماتو حتــى منطقة مكتب 

خالد جنوب كركوك، وتركتها لميليشيات الحشد«.
وأضافــت أن »القيــادي في الوطني الكردســتاني وســتا رســول، هو 

المشرف على ذلك المحور وهو تابع للجناح المتنفذ في الحزب«.   

وفي الســياق، تناقلــت مواقع وتعليقات للنشــطاء الأكــراد، اتهامات 
وجهــت للقيادي في الحزب الوطني الكردســتاني، كلاهور شــيخ جنكي 
رئيس مكافحــة الإرهاب، وبافيــل طالباني، نجل الرئيــس الراحل جلال 

طالباني، بالتعاون مع الحشد الشعبي في كركوك«.
ووجهــت اتهامات لهم بـ»الذهاب إلى بغداد بحجة المشــاركة في عزاء 
الطالباني والتقوا هناك بمسؤولين إيرانيين وتعرضوا لضغوط كبيرة، ما 

أدى لوصولهم لاتفاق لتسهيل وصول الحشد لكركوك«.
وكان بافيــل طالباني، وشــيخ جنكي، أصدرا بيانا يدعــوان إلى إدارة 

مشتركة لكركوك والتفاوض بين الطرف الكردي والعراقي.
 وربــط بعض الكتــاب الأكراد بين هــذا البيان وبدء خطوات عســكرية 
لميليشــيات »الحشــد الشــعبي« والقوات العراقية نحو كركوك والمناطق 
المتنــازع عليها، وســيطرتها علــى مواقع »البيشــمركه« المقربــة من عائلة 
طالباني، الــذراع القوية داخل الحــزب الوطني الكردســتاني. أما الذراع 
الآخر، والذي يمثله كوســرت رســول، قرر التوجه إلــى كركوك على رأس 
قوة مكونة مــن آلاف العناصر، لحماية المحافظة، وســط انتقادات داخل 
الحــزب الوطني تعتبر هذا التصرف تضحية بـ»البيشــمركه« في ســبيل 

مصالح الحزب الديمقراطي بزعامة بارزاني.
لكن الرائد في قوات »البيشــمركه« اســماعيل شــالي، نفــى لـ»القدس 
العربــي« هــذه الأنبــاء، وقــال إن »وجــود خلاف بــن حزبــي طالباني 

وبارزاني، لن ينعكس على كركوك«.
وأضاف: »القيادة العامة للبيشمركه متمسكة بالدفاع عن كركوك، ولن 

يكون اتفاق أو انسحاب مهما كان الثمن«.
وتابع: »نعم، هناك خلافــات بين الحزبين حول العلاقة مع بغداد، لكن 
قيــادة قوات البيشــمركه في كركوك وكردســتان، لن تتأثــر بالخلافات 
السياســية، الانســحاب تم مــن منطقة مفتوحــة من قبل فــوج من قوات 
البيشــمركه، إلى منطقة أكثر اســتراتيجية، وفق خطة مرســومة مســبقة 

للدفاع عن كركوك والمناطق المهمة في أطراف المحافظة«.
الكاتب الكردي، شــيخ مظهر، أكد حصول الانسحابات، بررها بتعليق 
نشره، بأن »قريتي بشير وتازه، هما تركمانيتان شيعيتان وخارج المناطق 
الكردســتانية، وإن وجــود البيشــمركه فيها كان بســبب قربهــا لمناطق 
ســيطرة تنظيم الدولة وبعد اســتعادتها، لم يعد هناك سبب لبقاء القوات 

الكردية فيها«.

علمان كرديان وقد تم تشويههما بعد الاستيلاء على الموقع للبيشمركه في كركوك

محال تجارية أغلقت أبوابها وسكان توجهوا إلى محطات المحروقات

قلق واستنفار في شوارع كركوك... وأكراد حملوا السلاح 
كركوك  ـ  »القدس العربي«: 

في كركــوك، أغلقت محال تجاريــة أبوابها، أمس 
الجمعــة، وتوجه عدد كبير من الســكان إلى محطات 
المحروقــات للتــزود بالوقــود، فيمــا حمــل آخرون 
أســلحتهم تحســبا للأســوأ، مع ســماع أخبار تقدم 
القوات الحكومية إلى مواقع قوات »البيشمركه« على 

بعد كيلومترات من مدينتهم.
وقال متين حســن، وهــو صاحب فرن فــي مدينة 
كركوك في شمال العراق، لـ«فرانس برس«: »أغلقت 
فرني اليــوم خوفا مــن وقوع صدام عســكري يدفع 

ثمنه المواطن العراقي الفقير«.
وقال قائد شــرطة شــرطة كركوك العميد خطاب 
عمــر »الوضع الأمنــي في مدينة كركوك مســتقر ولا 
توجد مشــاكل تذكر«، في المدينة التي تضم أكثر من 
مليون شخص بينهم أكراد وعرب وتركمان وأقليات 

أخرى.

لكــن تصريحــات قائد الشــرطة لم تكــف لطمأنة 
حاويــات  يحملــون  كثيــرون  فســارع  الاهالــي، 
بلاستيكية إلى محطات الوقود للحصول على بنزين 

وتخزينه.
في الأحياء الشــمالية ذات الغالبية الكردية، حمل 

البعض أسلحتهم.
وقال خســرو عبد الله وهو يحمل سلاحا في حي 
رحيــم اوه »نحن علــى اســتعداد للقتال إلــى جانب 

قوات البيشمركه«.
وأكد أراس محمود، وهو شــاب من حي الشورجة 
في وســط المدينة، وهو يحمل بندقية كلاشــينكوف 
»سندافع عن كركوك حتى الموت ولن نسمح لاي قوة 

باقتحامها«.
أمــا المواطــن علــي فــوزي )30 عامــاً( مــن أهالي 
كركــوك، فقد قال لـ»القدس العربــي«، إن »الأوضاع 
في داخــل المدينة متوتــرة جداً«، مضيفــاً إن »حركة 

المواطنين في الشوارع والأسواق شبه معدومة«.

وأضــاف: »أهالــي المدينــة مــن جميــع المكونــات 
يترقبــون مــاذا ســيحصل بعــد انتشــار خبــر منح 
الحكومــة الاتحاديــة لقوات البيشــمركه 48 ســاعة 
للانســحاب من المدينة«، مشــيراً إلــى أن »المعلومات 
الــواردة تفيــد بأن القــوات الاتحادية ســيطرت على 
ناحية بشير فقط )ذات الغالبية التركمانية الشيعية، 
جنوبــي كركــوك(، مــن البيشــمركه ورفعــت العلم 

العراقي هناك«.
وحســب المصدر فــإن »أهالي كركــوك يتزاحمون 
أمام محطات الوقود وبيع المشتقات النفطية، تحسباً 
لأي طــارئ«، لافتــاً في الوقــت عينه إلــى إن »قوات 
البيشمركه تنتشر بشكل كثيف داخل أحياء المدينة«.

وتنقسم محافظة كركوك الشــمالية إلى شطرين، 
الأول يضم المناطق الواقعــة إلى الجنوب من المدينة، 
المتاخمــة لمحافظة صلاح الدين- وأغلب ســكانه من 
القوميتين العربية والتركمانية، فيما يشــغل الأكراد 
النسبة الأكبر من سكان الجزء الشمالي من المدنية- 

المحاذي لمحافظة السليمانية.
وتناقل عدد من الناشــطين التركمــان على مواقع 
التواصــل الاجتماعي أنبــاءً، تحدثوا فيها عن دخول 
أعــداد كبيرة مــن الأكراد المدنيين، مع أســلحتهم إلى 
محافظة كركــوك، قادمين من قضاء جمجمال التابع 

لمحافظة السليمانية.
وأضافــوا إن هــؤلاء تجمعوا في المناطــق الكردية 

داخل كركوك، منذ ليل أمس الأول الخميس.
في حين نشــرت صفحــة »كركــوك مدينتي« على 
موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« صوراً قالت 
بأنهــا توثّق انتشــار قوات البيشــمركه على جســر 

الحي الصناعي عند مدخل المحافظة.
وكتب محمد البزوني، من أهالي محافظة كركوك، 
معلقــاً إن الأســايش )قــوات خاصة كرديــة( طلبوا 
مــن عائلته الخروج مــن كركوك، بكونهــم من أهالي 

محافظة صلاح الدين.
وأضاف: »أخبرناهم بأن المنزل الذي نســكنه ملك 

لنا رسمياً، لكن من دون أي جدوى«.
إلى ذلك نشــرت صفحة »كركــوك الحدث« مقطع 
فيديــو لـ«طوابيــر الســيارات عنــد محطــات تعبئــة 
الوقــود في كركوك؛ والأهالــي يتخوفون من حدوث 

مواجهات عسكرية«.
ويسيطر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، على 
الحكومة المحلية في محافظة كركوك، التي لم تشــهد 

أي انتخابات منذ نحو 5 أعوام.
وسيطرت قوات »البيشمركه« الكردية على المدينة 
»الغنية بالنفط« بشكل كامل، عقب أحداث حزيران/ 
يونيو 2014، وســيطرة تنظيم »الدولة« )داعش( على 

عددٍ من محافظات العراق.
لكــن إصــرار إقليم كردســتان العراق علــى إجراء 
الاســتفتاء فــي محافظــة كركــوك فــي 25 أيلــول/ 
ســبتمبر الماضي، »فاقم« الأزمة بين بغــداد وأربيل، 
الأمر الذي دفــع الحكومة الاتحادية إلــى اتخاذ عدّة 

قرارات من بينها »السيطرة« على كركوك.
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القاهرة ـ » القدس العربي« 

من مؤمن الكامل:

شن قيادي كنســي في مصر هجوماً لاذعاً ضد 
وسياســة  السيســي  الفتاح  عبد  الرئيس  نظام 
الأجهزة الأمنية فــي البلاد على مدار ســنوات، 
إثر حوادث اســتهداف الأقباط المتكررة، وآخرها 
طعن القس سمعان شحاتة، كاهن ببا في محافظة 
بني ســويف، أمس الأول، في مدينة الســام في 

القاهرة.
ووجه الأنبا رافائيل، ســكرتير المجمع المقدس 
وأســقف كنائس وســط القاهرة، عدة رســائل 
خلال كلمة في جنازة القس ســمعان، مساء أول 
البلاد«  »للمســؤولين في  أبرزها  أمس الخميس، 
قال فيها: »منذ عــام 1972 تتكرر حوادث الإرهاب 
باستمرار، ومن الواضح أن الأمور تُعالَج بطريقة 
خاطئة جدا، والملاحقة الأمنية ليســت علاجًا، بل 
الدولة مطالبة أن تبذل مجهودا ضخما في تغيير 
ثقافة شعب تم تســميم أذهانه بالعنف والإرهاب 

والتطرف الذي لا يحمل أي معنى«.
وأضاف: »حتى المتابعة الأمنية في مصر نشعر 
فيها بخلــل كبيــر، فالكثير من أحــداث الإرهاب 
لم تتم ملاحقــة الجناة فيها، وعنــد القبض على 
بعــض الجناة نتعجب للإفراج عــن بعضهم بأي 
صــورة، وإن كان الجانــي لا يلقــى عقوبة فهذا 
بمثابة تصريح لمن ينــوي ارتكاب جنايات لاحقة 

بأن ينفذها«.
وتابع: »نحــن بقدر اســتعدادنا أن نموت من 
أجل إيماننا، لكــن الحياة غالية علينــا ودماؤنا 
ليســت رخيصة، وإن لم يُنتَقَم لهــذه الدماء على 
الأرض فويل لمن يتسبب في عدم الانتقام، القضاء 
الســمائي مريع، والدماء قضية لا تسقط بالتقادم 
أمام الله، فلا تخافــوا لأن من لن يؤخذ حقه على 

الأرض ستأخذ السماء حقه«.
وزاد في رسالة أخرى ضمن كلمته: »إننا جميعًا 
مســتعدون أن نموت من أجل الإيمان المســيحي، 
فالاضطهــاد الذي نتعرض له لــن يزعزع محبتنا 
للمســيح إطلاقا، بل نتمسك أكثر بإيماننا، ونقول 
أيضا في هذه الرسالة إن هذا الاضطهاد والتطرف 
والإرهــاب ســيزيدنا محبة للمســيح وتمســكًا 

بالإيمان«.
ووجه رسالة لمن ســماهم »الإرهابيين« قائلًا: 
»أنتــم لا تفهمــون أن دماء الشــهداء هــي بذار 
الكنيسة، فكلما تقتلون شــهيدًا تنتعش الكنيسة 
وتنمو لأن شجرة الكنيسة تروى بدماء الشهداء، 

فلو كنتم تعلمون ذلك لتوقفتم عما تفعلون«.
كذلك قال نيافة الأنبا اســتفانوس، أسقف ببا 
والفشــن في محافظة بني ســويف، خلال جناز 
شــحاتة: نطلب من وزير العدل المصري »العدل«، 

فلا نحتاج أكثر من العدل.
وكان مســؤول مركز الإعلام الأمني في وزارة 
الداخلية المصرية، أعلن أن أحمد سعيد السنباطي 
هو المتهم بارتكاب حادث طعن الكاهن شــحاتة. 
والشــاب عاطل عن العمل ومقيم في دائرة قســم 
شرطة السلام أول، وسبق أن اتهم في القضية رقم 
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بالضرب وإصابته وإشعال النيران في منزله. 
وحســب المســؤول الامني »الســنباطي متهم 
بالاعتداء على القس سمعان الذي تصادف مروره 
في منطقة مؤسســة الزكاة في دائرة قسم شرطة 
المرج في القاهرة، بسلاح أبيض كان بحوزته، مما 

أدى إلى وفاة القس«.
وأعلنــت الداخلية تمكن أجهزتهــا الأمنية من 
ضبط الجاني والســاح المســتخدم في الواقعة، 

واتخاذ الإجراءات القانونية.
وذكرت مصادر أن المتهم كان يســتعد لمشاجرة 
فــي المنطقة مع أصحــاب محل عصيــر، وأحضر 

سلاحًا أبيض، وانتظر داخل نفق في المنطقة.
المتهم، قال أثناء اســتجوابه من جانب أجهزة 
المباحث والأمن العــام والوطني، إنه انقض على 
»الكاهن فور رؤيته، وضربه فوق رأسه بالسلاح، 
وطارده حتى دخل مخزن شــركة السلام للحديد 
والصلب وطعنه«، حســب مصدر أمني مســؤول 

مطلع على سير التحقيقات.
وأشــار إلى أنه قتل القس متعمــدًا لأنه »يريد 

التخلص من الكفرة«، حسب تعبيره.
وكشفت التحريات أن المتهم مدمن، وأنه اعتاد 
التعدي على جيرانه تحت تأثيــر المخدر، كما أنه 
يعاني من اضطرابات نفســية، وســبق أن أشعل 

النيران في أسرته وسرق شقيقته.
أضافت أن المتهم كان يتعدى على بعض جيرانه 
الأقبــاط، ويرشــقهم بالحجارة، كمــا أنه ادعى 

النبوة منذ فترة.
وتحفظت الشرطة على أسرة المتهم المكونة من 
والده ووالدته وثلاثة أشــقاء داخل قســم المرج 

لدواعٍ أمنية، واستكمال التحقيقات معهم.
في الســياق، اتهم ســلفيون مصريون بعض 
المواقع المحســوبة على الأقبــاط بمحاولة »إثارة 
الفتنة«، عبر نشر أخبار للأحداث الإرهابية تصف 

منفذيها بـ«السلفيين«.
الحميد  عبــد  ســامح  الســلفي  الداعية  وقال 
حمودة إن موقــع »الحق والضلال« يكذب ويدعي 
أن قاتل الكاهن ســمعان ســلفي، في حين كشف 
الأمن أن القاتل بلطجي مُدمن مخدرات له سوابق 
إجرامية خطيــرة، حتى أنه حرق منزل أســرته 

وتعدى على والده وعلى الجيران«.
ودعا لـ»تقديم بلاغــات ورفع دعاوى قضائية 

ضد هذا الموقع والمواقع الإلكترونية المشابهة«.
فــي المقابل، رفضــت منظمة الاتحــاد المصري 
لحقوق الإنســان، التي يقودها الناشــط القبطي 
ســمعان  القس  قاتل  وصــف  جبرائيــل،  نجيب 

بـ»المختل عقليا«.
وقالت المنظمــة في بيان: إن وســائل الإعلام 
وصفحــات التواصــل الاجتماعــي التي وصفت 

القاتل بالمختل عقليا »شركاء في قتل الأقباط«.

غاضبون  »الأقبــاط  أن  إلى  جبرائيل  وأشــار 
للغايــة من وصف قاتل القس ســمعان شــحاتة 
بالمختــل«، معتبــرا ذلــك بمثابة »منح شــرعية 

لارتكاب جرائم ضد الأقباط«.

وطالب النائــب العام المصــري بالتحقيق مع 
أصحاب هــذه المواقــع والصفحــات باعتبارهم 
الســام  ويهددون  الوطنية  الوحــدة  يقوضون 

الاجتماعي ويثيرون فزع وخوف الأقباط.

ملاسنات سلفية ـــــ قبطية... واستياء بسبب وصف القاتل بـ»المختل«

هجوم كنسي على النظام والأمن المصري إثر حادث طعن قس في القاهرة 

قوات أمن مصرية أمام إحدى الكنائس في مصر )وفي الإطار القس سمعان شحاتة(

القاهرة ـ » القدس العربي«:

اعتبــر معارضون مصريــون أن إعلان 
لحالة  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 
الطــوارئ لمــدة 3 أشــهر، بعــد يومين من 
انتهائها، يمثل اعتداء على الدستور، ويمثل 
مزيدا مــن غلق المجال العام اســتعدادا من 

النظام للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال عبــد المنعــم أبو الفتوح المرشــح 
»مصر  حزب  ورئيس  الســابق،  الرئاســي 
القويــة«، علــى صفحتــه الرســمية فــي 
»الفيســبوك«، إن »مد حالة الطوارئ للمرة 
الثالثة مخالف للدســتور، وهو اســتمرار 
لمزيد من إغلاق المجال العام ونشر الفزع في 
رئاسية  لانتخابات  استعدادا  الوطن  أنحاء 

شكلية«.
 الســفير معصوم مرزوق مســاعد وزير 
المحتمــل  والمرشــح  الســابق  الخارجيــة 
لرئاســة، أكد أن« نظام السيسي يصر على 

ازدراء الدستور«.

 وأضــاف: »بالمخالفــة للمــادة 154 من 
الدســتور المصــري، يمدد السيســي حالة 
الطوارئ لمرة ثالثة، هذا إعلان آخر بسقوط 

الدستور وشرعية النظام«.
أما نــور فرحــات الفقيه الدســتوري، 
فوصــف تمديــد الطــوارئ بـ»الكوميديا 
الســوداء«، قائلًا، »ليســت ثمــة ضرورة 
لمخالفة الدستور بمد الطوارئ، وأن النظام 
الحالــي يمتلك قوانين تحقق لــه الطوارئ 
السيســي  »نظام  أن  مؤكدا  إعلانها«،  دون 

يصر على ازدراء الدستور«.
ويفتــح تمديــد حالــة الطــوارئ هذه 
المــرة، البــاب لمراقبــة مواقع الفيســبوك 
علي  وأعلن  سبق  حيث  ويوتيوب،  وتويتر 
عبــد العال، رئيــس مجلس النــواب، قبل 
يومين خلال الجلســة العامــة للبرلمان، إن 
وغيرهما  ويوتيــوب«  »فيســبوك  موقعي 
من المواقع التي تبث أخبــارا للتواصل بين 
من  وخوف  قلق  مصدر  باتت  »الإرهابيين«، 
نشــر الفوضى والإرهاب، وسيتم مراقبتها 

جيدًا، مؤكدًا أن كل دول العالم تفعل ذلك.
وبين أن »كل الدول الأوروبية تراقب تلك 
المواقع«، مشــيراً إلى أنه »لا توجد دولة في 

العالم ليس لها ضوابط لتنظيم الإعلام«.
وجــاءت كلمات عبد العــال تعليقًا على 
مطالــب بعــض النــواب بمراقبــة مواقع 
»اليوتيوب« و»فيســبوك« نظرًا لخطورتها 

على الأمن القومي.
الدســتوري،  الفقيه  النبــي،  عبد  فؤاد 
أعتبر في تصريحات صحافية، أن قرار عبد 
التواصل  وســائل  بمراقبة  الخاص  العال، 
ويوتيوب  وتويتــر  فيســبوك  الاجتماعي 
جاء مســتندا لنــص المادة 3 مــن القانون 
162 لســنة 58 مــن قانون الطــوارئ التي 
نصت على: »مراقبة سائر أنواع المراسلات 
والمرئية  المقروءة  المختلقة  الإعلام  ووسائل 
والمســموعة ودور العرض، وما في حكمها 
وشبكات وســائط المعلومات والاتصالات، 
والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير 
وضبطها  ومنعهــا  والإعــان،  والدعايــة 

ومصادرتهــا وتعطيلهــا وإغــاق مقارها 
وأماكن طباعتها«.

وســائل  مراقبة  مادة  »نص  أن  وأضاف 
التواصــل يجــب أن يحظــى بضمانــات 
مــن  بنصــوص  لاصطدامــه  دســتورية 
الدســتور من بينها المادة رقــم 92 المؤكدة 
على حريات الإنســان ولا تشمل تعطيلا أو 
انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون أن يقيدها بما 
يمس أصلها أو جوهرها« متابعا »كما نصت 
المادة 65 و93 من الاتفاقات الدولية الموقعة 
عليها مصر أن أحكام الحقــوق النابعة من 
القانون  أرســاه  لما  مقيدة  الطوارئ  قانون 

والدستور«.
وحســب المصدر »حــال إلقــاء القبض 
على أحــد المواطنين بتهمة وضع منشــور 
أو محتوى يهــدد الأمن القومــي، أو يدعو 
أمام  يحاكم  الطوارئ  لحالة  وفقا  للإرهاب، 
محكمة أمن الدولــة، وهنا يصطدم بمادتين 
من الدســتور 204، و97 اللتين تحذران من 

محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية«.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:

قــال الصحافي المصري ســليمان الحكيــم الذي هدمت 
قوات الأمــن منزله، إن »بيان وزيــر داخلية نظام الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، زعم أن هدم بيتي وإلقاء القبض عليّ 

ليس له علاقة بموقفي السياسي المعارض«.
وتســأل: »لماذا تقوم الحملة بهدم بيتــي فقط دونًا عن 
البيوت المخالفة رغم أنني لم ابنِ على أرض حكومة، كما لم 
أبنِ على أرض زراعية أو متنازع عليها مع طرف آخر ولكنها 

داخل كومباوند مرخص له بالبناء«.
وأضاف: »قــرار الإزالة صادر منذ عام ولم أًخطَر به رغم 
طول المدة، فلماذا تذكر النظام هذا القرار الآن بعد أن أطلق 

كلابه في كل الفضائيات مطالبين بإعدامي«.
واختتم الحكيم تعليقــه، على واقعة القبض عليه وهدم 
منزله، قائلا: »شــارون يحكم مصر«. ونشــر على صفحته 
الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صورا لمنزله بعد 
أن هدمــت الجرافات أجزاء منه، معلقا على الصور: »وزارة 

الداخلية تنفي هدم البيت، وهذه الصور تظهر الحقيقة«.
وكانــت نيابــة فايد فــي الإســماعيلية، قررت مســاء 
الخميس، إخلاء ســبيل الكاتب الصحافي سليمان الحكيم، 
بكفالــة 500 جنيه، بعد التحفظ عليــه بتهمة الاعتداء على 
الأجهزة الأمنية بـ»الســب والقذف أثنــاء تنفيذ قرار إزالة 

لمنزله«.
وأصــدرت محافظة الإســماعيلية بياناً، حــول واقعة 
القبض على الحكيم، جاء فيه، إن الحكيم »ســبق أن صدر 
ضده قــرار الإزالــة رقم 26 لســنة 2016 والمصــدق عليه 
بالموافقة على تنفيذ الإزالة من المحافظ اللواء ياسين طاهر، 
بتاريخ 1 فبراير/ شباط 2017 ضمن مجموعة قرارات إزالة 

عددها 17 قراراً واجبة التنفيذ«.
وأضافت محافظة الإســماعيلية في بيانها: »نظرا لقيام 
المذكــور ببناء منزل داخــل المنتجع محاط بأســوار بقرية 
الواحة بجــوار إدارة مرور فايد ومكون مــن دور أرضي، 
وثلاثة أدوار علوية دونما الحصول على تراخيص بالبناء 
وبالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وبناء على ذلك واستنادا 

لإنفاذ القانون وبعد التنسيقات الأمنية مع مختلف الجهات 
الأمنية قامت حملة من رجال الادارة الهندســية في مجلس 
مدينة فايد مدعمة برجال الشــرطة والقوات الأمنية صباح 
اليــوم بتنفيذ 17 قرار إزالة من ضمنها القرار الخاص بعقار 
سليمان الحكيم، وأسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة الجزئية 
للدور الأرضي من العقار، ولم تتمكن من إزالة باقي الأدوار 

لعدم توافر المعدات اللازمة«.
وتابعت المحافظة: »عندما بدأ رجال الحملة في الانصراف 
من الموقــع فوجئ الجميع باعتراض ســليمان الحكيم على 
مأمور مركز شــرطة فايد والتعدى عليه وعلى رجال الأمن 
والإدارة الهندســية بالســب والقذف، ما دعــا إلى تحرير 
محضر شــرطة ضده واتخاذ كافة الإجــراءات القانونية 

اللازمة ضد المذكور بعد العرض على النيابة«.
يذكــر أن نوابــا وإعلاميين مقربين من النظــام هاجموا 
الحكيم خلال الأيام الماضية، بعــد ظهور الأخير في قنوات 
معارضة تبث من تركيا، هاجم فيها نظام السيسي، ووصف 

مصر في عهده بـ»السجن الكبير«.

تواصل الانتقادات لتمديد حالة الطوارئ في مصر
... ومواقع التواصل ستخضع للمراقبة

الصحافي سليمان الحكيم بعد هدم منزله: شارون يحكم مصر

جوبا ـ »القدس العربي« ـ والأناضول: 

وصل جوبــا، عاصمة دولة جنوب الســودان، ظهر أمس 
الجمعــة، وزراء خارجيــة دول منظمــة »إيغــاد«، لإجراء 
مشاورات مع مختلف الأطراف حول إحياء الاتفاق الموقع بين 

الحكومة والمعارضة المسلحة عام 2015.
وقــال ورقيناه جيبيــو، وزير الخارجيــة الإثيوبي، في 
تصريحات للصحافيــن »نحن اليوم )أمس( هنا )في جوبا( 
للجلوس مع الرئيس )سيلفا( كير وبقية الأطراف السياسية، 
ونتمنــى أن تكون الاجتماعات إيجابيــة مثمرة بدعم الدول 

المجاورة في الإقليم«.
كذلك أشــار إبراهيم غندور، وزير الخارجية السوداني، 
أن وفــد مجلــس وزراء خارجيــة إيغاد )منظمــة حكومية 
تنموية لدول شــرقي أفريقيا( التقى بجميع أطراف المعارضة 
الموجودة خارج البــاد، وأنهم جميعًا أكدوا التزامهم بعملية 

السلام.
وزير خارجية جنوب الســودان، دينق الور كوال، أوضح 
أن زيــارة الوفد ستســتغرق يومين لإجراء مشــاورات مع 
الأطــراف الموجــودة في جوبــا، مجددًا ترحيــب الحكومة 

والأحزاب السياسية بمبادرة إعادة إحياء اتفاقية السلام. 
وضــم الوفــد إلى جانــب وزيــري خارجية الســودان 
وإثيوبيا، نظراءهم؛ الكينية أمينة محمد، والأوغندي ســام 
موتيســا، والجيبوتي محمد علي يوســف، والصومالي عبد 

القادر أحمد خير أبدي.
وأعتبــر رئيس الحركــة الوطنيــة لجنوب الســودان، 
كوســتيلو قرنق إن »الملتقى دليل على فشــل اتفاق السلام 
وعدم تطبيقه على الوجه الأمثــل«. وأكد أن المجتمع الدولي 
يرى أن »موت الاتفاقية يتمثل فــي وجود تعبان دينق نائبا 
للرئيس في جوبــا، ورياك مشــار قائد التمــرد في جنوب 

أفريقيا«.
ونقل موقع »ســودان تربيون« عن قرنق قوله إن »الملتقى 
التنشــيطي هو محاولة لإحياء اتفاقية السلام«. ورجح أن« 
يســفر عن تغييرات في الاتفاق تشــمل مراجعة الترتيبات 
الأمنية لتجــاوز الضعف في هذا الجانب الذي ظهر جليا عند 

انتكاسة الاتفاقية إثر أحداث جوبا في يوليو/تموز »2016.
وتابع »حينها إيقاد ارتكبت خطأ كاد أن يذهب بحياة مشار 

وقتل المئات في محاولة حماية وسحب مشار من جوبا«.
وأوضح أن »من ضمن التحســينات التــي يمكن إدخالها 
على اتفاق الســام تمديــد الفترة الانتقالية من 3 ســنوات 
إلى 5 ســنوات لإتاحة الفرصة لتجاوز المرارات التي تسببت 
فيها الحرب المندلعة منذ ديسمبر)كانون الأول( 2013، ونزع 

السلاح من أيدي المدنيين«.
وبين أن »اتفاق الســام في حاجة إلى توســيع المشاركة 
السياســية وإعادة النظر في تقســيم الولايــات ما يضمن 

العودة إلى التقسيم القديم 10 ولايات«.
ولفت إلــى أن »الحركة الوطنية والجيش الوطني لجنوب 
السودان، ينادون بقيادة جماعية للبلاد عبر مجلس سيادة 

يحوي تمثيلا للمناطق والفئات أو استحداث منصب رئيس 
وزراء«.

ورأى أن »الملتقــى التنشــيطي لعملية الســلم أفضل من 
الحوار الوطني الذي دعت إليــه الحكومة في جوبا«، مؤكدا 
أن الرافضين للحوار »العقيــم« يفضلون الذهاب إلى الملتقى 

في العاصمة الإثيوبية.
وأضاف أن »الملتقى التنشيطي حاولت عبره إيقاد توسيع 
اتفاق السلام الذي وقع قبل عامين بين الحكومة وقائد التمرد 
ريك مشــار، بإلحاق مجموعات مســلحة وسياسية لم تكن 
طرفا في الاتفاقية وأغلبها تشــكل بعد توقيعها، مثل الحركة 
الوطنية والجيش الوطني، جبهة الخلاص الوطني، الحركة 
الموحــدة والجيش الموحد لجنوب الســودان بقيــادة بيتر 

قديت«.
وتعاني دولة »الجنــوب«، التي انفصلت عن الســودان 
عبر اســتفتاء شــعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات 
الحكومية وقــوات المعارضــة، خلّفت نحــو 10 آلاف قتيل، 
وشردت مئات الآلاف من المدنيين، ولم يفلح اتفاق سلام أبرم 

في أغسطس/آب 2015، في إنهائها.

وزراء خارجية »إيغاد« في »جنوب السودان« لبحث إحياء عملية السلام

... ومشار يرفض مقابلة وفد الحوار الوطني للمرة الثانية 
■ جوبا  ـ  الأناضول: قالت لجنة الحوار الوطني في دولة جنوب الســودان، إن ريك مشــار، زعيم المعارضة، 
رفــض للمرة الثانية الالتقــاء بوفدها، الموجود حاليا في دولة جنوب أفريقيــا لدعوته للانضمام لمبادرة الحوار 

التي أطلقها الرئيس سلفاكير ميارديت، في مايو/أيار المنصرم.
وقالت اللجنة في بيان إن »مشار رفض الجلوس مع وفدها الموجود في جنوب أفريقيا«، مجددا موقفه »المطالب 
بايقاف الحرب كأولوية ســابقة للحوار الوطني«. وأضاف البيان »بكل أســف، أخبرتنا الســلطات الحكومية في 

دولة جنوب أفريقيا ممثلة في نائب رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، أن مشار رفض مقابلتنا للاستماع له ولمجموعته 
في المعارضة المسلحة فيما يتعلق بعملية الحوار الوطني الجارية حاليا في العاصمة جوبا«.

وفي يوليو/تموز المنصرم فشلت لجنة الحوار الوطني في الجلوس مع مشار دون ان توضح أسباب الرفض.
واســتقر الحال بمشار في جنوب أفريقيا بعد أن فر من عاصمة جنوب السودان )جوبا(، عقب تجدد القتال 

بين قواته والجيش الحكومي، قبل أشهر.

ريك مشار

      

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي« : دعــا التحالــف 
الوطنــي لدعــم الشــرعية ورفــض الانقــاب في 
مصــر، أمس الجمعــة، إلى تظاهــرات بعنوان »لا 

للإعدامات.. لا للطوارئ«.
وقــال فــي بيــان: »بينمــا كان العالــم يحتفي 
بالذكرى الخامســة عشرة لليوم العالمي لمناهضة 
الإعــدام كان النظــام الانقلابي فــي مصر يحتفي 
بطريقتــه الخاصــة بإصــدار المزيــد مــن أحكام 
الإعــدام، حيث أصــدر 23 حكما وإحالــة للمفتي 

خلال أسبوع واحد«.
العالــم  دول  كل  تخلّصــت  »بينمــا  وأضــاف 
تقريبًا من حالات الطوارئ، إذا بالنظام الانقلابي 
يجدّد حالة الطوارئ في مصر متجاهلا الدســتور 

الــذي وضعــه بنفســه ورقــص لــه الراقصــون 
والراقصات«.

وتابع: »بتجديد حالة الطوارئ يُثبت هذا النظام 
أنه لا يزال نظامًا هشًــا غير مســتقر، وأنه لا يزال 
بحاجة لحالة طوارئ لحمايته، ولا يهم هذا النظام 
أن فرضــه للطــوارئ هــو الــذي سيرســخ قناعة 
السياح والمستثمرين عن تدهور الحالة الأمنية في 

مصر، وبالتالي الامتناع عن القدوم إليها«.
وأكــد أن »هذا النظام الفاشــل الــذي يلجأ إلى 
إعــدام معارضيه، وفــرض الطوارئ علــى عموم 
الشعب، لن يتمكن من تحقيق أي استقرار أو نمو، 
وأنه سيســتخدم هــذه الطوارئ والأحــكام فقط 

لتمرير قراراته وسياساته ومشاريعه الفاشلة«.

الخارجيــة  أشــادت  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
المصريــة، أمس الجمعة، بقرار الأكاديمية الســويدية 
للعلوم، منح جائزة نوبل للســام لهذا العام، لمنظمة 
»الحملــة الدوليــة للقضاء علــى الأســلحة النووية« 

)آيكان(.
ويوم الجمعة الماضي، مُنحت جائزة نوبل للسلام 
الهادفــة  لجهودهــا  تكريمــاً  للمنظمــة   ،2017 لعــام 
للتخلص من أســلحة الدمــار الشــامل، والتي كانت 

محور توترات دولية مع إيران وكوريا الشمالية. 
وقالــت الــوزارة في بيــان إن »القرار يأتــي تأكيدا 
على استمرار أولوية هدف إخلاء العالم من الأسلحة 

النووية لحماية البشرية من مخاطر وجودها«. 
وأشــادت مصر بـــ »الجهــود المتواصلــة للحملة 
الدولية للقضــاء على الأســلحة النووية في مختلف 
الــدور  وخصوصــا  والإقليميــة،  الدوليــة  المحافــل 

النشيط الذي اضطلعت به للتوصل إلى معاهدة حظر 
الأسلحة النووية في إطار الأمم المتحدة«.

وحســب البيــان ذاته، قالــت مصــر إن »حصول 
الحملــة الدوليــة للقضــاء علــى الأســلحة النوويــة 
على هــذا التقدير الرفيع، من شــأنه أن يعزز الجهود 
الدولية للتخلص من الأســلحة النوويــة حفاظا على 

الأمن والسلام والدوليين«.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اعتمدت الجمعية العامة 
لــأمم المتحــدة، أول معاهدة متعددة الأطــراف لنزع 

السلاح النووي يتم إبرامها منذ أكثر من 20 عاما.
وتنــص المعاهدة على أن تتعهــد كل دولة منخرطة 
في المعاهدة بعدم تطوير أي أسلحة نووية أو أجهزة 
متفجــرة نوويــة أخــرى أو تجريبهــا أو إنتاجهــا أو 
صنعهــا أو اقتنائهــا على نحــو آخــر أو حيازتها أو 

تكديسها.

تحالف مصري معارض يدعو للتظاهر 
ضد أحكام الإعدام... والطوارئ

مصر تشيد بمنح نوبل للسلام 
لـ»الدولية للقضاء على الأسلحة النووية«
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كُتاب أتراك: حسابات سياسية معقدة تحيط بالعملية و »الكيان الكردي« أخطر على تركيا من الأسد

الجيش التركي في إدلب »خنجر في خاصرة المشروع الكردي«... وروسيا تسعى إنهاء آخر معاقل المعارضة السورية
إسطنبول - »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:
بعد أيام من القيام بعمليات اســتطلاع واستكشاف في 
مناطق مختلفة في محافظة إدلب الســورية، بالتنسيق مع 
هيئة تحرير الشــام، بدأ الجيش التركي فعلياً، فجر أمس 
الجمعة، بإدخال دبابات وعربات عسكرية ومئات الجنود 
وعناصر الوحدات الخاصة إلى المحافظة بشــكل ســلمي 
ودون اشــتباكات تذكر مــع أي طرف من أطــراف النزاع 

شمالي سوريا.
هــذه العملية التي تأتــي تطبيقاً لاتفــاق مناطق عدم 
الاشــتباك الناتج عن مباحثات أستانة بين روسيا وإيران 
وتركيا ســتقوم بموجبها أنقرة بنشــر قوات من الجيش 
التركي تدريجيــاً داخل حدود محافظة إدلب على شــكل 
نقاط مراقبة لضمان وقف إطــاق النار من الداخل، بينما 

سوف تتكفل روسيا بنشر قواتها خارج حدود المحافظة.
لكــن وعلى الرغم مــن أن كل ما يحدث يأتــي في إطار 
توافقات سياسية وتنســيق عسكري بين أنقرة وموسكو، 
إلا ان الأهداف المعلنة والســرية تبــدو مختلفة إلى درجة 
كبيرة بين الجانبــن، وهو الأمر الذي يطرح تســاؤولات 
كثيرة وعميقة حول مســتقبل هذا التعاون والنتائج التي 

ستترتب عليه.
فبينما ترى أنقرة في هذه العملية فرصة في منع تحويل 
إدلب إلــى حلب جديــدة والحفاظ ولو جزئيــاً على آخر 
معاقل المعارضة الســورية والأهم أنها ستشــكل ما أطلقت 
عليه الصحافــة التركيــة »خنجراً في خاصرة مشــروع 
الكيان الكردي« شــمالي ســوريا من خلال حصار عفرين 
وربما مهاجمتها لاحقاً، تهدف روســيا إلى أن يؤدي اتفاق 
مناطق عدم الاشتباك في سوريا وخاصة بإدلب إلى إنهاء 
آخر وأكبر معاقل المعارضة الســورية تمهيداً لإنهاء الحرب 

في سريا وحسمها لصالح النظام السوري.
قال الجيش التركي، الجمعة، إنه بدأ المرحلة الأولى من 
مهمته في محافظة إدلب السورية )شــمال غرب( الهادفة 
لتأسيس نقاط مراقبة لمتابعة وقف إطلاق النار في »منطقة 

خفض التوتر« التي تم التوصل إليها بموجب اتفاق أستانة 
في العاصمة الكازاخية. وتتضمن المرحلة الأولى الانتشار 
في المنطقــة الممتدة بين إدلب ومدينــة عفرين في محافظة 
حلب، وســيتم إقامة أكثــر من 10 مواقع للمراقبة ســوف 
تمتد تدريجيا من شمالي إدلب باتجاه الجنوب، في الفترة 

المقبلة.
وبدأت عناصر القوات المســلحة التركيــة التي عبرت 
الحدود مع ســوريا، مــن بلدة ريحانلي فــي ولاية هطاي 
جنوبي البلاد، الانتشــار في الأطراف الشــمالية لإدلب، 
حيث تموضع عناصر الجيش فــي منطقة قريبة من مدينة 
عفرين الخاضعة لســيطرة الوحــدات الكردية والمتاخمة 
للحدود التركية. وكان الجيش التركي أطلق في 8 تشــرين 
الأول/أكتوبــر عمليــة اســتطلاعية بهدف إقامــة مراكز. 
وأشــارت هيئة الأركان إلــى أنها تشــن عمليتها بموجب 

»قواعد الاشتباك التي تم التفاوض حولها في أستانة«.

أولويات تركيا 

ترى تركيــا في تحركها العســكري الحالي في شــمال 
سوريا فرصة لتحقيق العديد من الأهداف لكن أبرزها على 
الإطلاق يتمثل في إعاقة مشــروع إقامة كيــان كردي على 
امتداد حدودها مع شــمالي سوريا، لا ســيما منع وحدات 
حماية الشــعب الكرديــة من وصل مناطق ســيطرتها بين 

شرقي وغربي نهر الفرات.
حيث ركز الجيــش التركي جهوده فــي المرحلة الأولى 
على إقامة ما أطلق عليه »جدار أمني« أو خط عسكري على 
طول المناطــق الممتدة بين إدلب وعفرين لمنع تمدد الوحدات 
الكرديــة في اتجــاه إدلب وقــع الطريق علــى إمكانية أن 
تلجأ الولايات المتحدة لدعم هــذه الوحدات للقيام بعملية 
عسكرية في المحافظة بحجة الحرب على العناصر المتشددة 
في هيئة تحرير الشــام حيث تعتقد الأوســاط الرســمية 
التركية أن وحدات حماية الشعب الكردية تسعى للسيطرة 
على أجزاء من إدلب من أجل إقامة حزام أو )كوريدور( يبدأ 

من الحدود العراقية ويوصله إلى البحر المتوسط.
كما تهدف أنقرة إلى منع انــزلاق إدلب إلى مصير مدينة 

حلب من خلال تكثيف روســيا والنظام السوري لهجماتهم 
وغاراتهم الجوية على المحافظــة بحجة الحرب على جبهة 
النصرة والتنظيمات المتشــددة، وهو ما قد ينتج عنه أزمة 
إنســانية غير مســبوقة على حدود تركيا قد تدفع الملايين 
للنزوح نحو أراضيها وتجدد مأساة اللاجئين، حيث يقطن 
بالمحافظة 2.4 مليونًا من الســكان المحليين، إلى جانب 1.3 

مليون نازح.
وعلى العكس في حال نجاح تركيا في الحفاظ على اتفاق 
مناطق عدم الاشــتباك وتوقف الغارات الروسية، يمكن أن 
يفتح البــاب أمام عودة جــزء من اللاجئين فــي الأراضي 
التركيــة إلى مناطق ســكناهم في إدلــب وذلك عقب تمكن 
أنقرة من تأهيــل مقومات الحياة بالمحافظــة على غرار ما 
فعلت فــي مناطق درع الفرات التي عاد إليها قرابة 100 ألف 

من الأراضي التركية لمناطق سكنهم.

أهداف روسيا 

لكن روسيا التي تُظهر تنسيقاً وتأييداً كاملًا للخطوات 
التركيــة الحاليــة، يُجمع مراقبــون على أن لهــا أهدافاً 
مختلفــة إلى درجة كبيرة عن أهــداف تركيا من العملية، 
وإن كان ذلك ســيظهر على المتوسط والبعيد بشكل أكبر. 
وعلى الرغم من أن تركيا نجحــت بعد مفاوضات طويلة 
مع هيئة تحرير من التوصل لاتفاق يقضي بدخول القوات 
التركية بدون قتال، إلا أن روســيا سوف تسعى مستقبلًا 
إلى الإيقــاع بين الطرفين أو الضغط علــى أنقرة من أجل 
بدء عملية عســكرية تهدف إلى إنهــاء تواجد الهيئة في 

المحافظة.
ومن خلال ذلك تهدف روسيا إلى ضرب أهم الجماعات 
المسلحة المتبقية في شمال سوريا وتدريجياً القضاء على 
المعارضة في أكبر وآخر معاقلها شــمالي ســوريا، وذلك 
على طريق إنهاء الحرب الدائرة وحســم الصراع لصالح 
النظام السوري والميليشيات الشيعية الداعمة له. ويرى 
مراقبون أن روســيا تحاول تحييد المحافظة لأســابيع أو 
لأشــهر إلى حين انتهاء النظام الســوري من معاركه ضد 
تنظيــم الدولة في حمص وديــر الزور ومن ثــم التفرغ 

للمحافظة، وحينها ســتجد أنقرة نفســها أمام خيارات 
أصعــب من المتاحة حالياً وربما يكون أقلها المشــاركة في 

حملة عسكرية ضد الهيئة.
الكاتب التركــي أوكان مدرس أغلو رأى في مقال له في 
صحيفة صباح التركية أن »المؤكــد أن العملية تهدف إلى 
تعزيز التوازن الاستراتيجي الذي تحقق عبر عملية درع 
الفــرات، وقطع الطريق أمام الحــزام الإرهابي المراد مده 

حتى البحر المتوسط«.
واعتبــر الكاتب أن »التحــركات التي قــام بها جهاز 
الاســتخبارات التركي تتمتــع بالقدر نفســه من أهمية 
العملية العســكرية في إدلــب«، مضيفــاً: »بعبارة أدق، 
تفكيك بعض العناصــر في المنطقــة دون الحاجة للقوة 
العســكرية، والحصول على تعهد فصائــل قوامها 6-5  
آلاف شــخص بالتحرك وفق ما تطلبه تركيا، كانا أمرين 
في غاية الخطورة«. وأكد الكاتب على أنه »مما لا شك فيه 
أن عملية إدلب وحدها ليست تدبيرًا كافيًا من أجل حماية 
الأمــن القومي التركي. فلا بد من تطهيــر عفرين، أو على 
الأقل محاصرتها من جميع النواحي وعزلها عن الإرهاب. 

وعندها سوف نرى الوجه الحقيقي للحليف الأمريكي«.

هل تسلم تركيا إدلب للأسد لاحقاً؟

ما زالــت تركيا تنفــي أي اتصال مباشــر بينها وبين 
الأســد، لكن لا تخفي أنها ترى في المشروع الكردي خطراً 
أكبر بكثير على أمنها القومي من نظام الأسد الذي تختلف 
معه سياسياً، وسط خشــية لدى المعارضة السورية من 
أن يتحول التواجد التركي في إدلب إلى جسراً لاستعادة 

إدلب من قبل النظام السوري.
الكاتــب التركي فــاتح ألطايلي يقول فــي مقال له في 
صحيفــة »خبر تورك«: »تنفذ تركيا هــذه المرة عملية في 
منطقة لها مصالح فيها، وتدخل بقواتها إلى محافظة إدلب 
شمال ســوريا.. قرار تنفيذ هذه العملية صائب إلى أبعد 
الحدود، ومن خلاله أقدمت تركيا على خطوة في مكانها«.

ويضيــف: »إلى أن يتمكــن نظام الأســد أو الحكومة 
المركزيــة في ســوريا من الســيطرة على البلاد بشــكل 

كامل، وإلى أن يصبحا في وضــع يؤهلهما لحماية وحدة 
التراب الســوري، يتوجب على تركيا أن تكون حتمًا في 
تلــك المناطق من البلاد«، وتابع: »وجــود تركيا هناك هو 
الســبيل الأفضل من أجل إحباط آمال وأحلام من بدؤوا 

بوضع مخططات مختلفة«.
»هذه العملية أصبحت خطوة إجبارية يتوجب الإقدام 
عليها من أجل الحيلولة دون إنجاز مشروع توحيد شمال 
العراق مع شمال ســوريا، وهو مشروع تسعى الولايات 
المتحــدة الأمريكية وإســرائيل إلى تحقيقــه على المدى 
البعيد.. الأمــر الوحيد الذي يثير الريبة في نفســي هو 
أن الحسابات الروســية في هذه القضية ليست واضحة 

المعالم«، كتب ألطايلي.

حسابات سياسية معقدة 

الكاتب التركي »كورتولوش تاييــز« كتب في مقال له 
بصحيفة أكشــام: »من المعروف للجميــع أن التحركات 
في الشرق الأوســط لا تتحقق بســهولة. لا تستطيع أي 
دولة الإقدام على تدخلات عســكرية كما يحلو لها. فحتى 
العمليات البسيطة لا مفر فيها من مراعاة القانون الدولي 
والقيام باتصالات دبلوماســية تقتضــي الصبر، وإقامة 

تحالفات جديدة«.
وقال: »تقدم تركيا في سوريا تحقق عبر إقامة مثل هذه 
التوازنات الحساســة. وكان من المستحيل على أنقرة أن 
تدخل سوريا وتنفذ فيها عملية عسكرية من دون التقارب 
مع روســيا وإيران والعراق.. وفي الحالة العكســية، أي 
تحرك فجائي يمنح القوى الدولية المتربصة بتركيا ورقة 
تستخدمها ضدها، وأنقرة أنفقت الكثير من الوقت لتفادي 

السقوط في هذا الفخ«.
وأضاف: »لم نتمكن من بلوغ مرحلة الرد على »الحزام 
الإرهابي« على حدودنا الجنوبية إلا بعد مباحثات مكثفة 
وتحالفات جديدة وجولات دبلوماسية مكوكية. ومن أجل 
تنفيذ عملية درع الفرات كان من الضروري إقامة شــراكة 
جدية مع روسيا. وكذلك الأمر في إدلب، لم يكن هناك مفر 

من التحرك المشترك مجددًا مع روسيا وإيران«.

رجال دير الزور ... من النزوح إلى الاعتقال
وعالقون بين ظلم »قسد« أو الموت بمحرقة النظام وروسيا

حلب – »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

كثرت الشــكاوي خلال الأيام الماضية من المدنيين النازحين 
من دير الزور )شــرقي ســوريا(، الذين توجهــوا إلى مناطق 
سيطرة قوات ســوريا الديمقراطية المكونة أساساً من وحدات 
الحماية الكردية حــول اعتقالات تطال الشــبان العرب على 
الحواجــز، وذلك بهــدف تجنيدهم ضمن الخدمــة الإجبارية 

ضمن صفوفها.
وفي شــهادته على فرض التجنيد الإجباري على النازحين 
العرب في مناطق سيطرة قوات ســوريا الديمقراطية يشرح 
عبد الكريم وهو أحد أبناء دير الزور لـ »القدس العربي« رحلة 
نزوحه من ريف دير الزور باتجاه مناطق ســيطرة قســد قبل 
أيام، حيث تم إيقاف الســيارة التي يستقلونها عند أول حاجز 
في منطقة ســلوك بالرقة، وطلب عناصــر الحاجز من جميع 
الركاب الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسابعة 

والثلاثين النزول لأن عليهم »خدمة جيش«. 
ويضيف عبد الكريم الذي رفض الكشــف عن كنيته خوفاً 
على عائلته الموجــودة في الرقة، »عندما نزلنا من الســيارة 
وقعت ملاســنة كلامية بنينا، وقلت لهم اني مريض بالشقيقة 
في الرأس، لكنهــم قالوا لي ان هذا الكلام لن يفيد، ســتذهب 
معنا إلى القاعدة الأمريكية وهناك ســتقوم بإجراء التحاليل 
الطبية، ثم نقرر على ضوء التقرير الطبي ماذا ســنفعل بشأن 

أخذك أم لا«.
ووفق شــهادة عبد الكريم فإن هنالك العديد من الشــبان 
الذيــن رفضوا الذهــاب مع عناصــر الحاجز، ممــا أدى إلى 
تعرضهــم لضرب مبرح و أجبروا  علــى الصعيد في البيكاب، 
لافتاً إلى أن أحد الشــبان »وحيد« لعائــات لأن لديه أخاً في 
الخدمــة الإلزامية في جيش النظام، إلا أنهــم قالوا له نحن لا 
نعترف بذلك وتم اعتقاله، وحسب عبد الكريم فقد تم اعتقالهم  
ووضعهم داخل محل »بقالية« فارغ لمدة ســاعة، بعدها جاءت 
دورية تابعة للوحــدات الكردية وأخذتهم  إلى الحاجز وبدأوا 
بتوجيه الأســئلة من أين نحن«، مشــيرا إلى أن قرار التجنيد 
الإجباري يشــمل كل أبناء محافظات حلب، دير الزور، الرقة، 

الحسكة، والعرب حصراً.

وأكدت فلك الحســن إحدى أعضاء حملة »هولوكوســت 
ديرالزور« تلقيهم بالحملة العديد من الاســتغاثات من أهالي 
ديرالزور في الرقة والحســكة حول قضية التجنيد الإجباري 
التي كانت  قوات سوريا الديمقراطية قد أنكرتها سابقاً، حيث 
ادعت أنها أختيارية وليســت اجباريــة. وأضافت حديثها في 
اتصال هاتفي مع »القدس العربــي«، أن أهالي ديرالزور بعيد 
حملة القتل والقصف الممنهجة التي تقودها روســيا والنظام 
ضد الســكان تحت ذريعة محاربة داعش أجبرت الأهالي على 
النــزوح باتجاه الحســكة والرقة بعد انقطــاع جميع الطرق 

باتجاه الشمال السوري المحرر.
وأشــارت فلك إلى أن عدد النازحين تجاوز خلال الشهرين 
الماضيين أكثر من ربع مليون شــخص، حيث يعانون أوضاعاً 
إنســانية قاتلة في البراري، ويفترشــون العــراء، ليزيد من 
معاناتهم أن قوات قســد قامت بتبليغ قوات قسد للأهالي من 
أجل حضور اجتمــاع بهدف التجنيد الإجباري الذي يشــمل 
أيضا الشــبان الذين تحت ســن البلوغ ولمدة تســعة أشهر. 
ونقلت فلك عن قياديين في قسد قولهم للأهالي خلال الاجتماع 
أنهم يقاتلون لأجل تحريرهم مــن داعش ويقدمون الضحايا، 
بينما العرب لا يقاتلون، لذلك يجب على العرب المتواجدين في 
الحســكة والرقة وديرالزور وحلب الالتحاق بهم والقتال إلى 
جانبهم وتقديم الضحايا. وأضافت، أن أهالي دير الزور اليوم 
أصبحوا مطالبين بالموت في سبيل قسد ومشروعها الإنفصالي 

أو البقاء في ديرالزور والموت بمحرقة النظام وروسيا.
في المقابــل قال مديــر شــبكة الخابور ابراهيــم الحبش 
لـ »القــدس العربــي«: إن  مجموعة من العناصــر »العرب« 
في  وحــدات الحماية الكردية انشــقوا عنها بعــد تجنيدهم 
بشــكل اجباري ضمن صفوفهــا، حيث وصلوا قبــل أيام إلى 
الأراضــي التركية. وحســب الحبــش فإن قيــادة »ب ي د » 
تتعمــد زج المجندين العرب في الخطــوط الأولى، وتعرضهم 
للقتــل بالمفخخات والألغام التي يزرعهــا »تنظيم الدولة« في 
الجبهــات. وأضاف أن المئــات من المقاتلين العــرب يتحينون 
الفرصة للانشــقاق عن صفوف الميليشــيا التي تدفع بهم إلى 
خــوض المعارك في المقدمة دون حســاب ســوى اســتنزاف 
العنصر العربي، بينما ردت بدورها الاســتخبارات العسكرية 
التابعة لميليشــيا »ب ي د« بمداهمة منازل المنشــقين وتشديد 

الرقابة عليهم وفق كلامه.

فارون من الرقة: الضربات الجوية تقتل عدداً كبيراً من المدنيين

... والأمم المتحدة قلقة على مصيرهم

... وتوقف المحادثات الهادفة لإخراج المحاصرين من المدينة

■ الرقــة – رويترز:  فــر مئات المدنيين مــن مدينة الرقة 
الســورية بعد أن زادت كثافة الغارات الجوية التي تشــنها 
طائــرات التحالف بقيــادة الولايــات المتحدة فــي الآونة 
الأخيرة مع ســعي الفصائل الكردية والعربية بقوات سوريا 
الديمقراطية لطرد متشــددي تنظيم الدولة الإســامية من 

معاقلهم الأخيرة في المدينة.
وكثير ممن فروا أمس يعانون من إصابات وســوء تغذية 

بعد محاصرتهم لشهـــور بسبب القتال بين التنظيم المتشدد 
وقـــوات ســـوريا الديمـــقراطية المدعـــومة من الولايات 

المتـحدة. 
وقال فــارون إن كثافة القصف دفعت المتشــددين على ما 
يبدو لتغيير مواقعهم والتقهقر أو الاختباء تحت الأرض مما 
منح المدنيــن فرصة للفرار. وأضافــوا أن الضربات الجوية 

تقتل الكثير من المدنيين.

■ جنيف - الأناضول أعربت المفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئــن عن قلقها الشــديد على حياة 
8 آلاف مدنــي عالقين في مناطق الاشــتباكات المســتمرة 

بمحافظة الرقة السورية.
جاء ذلك على لســان المتحدث باســم المفوضية أندريه 
ماهيسيتش، خلال مؤتمر صحافي عقده امس الجمعة، في 

مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وأشــار المتحدث الأممــي إلى أن 270 ألف شــخص من 
المدنيين، اضطروا للنزوح من الرقة بســبب الاشــتباكات، 

منــذ نيســان/أبريل الماضي حتــى الوقت الراهــن. وأكّد 
ماهيســيتش أن 209 آلاف مدني نزحــوا إلى مناطق داخل 
الرقة، و40 ألف إلى حلب، و13 ألف إلى إدلب، و6 آلاف إلى 

دير الزور، و1400 إلى حماة.
وقــال إن هنــاك 8 آلاف مدنــي عالقين فــي الرقة التي 
تتعرض لهجمات جوية مكثفــة من قوات التحالف الدولي 
بقيادة الولايــات المتحدة، وبرية من قبل »قوات ســوريا 
الديمقراطيــة« التي تشــكل منظمــة »بــي كا كا/ب ي د« 

الإرهابية عمودها الفقري.

■ كوباني )ســوريا( - أ ف ب: توقفت المحادثات 
الهادفــة إلى توفير ممر آمن لإخــراج المدنيين العالقين 
في آخر نقاط ســيطرة تنظيــم الدولة الإســامية في 
مدينة الرقة السورية، وفق ما أفاد مصدر محلي قريب 

من عملية التفاوض الجمعة لوكالة فرانس برس.
وقــاد مجلــس الرقــة المدنــي الــذي يضــم ممثلين 
عن أبرز عشــائر الرقة خــال الأيام القليلــة الماضية، 
محادثــات »لتحديــد افضل طريقــة لتمكــن المدنيين 
المحاصريــن من قبل »داعش« من الخروج من المدينة«، 
وفق مــا أعلن التحالــف الدولي بقيادة واشــنطن في 

بيان ليل الثلاثاء.
وقــال المصدر »توقفــت المحادثات تمامــاً لأن فكرة 
خــروج أمنيين وعــدم معاقبتهم مرفوضــة تماماً« في 
اشارة إلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المتحصنين 

في آخر جيوب لهم وسط مدينة الرقة.
ولم يــأت بيان التحالــف الذي يدعــم هجوم قوات 
ســوريا الديمقراطية فــي المدينة، على ذكــر أي عملية 
اخلاء لمقاتلي التنظيم من الرقة، لكن المرصد الســوري 
لحقوق الإنســان قــال إن المحادثات تتضمــن إخراج 

الجهاديين إلى ريف دير الزور الشرقي.

 الطيران الحربي السوري
يقصف أحياء جنوب دمشق

■ دمشــق - د ب أ: شــن الطيــران الحربــي 
الســوري، صباح امس الجمعة، عدة غارات على 
أحياء تحت سيطرة مسلحي المعارضة السورية 

جنوب العاصمة دمشق.
، صبــاح  وشــنت طائــرات حربيــة ســورية 
الجمعة، عشــر غارات اســتهدفت منطقة الحجر 
الأســود جنوب العاصمة دمشــق، وأن ســحب 
الدخان غطت المنطقة، التي تعرضت للقصف بعد 
حوالي عام من حالة هدوء التي تعيشــها المنطقة 

ولم تتعرض لقصف بسلاح الطيران.
وقالــت مصادر فــي المعارضــة الســورية إن 
»قيــام الطيــران الحربــي فــي قصــف الأحيــاء 
الواقعة تحت ســيطرة المعارضة جنوب دمشــق 
جــاء بعد تعثــر ملف خــروج المســلحين من تلك 
الأحياء باتجاه محافظــة إدلب ومدينة جرابلس 

في ريف حلب الشرقي«.
وأكد المصدر أن »القوات الحكومية الســورية 
وفصائل مسلحة موالية له بدأت عملية عسكرية 
للضغــط علــى مســلحي تلــك المناطــق للخروج 

باتجاه شمال سورية«.
يذكر أن مجلس محافظة دمشق الحرة، التابع 
للمعارضة الســورية، طالب في الـ26 من أيلول/

ســبتمبر أهالي جنوب العاصمة دمشــق وكافة 
المنظمات الدوليــة وقف تهجير أهالــي الأحياء، 
التي تسيطر عليها فصائل المعارضة والتي يقدر 
عددهــم بحوالي 120 ألف شــخص، وهي أحياء 
مخيــم اليرمــوك والحجر الأســود وبيت ســحم 

وببيلا ويلدا، والقدم.

أنقرة - دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة أن 
بلاده بدأت عملية انتشــار في مدينة إدلب شــمالي سوريا، 
وفق إطار مباحثات أســتانة.  وجاء ذلك في كلمة لأردوغان 
خلال مشــاركته فــي اجتماع رؤســاء أفرع حــزب العدالة 
والتنمية )الحاكم( بالولايات. وأضاف أردوغان: »قلنا سابقا 
يمكننا أن نأتي فجأة )إلى إدلــب(، وهذه الليلة بدأت قواتنا 
المسلحة بالفعل مع الجيش السوري الحر بتنفيذ العملية في 

إدلب«. 
وتابع: »إدلب محافظــة حدودية مع تركيا، ولنا حدود مع 
سوريا على طول 911 كيلو مترا، ونحن من يتعرض للتهديد 
فــي كل لحظة، فــا يحق لأحد أن يحاســبنا علــى اتخاذنا 
الـــتدابير الأمنية«. وزاد قـائـــاً: »إن اـــلذين فـشلوا في 
إركـاع تـركيا، يخـرجون أمـامنا كـل يـوم بمـكائد مخـتلفة«. 
وصباح أمس، أعلن الجيــش التركي أن عناصر من قواته 
بدأت في تشــكيل نقاط مراقبة في »منطقة خفض التوتر« في 
محافظة إدلب الســورية، في إطار مســار مباحثات أستانة.

وأضاف في بيان أن فعاليات تشــكيل نقــاط المراقبة بإدلب 
بدأت اعتبارًا من الخميس؛ بهدف تهيئة الظروف المناسبة من 
أجل ضمان وقف إطلاق النار، وضمان اســتمراره، فضلًا عن 
إيصال المساعدات الإنســانية للمحتاجين، وإعادة النازحين 
إلى منازلهم.  وأوضح أردوغان أن بلاده مثلما لم تنسَ الذين 
وقفــوا إلى جانبها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها، فلن 

تنسَ أيضاً من نصبوا العراقيل أمامها. 
وأعلنت هيئــة الأركان التركية أمس أن نشــر قواتها في 
إدلب يهدف لتهيئة ظروف مناسبة من أجل إيصال المساعدات 
الإنســانية للمحتاجين وإعادة النازحين، كما يهدف لتهيئة 
الظروف المناســبة من أجل ضمان وقف إطلاق النار وضمان 

استمراره في المدينة.
وذكرت »هيئة تحرير الشــام« التي تبسط سيطرتها على 
معظم المســاحة الكلية لمحافظة إدلب، ان نحو  100 جندي من 
الجيش التركي دخلوا إلى ســوريا عبر معبر أطمة الحدودي 
ليلة أمس، بواسطة 33 آلية عســكرية، واتجهوا إلى النقاط 

المطلــة على الميليشــيات الكرديــة التابعة لحــزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي »ب ي د«.

فصائــل الجيش الحر فــي غرفة عمليات »حــوار كلس« 
المنضوية تحــت عملية »درع الفــرات« والمدعومة من انقرة، 
اعلنت مشــاركتها قبل نحو يومين، في العمليات العسكرية 
المرتقبة في ادلب شــمال غرب ســوريا، بهدف تطبيق اتفاق 
»تخفيف التوتر«، وذلك بعد أكثر من سبعة أشهر على انتهاء 
العمليات العسكرية السورية التركية، التي أطلقتها الحكومة 
التركية عبــر »درع الفرات« لدعم فصائــل الجيش الحر في 

بلدات ريف حلب الشمالي بهدف طرد تنظيم الدولة.

موقف سيادي ... وأرباح »باب السلامة« 

ومع تســلم الحكومة الســورية المؤقتة لمعبر باب السلامة 
ستحقق موقفاً سيادياً، وخاصة ان الحكومة ستجني أرباحا 
طائلة من المعبر عقب تسلمها لادارته، فيما سيكون هذا المبلغ 
المتوقع ان يبلغ نحو مليون دولار امريكي شهريا بمثابة »حمل 
كاذب« إلى حين تثبيت نقل الســيطرة والصلاحيات الكاملة 

للحكومة المؤقتة.
وتعتبر البوابات الحدودية مــع تركيا هي الرئة الوحيدة 
التي يتنفس منها الشــعب الســوري، بيد ان وقــوع المعابر 
بيد بعض الفصائل المتشــددة ادى إلى تعزيز وطأة الحصار 

المفروض على الأهالي في الداخل .
ويعتبر تسليم الجبهة الشــامية التابعة للجيش السوري 
الحر لمعبر باب السلامة الحدودي مع تركيا للحكومة السورية 
المؤقتة الحدث الأبرز في شمالي حلب منذ تحريره أواخر شهر 
آب من عــام 2012، فوصــول الفصائل العســكرية لفكرة أن 
الحكومة هي التي يجب أن تســير الدوائر الحكومية والمدنية 
والقضائيــة والأمنيــة يعتبر أيضا نقطة فارقــة لتعزيز عمل 

الحكومة بإدارة شؤون المناطق المحررة.
ورأى الصحافــي الســوري »ايمــن محمد« فــي تصريح 
لـ«القدس العربي« ان تســلم الحكومــة المؤقتة للمعبر بداية 
لتأســيس ســلطة مدنية قادرة على تسيير شــؤون المدنيين 

بعيداً عن سطوة الفصائل العسكرية المسلحة.
اقتصادياً، ســيدر المعبــر أرباحاً تصل إلــى مليون دولار 
أمريكي في الشهر الواحد على الحكومة المؤقتة حسب مصادر 

مطلعة، ومــن الممكن  اســتثمار هذا المبلغ لبناء المؤسســات 
الخدمية، حيث اكد المتحدث ان »عائدات معبر باب الســامة 
تصل إلى مليون دولار شــهرياً، وربما تمتد هذه الخطوة إلى 
تســلم »الحكومة المؤقتــة« جميع المعابر بين ســوريا وتركيا 
كما في بــاب الهوى في ادلــب وجرابلس بريــف حلب، كما 
يمكن قراءة هذا التطور من زاوية أن تســلم الحكومة للمعبر 
سيعطيها أحد الأوراق الســيادية التي تبحث عنها المعارضة 

السورية منذ وقت طويل«.
أن تكــون البوابــات الحدودية تحت تصــرف الحكومة 
الســورية المؤقتة هــذا يعني إعطــاء الشــرعية القانونية 
والإدارية للمعابر في عملية الدخول والخروج للمسافرين لأن 
الحكومة الســورية المؤقتة معترف بها من قبل تركيا والكثير 

من دول العالم، ولا شــك بأن الســيطرة على المعابر له فائدة 
مالية علــى عمليات دخول البضائع والخدمات والمســافرين 
وبذلك يشــكل عائدا ماديــا للحكومة الســورية المؤقتة من 
أجل صرفها على مشــاريع لإعادة تأهيــل البنية التحتية من  
)الأفران ومحطات تصفية المياة وتوليد الكهرباء والمشــافي 
والمستوصفات وتأمين سيارات الاسعاف والتعليم والطرق« 
في المناطق الداخلة التي تحت سيطرتها خاصة وصرفها على 

المجالس المحلية التي تم تشكيلها من قبل الحكومة المؤقتة.
وذهب محمد إلى ضرورة وضع حد للكتائب التي تعمل على 
إثارة المشاكل والفتن والدسائس والاغتيالات والاعتقالات من 
أجل الســيطرة على البوابات والمراكز الحدودية بحيث يكثر 
التهريب بكل أشــكاله وانواعه. وكانت الهيئة السياسية في 

الائتلاف الوطني السوري قد عقدت امس اجتماعاً موسعاً في 
مدينة غازي عنتاب مع الحكومة الســورية المؤقتة، بحضور 
رئيس الائتلاف الوطني رياض سيف ورئيس الحكومة جواد 
أبــو حطب، الذي أكــد على ضرورة إكمال مســيرة الحكومة 
بتقديم الخدمات للســوريين في المناطق المحــررة، معتبراً أن 
تسلم الحكومة المؤقتة إدارة معبر باب السلامة »خطوة هامة 

على طريق الارتقاء في مستوى أداء الحكومة

تحسين واقع الخدمات

وقال رئيــس الحكومة جواد أبو حطــب إن هناك جهوداً 
كبيــرة يبذلها الــوزراء وطواقــم الحكومة لتحســن واقع 
الخدمات فــي المناطق المحــررة، وعلى الأخــص في مجالي 
التعليم والصحة، وأشــار إلى أن معبر باب السلامة يحتاج 
لنحو ثلاثة أشــهر لبدء العمل وفق أنظمة جديدة، وذلك بعد 

إنهاء عمليات الإصلاح والتجهيز. 
وقال المستشــار الإعلامي الســابق لدى هيئة المفاوضات 
العليا مضر الاســعد ان السبب الرئيســي في دخول القوات 
المســلحة التركية هــو فرض الهــدوء والاســتقرار في كل 
المحافظة، وســيجنب المنطقة ما قد سيلحقها تدمير وقتل من 
قبل الطيران المعادي للثورة السورية أو الكتائب التي تحاول 
اختراق الأهالي وافتعال المشــاكل والخلافــات وإضافة إلى 
المساهمة في وحدة الأراضي الســورية من عبث التنظيمات 
التي تعمل إلى خلق واقع من خلال بعض الاحلام التي تراود 

البعض لتنفيذ أجندات خارجية.
الخبيــر العســكري »محمد العطــار« قال فــي تصريح 
لـ«القدس العربي« انه انطلاقاً من موقع تركيا الجيوسياسي 
الهام جداً والواقع ضمن مخطط الشــرق الأوســط الجديد 
والتي تســير واشنطن بهدف تنفيذه على الأرض، اصطدمت 
السياسة التركية بعقبات ومطبات السياسة الأمريكية وكان 
اهمها الانقــاب الحاصل ومحاولة اغراق تركيا بالمســتنقع 
الســوري وحيدة، الا ان انقرة حرصت على ان تدخل  ضمن 
حلف عسكري تنفذ من خلاله السياسة التركية، حيث سعت 
تركيا منذ بداية الحرب في سوريا إلى التنسيق مع واشنطن 
ودول الغرب لتشــكيل حلــف للدخول إلى ســـوريا لكنها 

فـشلت.

الحكومة المؤقتة »ستحقق موقفاً سيادياً« ومليون دولار شهرياً من »باب السلامة«

أردوغان: قواتنا المسلحة بدأت عملية انتشار في إدلب السورية مع الجيش الحر لحماية أمننا ووقف الاشتباك

سوريون يؤيدون الدخول العسكري التركي إلى إدلب
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عمان – »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يلتقط السياسي الأردني المخضرم عدنان أبو عودة المفارقة 
وهو يطرح على هامش ندوة إشهار كتابه الجديد على الجمهور 
المتابع الســؤال التالي: أنا مثلًا عملت بنشــاط مع الملك حسين 
رحمه الله على تثبيت العلاقة مع الضفة الغربية ولاحقاً أنا من 
اقترح عليه صيغة »فك الارتبــاط« الإداري والقانوني بالضفة 
الغربيــة... كنت أنا نفســي فــي الحالتين فهل يعنــي ذلك أني 

شخص متناقض؟
بســرعة أجاب أبو عودة وســط نخبة من الساسة ورجال 
الدولة: أبداً... لســت متناقضاً إنه »المتغيّر السياســي«. وقبل 
ذلك وبســاعات فقــط وعلى هامــش »عصف ذهنــي« مع أبي 
عودة استهدف ترسيم حدود ما يســميه الأمريكيون بـ »الحل 
الإقليمي« لقضية الشرق الأوســط تم التوصل لاستنتاج يفيد 
بأن وصول قطار التســوية بعد المصالحة المتســارعة في قطاع 
غزة بــن حركتي حماس وفتح إلى مســاحة الضفة الغربية قد 
يعنــي مجدداً نفض الغبار عن ملف قــرار فك الارتباط الإداري 
والقانوني بــن »الضفتين«. ويعنــي ذلك عمليًــا أن »العلاقة 
الإدارية« بصرف النظر عن شــكلها وعلى أساس تفكير يتحدث 
عن ضفتي نهــر الأردن هو محطة إجبارية سياســياً ســيقف 

عليها الجميع سلبا أم إيجابيا باتجاه تعزيز وتثبيت »الفك« أو 
إعادة »الوصل« عندما يبدأ الفرقاء في التحدث عما سماه علناً 

الإعلامي الفلسطيني ناصر اللحام بـ »صفقة القرن«.
قد تفســر هذه القناعة »صمت« الأردن الرسمي عن التعليق 
على مســار أحداث المصالحة المتســارعة في قطاع غزة لأن أبو 
عودة لا يتخيل مجدداً أن إســرائيل معنية ولأي سبب بمغادرة 
الضفة الغربية أو إقامة »دولة فلســطين« فيها مباشرة ولا يزال 
يصر على التحدث عن حــل إقليمي بغطاء دولي يعني الحديث 
عن السكان أكثر بكثير من »الأرض«. ويلتقط طبعًا وزير شؤون 
الإعلام الناطق الرسمي باســم الحكومة الأردنية هذه اللحظة 
ليؤكد بدوره أن بلاده تدعم الخيار الفلســطيني الرسمي دوما 
و«مصالــح الأردن الأساســية« يعرف الآخــرون أنه لا يمكن 

تجاهلها.
ترصد عمّان كيف يتدخل مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي 
مباشرة وبثقل لتســليك نقاط إعاقة المصالحة كلها وتؤمن بأن 
ذلك يجري بدعم مباشــر من مكتــب الرئيــس دونالد ترامب 
ونخبتها تشــعر بأن الانقلاب الإســرائيلي الأخير على الأردن 
بعد حادث جريمة الســفارة قد لا يكون المشــهد الأخير في ظل 
المستجدات الحادة المتســارعة. وعندما يتعلق الأمر بالضفتين 
يقدر فنان مســيس ومثقف ســبق أن نحت مفهــوم« أبناء نهر 
الأردن« من وزن خلدون الداوود وأمام »القدس العربي« أيضاً 
بان الأردني والفلسطيني معًا اليوم في مواجهة لحظة الحقيقة 

حيث »حتمية« الجغرافيا وســيادة وتصدر منطق النهر القديم 
والعظيــم. تلك رؤية عميقة وحالمة من فنــان يدقق بالتفاصيل 
ويعرفــه غالبية الساســة حول الضفتين وينصح للمؤسســة 
والساســة منذ ســنوات بطريقته الخاصة ولا تلتفت السلطة. 
لكن بالمعنى الإجرائي لا توجد أدلة وقرائن مباشرة على أن ملف 
الضفة الغربية مباشــرة بحث مع الأردن الرسمي وبأية صيغة 

مرسومة وتفصيلية.
 وإن كان خيار »حل الدولتين« يغيب في القاموس السياسي 
الأردني وبوضوح خلال الأسابيع الأخيرة للحديث عن »جدية« 
الرئيس ترامب في »إيجاد حل« لأقدم قضايا الشــرق الأوسط 
وهو أمر ظهر وفي أكثر من مناســبة من بينها لقاءات وحوارات 

ملكية مغلقة مع شخصيات وأعيان.

كونفدرالية

 وعمّــان هنا تتوقــف لدراســة وتمحيص تلــك الخلفيات 
التي تجعل مشــروع المصالحــة أكثر من مجــرد »ورقة إقليمية 
مصرية« أو »مد للنفوذ المالي والاقتصادي الإماراتي نحو البحر 
المتوسط« بل مشروع إماراتي مصري يأخذه الرئيس السيسي 
على محمل شخصي ويتطلب منه إعلان تمديد الأحكام العرفية 
لثلاثة أشــهر تمهيداً بتقدير خبراء لتغيير وتحريك محتمل في 
»جغرافيا سيناء« على أســاس المستجدات السريعة. وبالمعنى 

الإجرائي أيضاً ينقل مصدر فلســطيني مطلع جداً ولـ«القدس 
العربي« تفصيلات حوار مهم دار بين الرئيس ترامب والرئيس 
محمود عباس حينما استخدم الأول عبارة »علاقة كونفدرالية 
مع الأردن ضمن تســوية الحل الإقليمي« فكان جواب الرئيس 
عباس كما يلي..«فخامــة الرئيس لا ينفع ذلك.. أعطوني »دولة 
مســتقلة« في الضفة الغربية بأي صيغة وبعدها ترتبط بعلاقة 

كونفدرالية«.
يؤشــر ذلــك على مســألة في غايــة الحساســية: العلاقة 
الكونفدرالية تلوكها الألسن الأمريكية.. يضع عباس والسلطة 
الفلســطينية لها شروطا، ويصمت في مواجهتها الأردن ممتنعاً 
عن التعليق حتى اللحظة، وهي اليوم ملف لا يتعلق بسيناريو 
محتمل فقــط بل يبرز مجدداً في ظل مســتجد في غاية الأهمية 
يتمثل في رعاية المنظومة الأمنية المصرية لقطاع غزة والمصالحة 
المباغتــة. ثمة من يرفض مــن المثقفين السياســيين التقليل من 
أهمية الحراك الأخير في غزة ومصر، فإســرائيل نفســها بدأت 
تشــعر بحاجتها الملحة ليس للتخلص تماما من قطاع غزة، بل 
لـ »دولة فلســطينية بأي مكان« تســاعدها في معالجة أزمتها 

الداخلية المتنامية.
الدكتور مروان المعشــر وزير البلاط الأردني الأسبق وأول 
سفير للأردن في تل أبيب من أصحاب الرأي الذي يقول بصعوبة 
اســتمرار الوضع الإســرائيلي وجودياً وسياسياً كما هو لعدة 
أســباب من أبزرها الســؤال الديموغرافي. وعند الاستيضاح 

يســأل المعشر عن تصورات اليمين الإســرائيلي المتطرف حول 
مصير ستة ملايين فلســطيني في وجه ستة ملايين يهودي معًا 
في أرض فلســطين التاريخية...أين يذهب هؤلاء ما دام اليمين 
المتطرف يرفض دولة ديمقراطية موحدة ويقاوم حل الدولتين؟

أثبت الفلســطيني قدرته على البقاء في أرضه وتشبثه بها 
ولن يغادرها وبالتأكيد لا تستطيع إسرائيل اليوم إقناع العالم 
بأن ستة ملايين فلسطيني ينبغي أن يتم تهجيرهم أو ترحيلهم 

أو حتى قتلهم أو بقاؤهم وحدهم بلا »دولة«.
 ذلــك تقدير يقترب من وجهة نظر المعشــر. لكــن الأهم هو 
أن المؤسســات الأردنية العميقة قرأت أيضــاً وبصمت مؤخرًا 
معطيات الأرقام لإعداد تقرير خــاص، وتم رصد المفاجأة الأهم 
وفقاً لمــا علمت به »القــدس العربي«: عدد الفلســطينيين فيما 
يسميه المجتمع الدولي اليوم بإســرائيل يفوق عدد اليهود في 

فلسطين التاريخية بـ 400 ألف إنسان على الأقل.
المفاجأة الثانية كانت كالتالي: برغم كل سياســات الاحتلال 
والعنف والتشريد والقتل والفتك والحروب المجتمع الفلسطيني 
في فلســطين صامد وباق في الأرض ويتكاثــر فيما هاجر نحو 
730 ألف يهودي وغادروا إسرائيل في الأعوام العشرة الماضية 
وإســرائيل تتحول إلى جزيرة معزولة تخص المتشددين دينياً 
فقط، فيما يغادرهــا الليبراليون والطبقة الوســطى، تلك بكل 
حال قراءات ومعطيــات تقرأها أجهزة الدول على خلفية حراك 

المصالحة العنيف مؤخراً .

حراك سياسي ودبلوماسي متسارع وعباس طلب من ترامب »دولة« قبل الحديث بكونفدرالية... والأرقام تكشف: عدد الفلسطينيين أكثر من اليهود في فلسطين التاريخية

أسرار خلف »المصالحة«... الأردن يترقب إمكانيات الارتباط بين الضفتين مجددا...
تحريك جغرافي في سيناء ونفوذ اقتصادي للإمارات في اتجاه المتوسط 

 

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تناولت مجلة »إيكونومست« الأوضاع في المدن العراقية 
التي تمت اســتعادتها مــن تنظيم الدولة قائلــة: إن عملية 
الإعمار فيها تســير ببطء. وجاء في تقريرها:« في المســاء 
يجلــس عــادل الجميلي وابنتــه على ضفة نهــر دجلة في 
الموصل وينظران إلى الحطام على الضفة الأخرى. سيارتان 
ملتويتان قــرب المكان الذي كان يقف فيــه بيتهما ودمر مع 
8.000 بيت عندما اســتعادت القوات العراقيــة المدينة من 
ي  جهاديي تنظيم الدولة الإســامية في تموز/يوليو. وسوِّ
المستشفى الواقع على حافة الموصل بالتراب مع أنه كان من 
أحسن مستشفيات العراق، وكذا المجمع الحكومي والمدارس 
والأزقة العريقة كلها التي كانت تمتد على جوانبها المدارس 

والأديرة«.
وتقول المجلــة إن القصف المحدد حافظ على معظم الجزء 
الشرقي من الموصل، أمّا غربها فقد كان عصيًا على السيطرة. 
ومن هنا تم اتخاذ قرار القتال من بيت إلى بيت أو »أســلوب 
الإبادة« لســحق مقاتلي تنظيم الدولة بدلًا من السماح لهم 
بالهــرب. وقاد هذا القــرار لتدمير معظــم المنطقة. فلا تزال 
عمليات انتشال الجثث من بين الأنقاض جارية وتنتشر في 
الهواء رائحة العفن. وتقول منظمة »أمنستي إنترناشونال« 
إن مــا يقرب من ســتة آلاف مدنــي قتلوا فــي الحرب التي 

استمرت أشهرا.

إهمال

 وتعلق المجلة إن الموصل ربما كانت أشهر المدن التي تمت 
استعادتها من تنظيم الدولة، إلا أن حالة الإهمال واضحة في 
كل المناطق المأهولة بالعرب السنّة. فالفلوجة التي لم تتضرر 
كثيراً في الحرب التي دامت شــهراً، إلا أن سكانها وبعد عام 
من خروج تنظيم الدولة لا يزالون يشتكون من سوء معاملة 
الحكومة في بغداد لهم. وقال أحد السكان: »نعيش في سجن 
كبير«. وتقول المجلة إن تنظيم الدولة كان »كارثة على السنّة« 
وقد هزم الجهاديون في العراق وتم طردهم من الحويجة في 
5 تشــرين الأول / أكتوبر الحالي ولم يتبق بأيديهم ســوى 
شريط صغير من البلدات على الحدود العراقية - السورية. 
وتضيف المجلــة إن الحكومة التي يســيطر عليها الشــيعة 
في بغداد لا تقدم غير الخدمات الأساســية وأبعد من هذا لم 
تقم بإعادة إعمار المدن المدمــرة ولا إعادة دمجهم في النظام 
السياســي. ومع قرب الانتخابات في نيســان /إبريل العام 
المقبل فهي تركز جل اهتمامها على الشيعة في الجنوب حيث 

تحصل على الدعم منهم.
وتشــير إلى أن الــدول المانحة قدمت بعــض الخدمات 
فالماء والكهرباء متوفران فــي الفلوجة فيما تخطط الكويت 
لاســتضافة مؤتمــر بداية العــام المقبل حول إعــادة إعمار 
العراق. وتحــاول الأمم المتحدة تأمــن ميزانية مليار دولار 
لإعمار الموصــل. وهناك المزيــد من المال الــذي يحتاج إليه 
لكن تراجع أســعار النفط يعني عدم توفر المال للعراق دول 
الخليج. وحتى أيلول /سبتمبر أنفقت الأمم المتحدة 24 مليون 

دولار على غرب الموصل.
وفي الفلوجة والموصل يشــتكي الســنّة من الأمور ذاتها 
وهي انتشــار البطالة ويعمل حملة الشهادات الجامعية في 

تنظيف الشــوارع أو يجرفون الحطام بعشــرين دولارا في 
اليــوم. وتعلق إن هنــاك صدى لسياســات اجتثاث البعث 
التي نفرت وهمشــت الســنّة أثناء الاحتلال الأمريكي. وفي 
الموصل ينتظر الأطباء والمدرســون رواتبهــم حتى تدرس 
الحكومة ملفاتهــم وإن كان لديهم علاقات مع تنظيم الدولة. 
وفي الفلوجة تم فصل 4.600 شرطي بعـد عودتهم للمـدينة. 

في الموصل

وفي الموصل زين الجنود نقــاط التفتيش بالزهور حتى 
يبعدوا الشــكوك حول ولاءاتهم الطائفيــة، أما في الفلوجة 
فيقوم عناصر الشــرطة الســنّة بحراســة مركزها وتتمركز 
الميليشــيات الشــيعية علــى أطرافها.إلا أن نقطــة تفتيش 
الصقــور على الطريق الواصل بين بغــداد والفلوجة لا تزال 
صعبة وعشــوائية ومضيعــة للوقت لدرجــة أن الكثيرين 
يتجنبون السفر. ويشــتكي الناس من ابتزاز الحكومة لهم. 
ويقول أحد الجزارين في سوق الفلوجة إنه لو أراد أن يحضر 
أكثر من ثلاث شياه فعليه أن يدفع 10 دولارات عن كل واحدة 
منها. متهمــاً الحكومة بخنق المدينة. وتتذكــر أم نازحة أيام 
حكم تنظيم الدولة للموصل بأنهم كانوا أكثر تنظيماً وصدقاً. 
وبالســياق عينه يتذكر عقيد في الفلوجــة كان في الجيش 

العراقي السابق »العصر الذهبي« لصدام حسين.
ويقلل المسؤولون العراقيون من إمكانية حدوث انتفاضة 
جديدة نظــرا للتهميش الذي يتعرض له الســنّة. وشــبه 
مســؤول الوضع في مدن الأنبار بما حدث للشيشــان »مثل 
غروزني بعد التدمير الروســي فالســكان السنّة محطمون 
نفســيًا«، مضيفاً »بإعمار ومــن دون إعمار فلــن ينتفضوا 
مــرة ثانية«. وتحذر المجلة من تداعيات هذه الغطرســة لأن 
سقوط الفلوجة والموصل أكبر دليل على الكيفية التي تتحول 

الضغينة إلى تمرد.

صحافة 
»إيكونومست«: مدن السنّة في العراق أنقاض... ولن ينتفض أبناؤها ثانية والحكومة بطيئة في الإعمارعالمية

»بوليتكو«: حرب الظل في افريقيا مكلفة لأمريكا... بل خطيرة ومن دون استراتيجية واضحة
نشرت الولايات المتحدة 1500 جندي في منطقة الساحل 
والصحراء الأفريقية من دون نقاش عام حول الدور الذي 
ســتلعبه هذه ولا اســتراتيجية واضحة. وتخوض هذه 
القوات حســب ويزلي مورغــان وباري بينــدر في تقرير 
نشره موقع مجلة »بوليتكو« حرب ظل في أفريقيا. وقالا إن 
الحرب السرية التي تخوضها الولايات المتحدة هناك باتت 
محفوفة بالمخاطر حيث نشرت الولايات المتحدة قواتها في 
أكثر المناطق فوضويــة في القارة الأفريقية بما فيها مناطق 
من النيجر قتل فيهــا أربعة من جنــود العمليات الخاصة 
في كمين نصب لهم الأســبوع الماضــي. ويعلق الكاتبان إن 
التصعيد في الحرب يأتي مــن دون نقاش عام حول المهمة 

ولا اهتماما من صناع القرار في واشنطن. 
ويقول مســؤولون في البنتاغــون والبيت الأبيض إن 
عدد القوات الأمريكية في منطقة الساحل الأفريقي تضاعف 
ثلاثة أضعاف وأصبح أكثر من تلك التي نشــرتها واشنطن 
في ســوريا. كما أن نشــر القوات في النيجر والكاميرون 
وجمهورية أفريقيا الوســطى وجنوب الســودان هو دليل 
علــى أن إدارة دونالد ترامب لم تــف بوعدها الذي وضع 
مصلحة »أمريــكا أولا«، فكمــا هي الحال في أفغانســتان 
والعراق وسوريا جرت الولايات المتحدة لمحاور حرب غير 
واقعية. وحسب خبراء عســكريين واستخباراتيين تفتقد 
الولايات المتحدة لاستراتيجية واضحة كي تواصل مهمتها 

في أفريقيا.
ويقول مايكل شــوركين، المحلل الســابق في ســي آي 
إيه: »لا أعتقد أن الكونغرس يشــرف على كل هذا«. وأشار 
شوركين الذي يعمل بمؤسسة راند إلى الوظائف الشاغرة 
في الخارجيــة والدفاع بشــكل تَرْك القيــادة المركزية في 
أفريقيــا العســكريين هناك وشــأنهم. مضيفــا »لا يتعلق 

الأمر بسياسة جيدة أو ســيئة فالحقيقة أنه لا توجد هناك 
سياسة«.

الحرب في الصحراء

 وتركز السياســة على النيجر التي تغطيها مســاحات 
واسعة من الصحراء وهي ضعف مساحة تكساس وينتشر 
فيها الجهاديون مــن كل الألوان والأشــكال ومن جذبتهم 
من الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا. وكان العدد الرسمي 
للجنــود الذين يدعمون القــوات النيجرية في حربها ضد 
المتشــددين 645 أي بزيــادة عــن 575 في كانــون الأول/ 

ديسمبر 2016.
ولكن العدد زاد الآن إلى 800 حسب البنتاغون. ومعظم 
الجنود هم من قوات العمليــات الخاصة: القبعات الخضر 
ونيفي ســيل ومارين ريدرز إلا أن المســؤولين يؤكدون أن 
الدعم هو جوي ويقومون بمراقبة الطائرات من دون طيار 
وطائرات التجسس. ولاحظ تقرير أعدته وحدة البحث في 
الكونغرس أن الزيادة نجمت من 100 جندي أرسلهم باراك 
أوباما إلى النيجر عام 2013 تزامــن مع الزيادة الواضحة 
في الدعم الأمريكي للدول الأفريقية عبر العقد الماضي التي 

كانت النيجر المستفيد الأكبر.
وهناك خطط لاســتيعاب القوات الجديدة وميزانية 50 
مليون دولار طلبتها القوات الجوية لبناء قاعدة جوية في 
مدينة أغاديز التــي تعتبر من المناطق الأكثر عرضة للخطر 
في النيجــر. كما توســعت القوات الأمريكيــة في مناطق 
أخرى مــن أفريقيا. ففي حزيران/ يونيــو بلغ عدد القوات 
الأمريكية الموجــودة في الكاميــرون 300 بزيادة عن 285 
في كانون الأول/ ديســمبر العام الماضــي. وهناك 410 من 

الجنود الأمريكيين في جمهورية أفريقيا الوسطى ويوغندا 
وجنوب الســودان حيث يقومون بملاحقة مقاتلي جيش 
الرب. وأكدت المتحدثة باسم البنتاغون الميجر أودريشتيا 
هاريــس الزيادة في عــدد الجنود الأمريكيــن في النيجر 

ومناطق أخرى، وذلك في رد على أسئلة من المجلة.

تحذير المخابرات

وكانت المخابرات الأمريكية قد حذرت في الأشهر الماضية 
من مخاطر التشدد الإسلامي في المنطقة التي تمتد بين مالي 
وجنوب الســودان ويوغندا في شــرق أفريقيــا والدول 
الواقعة بينها. وفي تقريــر لمدير الأمن القومي، دان كوتس 
للكونغرس فــي أيار/مايو جــاء فيه »في شــمال أفريقيا 
وغربها قامــت القاعدة في بلاد المغرب الإســامي بزيادة 
هجماتها على الغربيين عام 2016 ونفذت هجومين كبيرين 
على بوركينا فاسو وســاحل العاج«، قائلًا إن قاعدة بلاد 
المغرب الإسلامي »اندمجت في عام 2017 مع حلفاء محليين 
لإنشاء جماعة جديدة بهدف تعزيز الوحدة بين الجهاديين 
في منطقة مالي وتوســيع الجهاد أبعد من منطقة الساحل 
والصحراء وزيادة العمليات العســكرية وتسريع عمليات 

التجنيد«.
ويقول مسؤلون حاليون وسابقون إن الفرق بين تقديم 
الإستشارة والمشــاركة في العمليات لم يعد واضحا حيث 
تتــرك القوات الأمريكيــة بصماتها وتشــارك في هجمات 
قتالية إلى جانب الحلفاء المحليين. وقال مســؤول عسكري 
ســابق يعرف بالعمليات الأفريقية إن الجنود الأمريكيين 
»عرضــة للخطــر«. وظهر هذا فــي الكمين الــذي قتل فيه 
أربعة جنود الأسبوع الماضي. وقال كريس سميث، النائب 

الجمهوري عن ولاية نيوجرســي ورئيس لجنة الشــؤون 
الخارجيــة الأفريقيــة فــي الكونغــرس إن الهجوم يمثل 
أول هجــوم على القوات الأمريكية علــى أرض النيجر. إلا 
أن مســؤولين عســكريين- ســابق وحالي- على معرفة 
بالعمليات في النيجر قالا إن جنودا أمريكيين جرحوا هناك 
عندما انفجرت عبوة بدائية الصنع ولا يعرف فيما إن كان 

الجنود الأمريكيون استهدفوا أم لا.
 وتعتمد المهمة الأمريكية على مزيج من القوات الخاصة- 
القبعات الخضر ونيفي ســيل ومارين رايدرز التي تخرج 
بمهام مع القوات المحلية خاصة وحدة الكوماندو المعروف 
باســم قوات الاســتطلاع النيجر. وكانت هذه القوات هي 
التي رافقها الأمريكيون في منطقة معروفة بنشاط المهربين 
الذيــن يحملون الســاح والمال للمتشــددين في المناطق 
الواقعة بين النيجر وتشــاد وليبيا. وفــي العادة ما يكون 
الأمريكيون بعيدون عن الأنظار وخلف القوات المحلية. إلا 
أنه من الصعب الاختباء في مناطــق مقفرة لا ماء فيها ولا 

نبات. 

عسكرة 

ومع زيادة العمليات العسكرية تزداد مظاهر القلق حول 
غياب الاســتراتيجية من إدارة ترامب التي يجب أن تشمل 
وسائل غير عسكرية مثل المساعدات الاقتصادية والتعاون 
مع الحلفاء لتقوية المؤسسات الديمقراطية في بلدان تعتبر 
من الأفقر في العالم. وقال شوركين:« هناك ميل لعسكرة كل 
شــيء من خلال اللجوء للجيش« برغم الجهود العسكرية 
يجب أن تكون جزءًا من اســتراتيجية أكبر تضم كل أنواع 
المســاعدة. مشــيرا إلى أن هذا المدخل يــؤدي إلى التركيز 

على البعد العسكري وبشكل تدريجي. وأخبر مسؤول في 
وزارة الخارجية لجنة فرعية في الكونغرس يوم الأربعاء 
أن الخارجيــة تحاول مســاعدة الــدول التــي تعاني من 

تهديدات إرهابية.
وقال دونالــد ياماماتــو القائم بأعمال مســاعد وزير 
الخارجيــة ان الإدارة خصصــت الجزء الأكبــر من الدعم 
الأجنبي، 5.2 مليــار دولار لمالي والنيجر والدول الأفريقية 
الأخرى التي تعاني من مخاطرالإرهاب الإسلامي. واعتبر 
دعم هــذه الدول الهشــة بمثابة »أولوية مهمــة للولايات 
المتحــدة فــي أفريقيــا«. إلا أن الكونغرس تلقــى تحذيرا 
الأســبوع الماضي من أن وجودا عســكرياً قوياً إلى جانب 
القــوات الفرنســية بدأ على مــا يبدو بإغضاب الســكان 
المحليين ممن تأثروا برســالة الجهاديين. فحســب دراسة 
لوحدة البحــث في الكونغرس فإن البصمات العســكرية 
الأمريكيــة في النيجر غــذت ردة فعل ســلبية محلية صد 

الحكومة والدول الغربية.
واعتبــر شــوركين إن المهمــة محفوفــة بالمخاطر ويتم 
تضييــع المال عليها بل و »تزيد الأمور ســوءا«، »فاللعب لا 
يزيد الأمور إلا اشتعالا ويفاقم المشاكل ولا نعرف من هؤلاء 
الناس وماذا يريــدون وربما كان الأمر خطيرا جدا«. وكان 
الجنرال كينث توفو، المسؤول عن قوات العمليات الخاصة 
قد تعهد في خطاب أمام جمعية القوات المســلحة الأمريكية 
في واشــنطن بالتحقيق في ما حدث فــي النيجر. ويقول 
مسؤول سابق إن العملية أثارت تساؤلات حول المهمة وما 
تقوم بإنجازه« ســأكون متردداً في القول إننا والنيجريين 
نترك أثرا واضحــا في ذلك الجزء مــن النيجر القريب من 
مالي« وحتى لو كان هناك أثر »فهل هذا ســينهي الحرب، لا 

لأنها لن تنتهي أبداً«.

... ومن ينظف المدن من مخلفات وسموم الحرب؟ مهمة صعبة تحتاج عقودا
وفي تقريــر آخر للمجلة عن حجــم الدمار الذي 
تســببت بــه الحرب فــي ســوريا والعراق تشــير 
للعقبــة الــكأداء التي تواجــه المدن الســنّية وهي 
كيفيــة التخلص من الردم والحجــارة والأنقاض. 
وتبــدأ بوصف الحــال كالآتــي: »المدينــة القديمة 
فــي الموصل هــي أرض يبــاب وهنــاك الكثير من 
المدن والبلدات التي شــوهتها الحــرب في العراق 

وسوريا.
وهنــاك الكثير من الإســمنت المحطــم والحديد 
الملتــوي فــي حلــب، المدينة الســورية التــي دكها 
الطيران الروســي وطائرات النظام في أثناء أكثر 
المعارك دموية في الحرب الأهلية التي يقول البنك 
الدولــي أن عمليــة تنظيف الأنقاض تحتاج ســت 

سنوات على الأقل«. 
وتصــف مجلــة »إيكونومســت« فــي عددهــا 

الأخير مهمة تنظيف آثار حرب الســنوات الماضية 
بالشــاقة. وأصبحــت العمليــة هــذه واحــدة من 
معوقــات جمع شــتات المــدن المحطمة. والمشــكلة 
هــي أن الحطــام المتبقــي يحتــوي علــى مخلفات 
الحــرب مــن ألغام وقنابــل لم تتفجــر ومفخخات 
ومخلفــات كيميائيــة مثل الزئبق والمواد الســامة 
الأخرى. وهــي مواد تحتاج لخبراء كــي يتعاملوا 
معهــا وإزالتهــا. أمــا الجــزء الثاني من المشــكلة 
فهو الحطــام والأنقاض الكثيــرة. فنقله من مدينة 

الموصل سيكلف 250 مليون دولار.
ونظــرا لعــدم توفــر المال فــإن الأنقــاض تنقل 
وترمى في الينابيع المائية الموســمية بشكل يؤدي 
إلى فيضانات في مواســم المطر. ويستخدم جزء 
منهــا لــردم الأنفــاق التي حفرهــا تنظيــم الدولة 
تحت الأرض. ولكن المواد الســامة والملوثة ستظل 

تهديداً مســتمراً على حياة الســكان. وحسب عبد 
الستار الحبو، رئيس بلدية الموصل: »هناك الكثير 
من الكتل الاســمنتية المحطمة ولا يوجد لدينا المال 

الكافي لجرفه«.

سموم

وهناك حل للمشــكلة وهو تدوير المواد المحطمة 
واســتخدامها فــي إعادة بنــاء المدينــة، وهو حل 
أرخــص مــن نقلها إلــى أماكن أخــرى ورميها في 
المكبــات مــن دون فائدة منهــا. كما أن حــا كهذا 
ســيخلق فرص عمل للســكان في مدينــة لا تتوفر 
فيهــا الأعمال. وحــل كهذا لن يعالــج إلا جزءا من 
الكارثة البيئية التي تواحه المنطقة نتيجة للحروب 
التي شهدتها. فقد تم قصف آبار النفط بشكل غمر 

الأرض والحيوانات والبشــر بطبقة من الســخام. 
وعندما قام مقاتلو تنظيــم الدولة بحرق كومة من 
الكبريــت فقد أطلقت دخاناً ســاماً فــي الجو مثل 
بركان صغير. وفي ســوريا فقد تســببت مصافي 
النفــط المؤقتــة التــي كان يكرر فيهــا النفط الخام 
مــن حقول النفــط إلى تســربه إلى الميــاه والتربة 
وأثر في حياة الأطفال الذيــن كانوا يعملون فيها. 
والمشكلة ضخمة إن أخذنا بعين الاعتبار عدد هذه 
المصافي الذي وصل إلــى 50.000 مصفاة بدائية. 
يضاف إلى كل هذا تدمير المستشــفيات والمصانع 
والمنشــآت الصناعية ومحطات توليد الطاقة التي 
تركــت وراءهــا كوكتيــاً مــن الســموم وقضبان 
الحديــد والنفايــات. ومــن هنا فتنظيــف الخراب 
الــذي روكم على ســنوات مــن التلــوث والخراب 

البيئي يحتاج لسنين إن لم يكن عقوداً.

مقاتلون من الحشد الشعبي بعد تحرير تلعفر
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شؤون عربية وعالمية

إسرائيل تكرر لاءاتها الثلاث للمصالحة الفلسطينية 
الناصرة - »القدس العربي«:

كما كان متوقعا فقد رشــت إسرائيل الماء 
البــارد على اتفــاق المصالحة الفلســطينية 
وكررت لاءاتهــا الثلاث، مشــترطة التعامل 
معهــا باعتــراف حركــة حماس بهــا ونزع 
ســاحها، فيما شــكك محللون إسرائيليون 

بديمومته وبنوايا مصر.
 رسميا اكتفت إســرائيل ببيان صادر عن 
مكتب رئيس حكومتها عقبت فيه على توقيع 
اتفــاق المصالحــة، حيث ينقــل تصريحات 
سياسية  لمصادر  منســوبة  الهوية  محجوبة 
عليــا قولهــا إن كل اتفاق ينبغي أن يشــمل 
التزاما باتفاقات دولية وبشــروط الرباعية 
وعلى رأســها الاعتراف بها وبتنازل المقاومة 
في غزة عن ســاحها. كما اشترطت إسرائيل 
الاعتراف بالمصالحة، وفق المصادر المذكورة، 
وقــف حفر الأنفاق والعمليــات »الإرهابية » 
ضدها، ووقف إنتاج الصواريخ واســتعادة 
جثتــي الجنديــن الأســيرين والمواطنــن 

الإسرائيليين الثلاثة في غزة. 
سياسي  مصدر  عن  العامة  الإذاعة  ونقلت 
رفيع قوله إن إســرائيل تعتبــر حماس هي 
المســؤولة عن كل عملية »إرهابية« مصدرها 
فــي غزة طالمــا أنها  لم تتنازل عن ســاحها 
وعن الدعــوة لإبادتها. منوها أن إســرائيل 
مصممة على أن لا تسمح السلطة الفلسطينية 
بتشــكيل أي قاعدة لعمليات »إرهابية« تقوم 
بها في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك من غزة 
بحال بسطت السلطة سيادتها عليها. وتابع 
»إســرائيل ســتمتحن التطورات في الميدان 

وتتحرك وفقا لها«. 
وقالــت وزيــرة الخارجية الإســرائيلية 
السابقة تسيبي ليفني )المعسكر الصهيوني( 
إن دخــول مصــر والســلطة الفلســطينية 
للتغيير  على خط المصالحة يشــكل فرصــة 
»حركــة  بقيــت  حمــاس  أن  طالمــا  ولكــن 
 فإن المصالحة ستمنحها   مســلحة«  إرهابية 
الســيطرة  شــرعية ولـ »الإرهاب« بدلا من 

عليه.

بطة عرجاء

باحتمالات  إســرائيليون  معلقون  وشكك 
تطبيق المصالحة علــى الأرض وبديمومتها. 
وقال أليكس فيشــمان المحلل العســكري في 
صحيفــة »يديعوت أحرونــوت« أمس إنه لا 
احتمال لنجاحها، معللا ذلك بالاختلاف غير 

القابل للتجسير حول سلاح حماس.
 ويقــول فيشــمان إن إســرائيل تعتبــر 
موافقــة الرئيس عبــاس علــى مصالحة لا 
تمنحه ســيطرة على الســاح في غزة دليلا 
علــى كونه »بطة عرجاء« وتكريســا لحالته 
هذه. ويوضح أن إسرائيل تعتقد بأن عباس 
يرغــب من خلال هــذا الاتفــاق الظهور أمام 
الرئيــس الأمريكي بصورة قائــد مخول من 
قبل الشعب الفلسطيني. وينقل عن المؤسسة 
الحاكمة في إســرائيل ترجيحهــا أن الاتفاق 
سيصمد ثلاثة إلى أربعة شــهور، ويقول إن 
إسرائيل لن تكون قادرة على العيش مع هذا 
الاتفاق بكل الأحوال حتى لو شمل التزاما من 
حماس بخفــض التوتر في القطــاع. ويعلل 
رؤيته بالقول إن سبب موقف إسرائيل يعود 
لخوفها من أن يلزمها الاتفاق الجديد بالتخلي 

عن فصلها بين غزة وبين رام الله.

بقاء إمارتي غزة ورام الله
 يخدم دعاية إسرائيل

وبخلاف الموقف الرســمي يكشف حقيقة 
موقف إســرائيل ودوافعها وحساباتها يؤكد 
فيشــمان أن هذا الفصل بين غــزة وبين رام 
الله يتيح لها التهرب من المســيرة السياسية 
مع السلطة الفلسطينية، بدعوى أن الرئيس 
عباس لا يمثــل كل الفلســطينيين. كما يعلل 
ترجيحه بعدم اســتمرار المصالحــة بالقول 
إن إســرائيل لا تحصل على شيء كاعتراف 
حماس بها ووقفها أعمال العنف مقابل قبولها 

باتفاق المصالحة.
في المقابــل يدعو زميله المعلــق بن درور 
يميني، إســرائيل للــرد بحكمة علــى اتفاق 
المصالحة الفلســطينية. ويقول إن لديها ألف 
ســبب ممتاز لرفضه مثل أن حماس لم تغير 
أهدافها ومحاولاتها القيام بعمليات عسكرية 
وتواصل حفــر الأنفاق، ولكن رغم ذلك عليها 

مباركته.
 ويعلل رؤيتــه بالتحذير مــن أن آخر ما 
يظهرها  تصريح  هو  اليوم  إسرائيل  تحتاجه 
كرفضوية ومتطرفة مقابل جهود فلســطينية 
لاســتئناف  اســتعدادا  بيتهــم  لترتيــب 
كانت  »طالمــا  ويتابع  جديــدة.  مفاوضــات 
إسرائيل تســتخدم الانفصال بين غزة ورام 
الله ذريعة لتفســير جمود المفاوضات والآن 
نرى اســتعادة للوحدة وربما تصمد أسابيع 
أو شهورا ولكن حتى تنهار هناك أمامنا سلطة 
على  يميني  ويقتــرح  واحدة«.  فلســطينية 

إســرائيل الاكتفاء بالقول إنها تقبل بموقف 
الفلســطينية  الســلطة  وتطالب  الرباعيــة 
بالعمــل بموجبه كي تحصل على شــرعيتها 
وتتحاشــى التحول إلى لبنــان آخر. داعيا 
إســرائيل  لقبول عرض الاتحــاد الأوروبي 
: نزع ســاح غزة مقابل رفــع الحصار عنها، 
والسماح للســلطة بإدخال قوات من الضفة 

للقطاع.
يذكر أن اتفاق المصالحــة تم برعاية مصر 
ضد  لإســرائيل  الإســتراتيجية«  »الشريكة 
إيران، معتبرا أن ردا ذكيا من قبلها سيجعلها 
تخرج رابحة مــن الحالة الجديدة. ويخلص 
للقول »فــي حال رفض الفلســطينيون ذلك 
عندئذ تستطيع إسرائيل القول إن حماس لم 
تتغير وهي  غير معنية بتسوية مع إسرائيل 
وإنهــا جزء من الجهاد العالمي وإن الســلطة 
حال  وفي  بيدها.  أســيرة  باتت  الفلسطينية 
قال الفلسطينيون »نعم« سنكون أمام تحول 
تاريخي يخفض احتمــالات النزاع المقبل في 

الجنوب وهذا شيء كبير بل كبير جدا«.
ولا يختلف موقف المحللين الإســرائيليين 
عن فيشــمان وبن يمينــي، وتجمعهم نظرة 
القلق تحســبا من أن تدوم هــذه المصالحة، 
بين  ســابقة  مصالحــة  لاتفاقيــات  خلافــا 
الحركتــن. وهناك أيضا ثمة من يشــكك في 
الدور المصري وما إذا كانت مصر تسعى فعلا 

إلى المصالحة.

مكيدة مصرية

ويعتبــر المحلــل العســكري فــي القناة 
العاشــرة ألون بــن دافيد، في مقال نشــره 
في صحيفة »معاريــف«، أن اتفاق المصالحة 
»يبدو جديا أكثر من السابق، لكنه لا يلامس 
مجموعة الألغــام التي في إمــكان كل واحد 
منهــا أن يفجره، وهــي الســيطرة الأمنية 
في غــزة وإجــراء انتخابات وإعــادة عقد 
التحرير  البرلمان واندماج حماس في منظمة 

الفلسطينية«.
ويتنبــه إلــى أن مــن يقدم تنــازلات في 
اتفــاق المصالحة هذا هو حمــاس فقط، وأن 
)أبو  عبــاس  محمود  الفلســطيني  الرئيس 
مازن لم يتنازل عن فاصلــة ولم يقرر بعد ما 
إذا كان ســيزيل العقوبات التي فرضها على 
غــزة، معتبرا ذلك أمرا »مذهــا ». كما يعتبر 
بن دافيد أيضا أن »بــذور الانفجار تكمن في 
اللقاء المقبــل، حول من سيســيطر أمنيا في 
غزة ويقول إنه لا أمل فــي أن تتنازل حماس 

في هذه النقطــة، ويصعب رؤيــة أبو مازن 
يتراجع عن تصريحه حول الســاح الواحد 
في الضفة وغزة«. وأشــار إلــى أن القيادي 
المفصول من حركــة فتح، محمد دحلان، يقف 
جانبــا متربصا، »فهو يعرف مدى هشاشــة 
هذا الاتفاق وسيســره أن يقدم دور المخلص 
بعد انهيــار الاتفاق وربمــا أن هذا كان قصد 

المصريين منذ البداية«.

دعم واشنطن

ويختلــف المحلل السياســي في صحيفة 
المصالحة  رؤية  فــي  رافيد  باراك  »هآرتس«، 
والرد عليها، ويعتبر أن بيان مكتب نتنياهو، 
أكثــر مــن تصريحاتــه في  كان منضبطــا 
خطابه في حفل يوبيل الاحتــال في الكتلة 
حينذاك،  عتصيون«.  »غوش  الاســتيطانية 
قال نتنياهو إنه »لن نقبــل مصالحة مزيفة، 
حســاب  على  الفلســطينيون  فيها  يتصالح 
وجودنا«. ويرى رافيد أن »الانضباط، الحذر 
واللغة الدبلوماسية في البيان المذكور كانت 
ليســت أقل من مذهلــة«. وجاء فــي البيان 
الميدانية  التطورات  ســتدرس  »إسرائيل  أن 

وستعمل بما يتلاءم مع ذلك«.
وعزا رافيد التغيير في لهجة نتنياهو إلى 
ثلاثة أســباب: الأول يتعلق بمصر وبالعلاقة 
الوطيــدة بينــه وبــن الرئيــس المصري، 
عبد الفتاح السيســي. وكتــب رافيد أن هذا 
»السيسي نفسه الذي يقيم علاقات أمنية غير 
مسبوقة مع إســرائيل. السيسي نفسه الذي 
حضر القمة الســرية في العقبة في شــباط/ 
فبرايــر 2016، الذي حاول تشــكيل حكومة 
وهرتسوغ،  نتنياهو  بين  إســرائيلية  وحدة 
والسيسي نفســه الذي وافق قبل شهر على 
عقد لقاء علني أول مع نتنياهو في نيويورك. 
أما الســبب الثاني فهو إدارة ترامب. ويقول 
إنهــا دعمت المصالحــة علانيــة«، من خلال 
الخاص،  الأمريكــي  المبعــوث  تصريحــات 
جيســون غرينبلات، الذي أعلن خلال زيارة 
لإســرائيل، في 30 آب/ أغسطس الماضي، أن 
السيطرة  تأخذ  أن  الفلسطينية  السلطة  على 
على القطاع من أيدي حماس. وحسب رافيد، 
فإن الســبب الثالث لمــا وصفه بـــ » ضبط 
النفس الإسرائيلي » هو اعتقاد الجهاز الأمني 
الإســرائيلي أن عودة الســلطة الفلسطينية 
إلــى غزة، حتى لــو كان ذلك بشــكل جزئي 
فقط، من شــأنه أن يخــدم المصلحة الأمنية 

الإسرائيلية، وينطوي على فرصة.

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
شرع عدد من الوزراء من حكومة الوفاق الفلسطيني بناء 
على توجيهات الرئيس محمود عباس، بالاســتعداد للذهاب 
مجددا إلى قطاع غــزة، في إطار عملية تمكــن الحكومة من 
العمل بشكل كامل، وتســلم مهام المعابر، وفق ما أقره اتفاق 
تطبيق المصالحة قبل يومين بين فتــح وحماس في العاصمة 
المصرية القاهرة. وســتترافق هذه الخطــوات مع اتصالات 
دائمة بين حركتــي فتح وحماس والراعــي المصري، بعد أن 

جرى فتح »قوات اتصال مباشرة« بين الحركتين.
وعلمــت »القدس العربــي« أن رئيس الحكومــة الدكتور 
رامي الحمد الله، قــرر بناء على تعليمــات الرئيس عباس، 
الدفع بــوزراء الخدمات، بهدف التحضيــر للمرحلة المقبلة، 
التي ستســرع خلالها البدء بتطبيق خططها الهادفة لإنعاش 
الوضع القائم في القطاع. وســيتابع الوزراء مباشرة عملهم 
مــن مجمع مقار الــوزارات في غزة، بعد مراســم تســلمهم 
لهــا إداريا في منتصف الأســبوع قبل الماضــي، خلال زيارة 

الحكومة لغزة.
ومن المقرر أن يصل مجددا إلــى قطاع غزة الدكتور الحمد 
اللــه، في إطار تطبيــق اتفاق المصالحــة، ومتابعة خطوات 
تســلم الحكومة زمام إدارة المعابر، وترتيبات الإشراف على 
معبر رفح الفاصل عن مصر. وستؤسس هذه الزيارة لأخرى 
يشارك فيها قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، للبحث 
في طريقة تسلم مهام إدارة الأمن في قطاع غزة، على أن ينجز 
ذلك الأمر قبل بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، وهو 
الموعد الذي حــدده الاتفاق لتكون حكومة التوافق قد تمكنت 

من إدارة القطاع بشكل كامل.
وأكد مصدر في هيئة الشــؤون المدنية، التي تنسق مع 
الجانب الإســرائيلي في الشــؤون الحياتية، لـ »القدس 
العربــي«، أن طواقم العمل في معبر بــن حانون »إيرز« 
المخصص للأفراد شــمال غــزة، ومعبر كرم أبو ســالم، 
المخصص للبضائع جنــوب غزة، اللذيــن يربطان غزة 
بإســرائيل، لم تتوقف عن العمل في ســنوات الانقسام 
الماضية، وأن هذه الطواقم التي تعمل حاليا، ربما تشــهد 
إضافة عناصر جديدة من موظفي السلطة، بهدف تحسين 
وتيرة العمل، لافتا إلى أن البحث القادم بشــأن المعابر، 
ســينصب علــى إدارة معبر رفــح. وأكــد أن الترتيبات 
الخاصة بالمصالحة بخصــوص المعابر، تؤكد على وجود 
جهــة واحدة تشــرف على عمــل المعبر، وهــي حكومة 

التوافق.
وكان الناطق باسم حركة فتح أســامة القواسمي، قد 
أكد أن قضية المعابر ستكون على رأس أولويات الحكومة، 

فتح وحماس أقامتا »قناة اتصال مباشرة«.. والأخيرة دعت لمواجهة اشتراطات نتنياهو بالوحدة والشراكة

وزراء الخدمات يستعدون لإدارة أعمالهم من غزة وزيارة قريبة للحمد الله للإشراف على تسلم المعابر

لما لها من علاقة بالحياة اليومية للشــعب الفلســطيني 
في قطاع غــزة. وأكد أيضا أنه أصبحــت هناك »قنوات 
اتصال مباشرة« بين فتح وحماس، لغرض عدم السماح 
بالرجوع إلى مربع الانقســام والمناكفات عبر وســائل 

الإعلام.
وسيكون أبرز عناوين عمل الحكومة في الأيام المقبلة، 
استيعاب ودمج الموظفين الذي عينتهم حركة حماس في 
وزارات غزة، بعد سيطرة الحركة على القطاع، وعددهم 
نحو 40 ألف موظف. وفي هذا الســياق كشــف روحي 
مشتهى، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وعضو 
وفدها لحوار القاهرة، عــن تفاصيل جديدة حول ملفي 

الأمن والموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية.

من واجب الحكومة توفير العلاج

 وقال مشــتهى المقيم فــي مصر، في تصريحــات أوردها 
»المركز الفلســطيني للإعلام« التابع لحمــاس، حول قضية 
»الإجراءات الحاسمة« التي اتخذتها الحكومة تجاه غزة قبل 
أشــهر، ولم ترفعها حتى اللحظة، »الحكومة الفلسطينية من 
واجباتها الأساسية توفير فرصة العلاج والتعليم والكهرباء 
والاحتياجات الأساسية، وهذه الإجراءات ستكون تحصيل 
حاصل، وليس في محــل مفاوضات ولا مباحثات، ويجب أن 

تنظر الحكومة لمصالح الناس في غزة«.
وعن تفاصيل الاتفاق حــول قضية الموظفين، أوضح أن 
كل الموظفين هــم على رأس عملهم، وهــم »موظفو دولة«، 
ســيتقاضون رواتبهم بالحد الأدنى الذي كان متفقا عليه 
في غزة، مشــددا على أن قضية الموظفين لدى حركته »خط 
أحمر«. وبين أن الضمان والأمن الوظيفي حق لكل موظف 
ومكفول لكل الموظفين، وأضاف أن »رواتبهم حتى اللحظة 
مكفولة بالحد الأدنى«، وأنه خلال 3 أشــهر أو 4 ســتعيد 
اللجنــة الإدارية الخاصــة هيكلة الموظفين على مســاحة 

الوطن ككل في الضفة.
وكشــف مشــتهى أنه لا تغيير يذكر على ملف الأمن في 

قطاع غزة، مشــيراً إلى أن اتفاق القاهرة 2011 ينص على 
نزول ثلاثة آلاف عسكري لغزة، لافتا إلى أن هذه التفاصيل 
ستكون خاضعة للجان أمنية مختصة من الطرفين. وحول 
ســاح المقاومة أكد أن كل الاتفاقات السابقة عام 2011 في 
القاهرة ومــا تبعها من إجراءات، لم يكن موضوع ســاح 

المقاومة على الطاولة النقاش.

تصريحات نتنياهو تدخل سافر

ورفض الناطق باســم حماس عبد اللطيــف القانوع، 
اشــتراطات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
بشــأن المصالحة، ووصفهــا بأنها تصريحــات »عنصرية 
وتدخل سافر في الشأن الفلســطيني«، ودعا لمواجهتها بـ 
الوحدة والشراكة«. وأكد أن ذلك »يجب أن يواجه بإصرار 
وتأكيد ترســيخ الوحــدة الوطنية والشــراكة الحقيقية 
وترتيب البيت الداخلي الفلســطيني«، مشيرا إلى أن ذلك 

»سيؤزم الاحتلال ويضعفه«.
وكان نتنياهــو قــد زعم بــأن المصالحة بــن حركتي 
»تعقــد عملية الســام«. وكتــب على صفحــة على موقع 
»فيســبوك« أن »المصالحة بين فتح وحماس تجعل السلام 
أكثر صعوبة«، وشــن نتنياهو هجوما على حركة حماس، 
واتهمها بـ»تشــجيع العنف«، وقــال »التصالح مع القتلة 
جزء من المشــكلة، وليس جزءا من الحــل«، وتابع »قولوا 

نعم للسلام ولا للانضمام الى حماس«.
وحددت إسرائيل أربعة شروط للقبول باتفاق المصالحة 
هــي: الالتزام بشــروط اللجنة الرباعيــة الدولية، ونزع 
ســاح حماس، ووقف حفر الأنفاق وإنتــاج الصواريخ، 

والإفراج عن إسرائيليين محتجزين في غزة.
إلى ذلــك رحبت مؤسســات القطــاع الخــاص في غزة 
باتفاق تطبيق المصالحة، وأكدت أن اتمامها وإنهاء الانقسام 

»يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الشعب الفلسطيني«.
 وأوضحت في تصريح صحافي أنها أعدت خططها وأنها 
تنتظــر تمكين حكومة التوافق الوطنــي فعليًا على الأرض 

للبدء بالنهوض بالاقتصاد الوطني.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد باركت الاتفاق، ودعت 
إلى ضرورة رؤية ذلك واقعا على الأرض، ودعت الحكومة 

لإلغاء »الإجراءات الحاسمة« التي اتخذتها تجاه غزة.
ووقعت حركتا فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة 
أول من أمــس، عقب جولة مباحثات دامت لنحو 30 ســاعة 
على مدار يومين، اتفاقا لتطبيق بنود المصالحة، يبدأ بتمكين 
الحكومة الفلسطينية من القيام بمهامها بشكل كامل في قطاع 
غزة، بحد أقصى الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، 
على أن تتولى إدارة المعابر بحلول الأول من الشــهر المقبل، 

ويشمل تشكيل لجان لحل مشكلة الموظفين.

حسين الشيخ )فتح(  وصالح العاروري )حماس( وعزام الاحمد )فتح( وعزت الرشق )حماس( خلال المصالحة )أ ف ب(

الناصرة   ـ »القدس العربي«:

الفلسطينية  الفعاليات السياسية  بارك معظم 
داخل أراضي 48 اتفاق المصالحة بين حركتي فتح 
وحماس، وتمنــت أن يدوم ويتــوج بانتخابات 
عامة تمنح الشعب الفلسطيني فرصة قول كلمته 

الأخيرة. 
فقــد حيّت ســكرتارية لجنة المتابعــة الهيئة 
المصالحة   48 أراضــي  داخل  الأعلى  السياســية 
الفلســطينية، وأكدت على ضرورة أن تكون على 
أســاس الثوابت الوطنية، وقادرة على مواجهة 
التحديــات والأخطــار. ونبهت فــي بيانها أنها 
»تأتي بتأخر طويــل، ولكنها تأتي في ظروف في 
غاية التعقيد، وهذا ما يستدعي مراقبة التطورات 
اللاحقة، على مستقبل القضية الفلسطينية ككل، 
على ضوء التوازنات العالمية والإقليمية القائمة«. 
ا رئيس القائمة المشــتركة النائب أيمن  كما حيَّ
عودة الوحدة الوطنية الفلسطينية، معتبرًا إياها 

أساسا متينا لإنهاء الاحتلال.

 في بيان صــادر عن مكتبه اســتهجن عودة 
الطلب الإســرائيلي الصادر عــن حكومة ترفض 
الاعتراف بفلسطين، منوها أن الاعتراف يجب أن 
يكون متبــادلا ونديًا، والأولى بالمحتلّ أن يعترف 
ويســحب احتلاله. وقــال إن منظمــة التحرير 
اعترفت بإســرائيل منــذ عقود، وهــذه لم تكن 
العقبة، وإنما المطلوب الآن هــو اعتراف حكومة 

إسرائيل بدولة فلسطين، وهذا هو الأساس.
وقالت الحركة الإســامية داخــل أراضي 48 
في بيانهــا إن اتفاق المصالحة وإنهاء الانقســام 
يأتي بعد عشر ســنوات من الانقسام، تم خلالها 
التوقيع على عدد مــن الاتفاقات لإنهائه لكنها لم 
تفلح في إحداث تغيير فعلي على الأرض. ولذلك 
رأت أنه مــن المطلوب من الفرقاء الفلســطينيين 
تحمل المسؤولية والتحلي بالمصداقية لإنفاذ هذا 
الاتفــاق الأخير، وبناء الثقة وتجســيد الوحدة 
والوفاق الفلســطيني. وتابعت »ســيجدون من 
أبناء الشــعب الفلســطيني كل الدعــم والتأييد 

والاسناد ».

 وأكدت الحركة الإسلامية في بيانها ان موقفها 
الفلسطيني ووحدة  كان دائما مع وحدة الشعب 
مؤسساته الوطنية، وقد جسدت هذا الموقف من 
خلال تحرك قياداتها مع الفرقاء الفلســطينيين، 
وكان أبرزهــا التحرك الجماعــي من خلال لجنة 
المتابعــة العليا والوفــود التــي زارت رام الله 
ودولة قطر بمشــاركة محمد بركة رئيس المتابعة 
والدكتــور منصور عباس نائــب رئيس الحركة 

الإسلامية.
ودعت الحركة الإســامية أن تكون المصالحة 
وإنهاء الانقســام مقدمة لإعادة الوحدة الوطنية 
حــول ثوابــت الشــعب الفلســطيني بالحرية 
والاســتقلال، وكنــس الاحتــال عــن الأرض 
ها مدينة القدس والمســجد  الفلســطينية، وأَخَصُّ
الأقصى المبارك، وعــودة اللاجئين وقيام الدولة 
ودعت  الشريف.  القدس  وعاصمتها  الفلسطينية 
الى الحذر مما يحــاك للقضية الفلســطينية في 
أروقة الحكومات ســواء الأمريكية والإسرائيلية 
أو التابعــة لهــا من ـــأنظمة عربيــة متخاذلة، 

مــن خلال مــا يطلق عليــه »صفقة القــرن«، أو 
أي مشــاريع أخرى تهدف الى تصفيــة القضية 
الفلسطينية وســلب حقوق الشعب الفلسطيني 
فــي وطنه. وخلصــت للقول: »إننــا في الحركة 
الإســامية ومعنا كل الداخل الفلســطيني نضع 
إمكاناتنــا وجهدنــا من أجل اســتكمال خطوات 
المصالحــة وإنهــاء الانقســام والقيــام بالدور 
المطلوب من أجل تعزيز ودعم شعبنا الفلسطيني 

نحو الحرية والاستقلال«. 
برئاســة  للتغيير  العربية  الحركة  وأشــادت 
النائب أحمــد الطيبي بتوقيــع اتفاق المصالحة، 
وقالت إن إنهاء الانقســام وطّي هــذه الصفحة 
الأليمة في حياة شعبنا هو مطلب كل أبناء الشعب 
أماكن وجــوده. وتابعت  الفلســطيني فــي كل 
هــي الأخرى في بيانها »نحن فــي الداخل نبارك 
بحرارة هذا الاتفاق ونأمل ان يترجم بالممارســة 
ميدانيا وعلى الأرض وان يبلغ الاتفاق منتهاه في 
نهاية الأمر بإجراء انتخابــات ديمقراطية يكون 

الشعب اولًا واخيرًا فيها هو صاحب القرار. 

فلسطينيو الداخل يباركون المصالحة ويعوّلون على انتخابات عامة

محمد بركة

الأسرى في سجون الاحتلال والمحررون يدعمون الاتفاق

دعوات فصائلية ووطنية لتفعيل المصالحة 
على الأرض وطي صفحة الانقسام

رام الله - »القدس العربي«:
 

أكّد الأسرى في ســجون الاحتلال الإسرائيلي والأسرى 
المحررون ومن كافّة الفصائل، أمس على دعمهم ومساندتهم 
لاتفــاق المصالحة الذي أُبرم في القاهــرة فجر أول من أمس 
الخميس . جــاء ذلك خــال بيــان أصدره نادي الأســير 
الفلسطيني، أكدوا فيه على »ضرورة جعل هذا اليوم محطة 
تاريخية في حياة الشّعب الفلسطيني من خلال المضي قدماً 
فــي تنفيذ بنوده خطــوة بخطوة، وبــإرادة مخلصة وفاء 

للشهداء ولكل من ضحّوا من أجل حرية فلسطين«. 
كما عبر الأســرى عن أملهم في تكريــس كافة الإمكانيات 
والقدرات الوطنية من الآن فصاعداً لتعزيز الّلحمة الوطنية 
لتجسيد الشــراكة الحقيقية، وتعزيز التنوع والتعددية في 
إطار حياة ديموقراطية، والعمل على بلورة برنامج سياسي 
وكفاحي للشعب الفلســطيني يكون أساساً لإطلاق الطاقة 

الشعبية الهائلة في مواجهة الاحتلال. 
وأشــار قدورة فارس رئيس نادي الأســير الفلسطيني 
إلى أن »حالة الفرح والتفاؤل تعم كافة السجون التي كانت 
أكثر من تأثر سلبياً من حالة الانقسام«، مضيفاً أن »الأسرى 
عازمون علــى تعزيز الوحــدة الوطنية والشــراكة داخل 
السّــجون في مواجهة ما يتعرضون له من قمع وقهر وتنكيل 

من قبل مؤسسات الاحتلال«.
 وعبّر نيابة عن الأســرى والأسيرات عن شكرهم العميق 
لمصر العروبة علــى الدور الذي قامت به القيادة المصرية من 
أجل تحقيق الوحدة الوطنية، مؤكّداً أن الشعب الفلسطيني 

سيسجل لمصر هذا الموقف العظيم. 
من جانبها دعت القوى الوطنية والإســامية إلى سرعة 
تنفيذه وتعزيز الاتفاق الذي تم بين حركتي حماس وفتح في 
القاهرة، من خلال الإطار الوطني الشــامل، بما يقود لتنفيذ 
اتفــاق المصالحة الموقع في القاهرة عــام 2011، مؤكدة على 

ترحيبها الكامل لما اتفق عليه. 
كما طالبت بالاتفاق على استراتيجية فلسطينية موحدة 
تحمي الحقوق المشروعة والثابتة لشعبنا، وتصون المشروع 

الوطني الفلسطيني في وجه المخاطر والتحديات كافة.
 وكان وفدا حماس وفتح قد وقعا بشكل رسمي على اتفاق 
المصالحة فــي القاهرة، عقب جولة من المباحثات اســتمرت 

ليومين في مقر المخابرات المصرية. 
واعتبرت حركة حمــاس انها قدمت تنــازلات كبيرة من 
أجل تجاوز عقبة الانقســام وتحقيق المصالحة، بدأتها بحل 
اللجنة الإدارية في غزة كخطوة أحادية بالاتفاق مع الجانب 
المصري. واعتبرت المصالحة منذ البداية خياراً استراتيجياً 
لا رجعة عنــه، وهو ما أدلى به قياديــو الحركة والناطقون 
باســمها على مدار الأيام الماضية، وأكــده رئيس المخابرات 
المصريــة أن حماس ترفعت عن بعضٍ مــن حقوقها الحزبية 

في سبيل ذلك. 

ومن المتوقع ان يكون للفصائل الفلســطينية دور مركزي 
في المصالحة، حيث ستشارك خلال الشهر المقبل في اجتماع 
يعقد فــي القاهرة لمناقشــة الملفــات الوطنية مثــل منظمة 
والانتخابات  التشــريعي  والمجلس  الفلســطينية  التحرير 
وحكومة الوحدة وملف الحريات في الضفة الغربية وقطاع 

غزة. 
وأشــارت مصادر في حمــاس إلى ان الاتفــاق جاء في 
إطار تعزيز الشــراكة وحماية المشــروع الوطني، في سياق 
تطبيق بنــود القاهرة، حيث تم التأكيــد على قيام الحكومة 
الفلســطينية باســتلام مهامها وواجباتها كاملــة في غزة 
والضفة على حد سواء، كما ســتقوم الحكومة برفع المعاناة 
والإجراءات العقابية عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 
وحسب حماس فإنه وعقب توقيع الاتفاق تبقى الخطوة 
القادمة مرهونة بتطبيق ما اتفق عليه على الأرض، إذ ينظر 
الشــعب الفلســطيني لإنهاء معاناة أهل غزة من الحصار، 
وأهــل الضفة مــن التضييق علــى الحريــات والاعتقالات 
السياســية، وهي أمور مرهونة بيد الســلطة الفلســطينية 

وحركة فتح. 
وعلــى الجانب السياســي أجرى الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشــريفين 
الملك ســلمان بن عبــد العزيز، أطلعه خلالــه على تفاصيل 
اتفاق المصالحة الفلســطينية، الذي تم توقيعه في القاهرة 
برعاية مصرية، وعلى نتائج الجهود المبذولة لتمكين حكومة 
التوافــق الوطني من العمل بحرية في قطاع غزة. كما شــكر 
الرئيــس خــال الاتصال خــادم الحرمين الشــريفين على 
مواقف المملكة الداعمة للشــعب الفلسطيني، وعلى »وقوفها 
إلى جانب شــعبنا وقضيته في مختلف المجالات، وفي جميع 

المحافل«.
ودوليًا أعربــت وزارة الخارجية التركيــة عن ترحيبها 
باتفــاق المصالحــة. وقالت الــوزارة في بيان رســمي لها 
»نرحــب بالمصالحــة التي تم التوصــل إليها بين أشــقائنا 
الفلســطينيين«، وأضاف البيان أن »تركيا ســتواصل دعم 
الأشقاء الفلســطينيين جميعهم، من أجل التقدم بنجاح في 
مسيرة المصالحة الوطنية التي نراها ضرورة من أجل سلام 

واستقرار المنطقة«.
 كما قالت هيذر نويرت المتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الأمريكية إن واشنطن ستتابع بمساعدة السلطة واسرائيل 
والمانحين تحســن الوضع الإنســاني في قطــاع غزة عقب 
الاتفــاق القاهرة. وأضافت في تصريحــات نقلتها صحيفة 
»يديعوت أحرونــوت« الإســرائيلية »ان الولايات المتحدة 
ترحب بالجهد الذي تقوم به الســلطة الفلســطينية لتولي 
المســؤوليات الكاملة في قطاع غزة، لافتة الى ان واشــنطن 
تــرى ان الاتفاق يمكــن ان يشــكل خطوة مهمــة لوصول 

المساعدات الإنسانية لسكان القطاع«.
كما رحب بالاتفاق الامين العام للأمم المتحدة.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد النائب جمــال الخضري رئيس اللجنة 
الشعبية لمواجهة الحصار، أن تجاوز »الوضع 
الإنســاني الخطير« فــي قطاع غزة بســبب 
الحصار الإســرائيلي وآثار الانقسام، يحتاج 

جهوداً فلسطينية وعربية ودولية.
 ودعا في تصريح صحافي إلى وضع »خطة 
فلســطينية شــاملة، وآليات عمــل محددة، 
أزمات غزة الإنســانية«، مؤكدا على  لتجاوز 
ضرورة وجود »ضغــط دولي« على الاحتلال 
الإســرائيلي لإنهاء الحصار عن غزة بشــكل 
كامل، إضافة للعمل مع الشــقيقة مصر لوضع 

الآليات المناسبة لفتح معبر رفح البري.
وأكــد علــى أهمية الدعــم المالــي العربي 
والإســامي والدولــي لإقامــة مشــروعات 
اقتصادية، بهدف فتح المجال لتشغيل أكبر عدد 
ممكن من العاطلين عن العمل، ودعم الاقتصاد 
الفلسطيني المنهار. وقال »رفع الحصار يتمثل 
بفتــح كل المعابر التجارية والســماح بحرية 
الاســتيراد والتصدير، ومعابــر الأفراد دون 
قيــود، وفتح الممــر الآمن بين غــزة والضفة 
الغربيــة، إلــى جانب رفع الطــوق البحري، 
وإعادة بناء مطار غزة الدولي، وإنشاء ميناء 

بحري، واستثمار آبار الغاز«.
وتحــدث رئيــس اللجنــة الشــعبية عن 
الأوضاع الإنســانية الخطيــرة، التي وصلت 
لمرحلــة غير مســبوقة من الســوء، وتحتاج 
لســرعة في التعاطي معهــا، بالنظر لحجم ما 
نتح عن الاحتلال الإســرائيلي منذ عام 1967، 
والحصار المشدد منذ عام 2006، وثلاث حروب 
شــنتها إســرائيل على غزة في الأعوام 2008  
و2012  و 2014  من آثار الانقسام الفلسطيني 

منذ عام 2007.
وقــال إن كل هــذا أثــر بشــكل تدريجي 
وتصاعدي على المســتوى المعيشــي، وتوفر 
الخدمات الأساســية والوضــع الاقتصادي، 
إلى أن وصل لهــذه المرحلة التــي وصفها بـ 

»الكارثية غير المسبوقة«.
وأشــار إلى أن أبــرز هذه الأزمــات، أزمة 
الكهربــاء الطاحنــة حيث يتــراوح وصول 
التيار الكهربائي من أربع إلى ســت ساعات، 
فيما يستمر القطع من 12 ساعة ويزيد. ولفت 
إلى أزمة الميــاه الخطيرة التي تتمثل بأن أكثر 
مــن 95٪ من الميــاه غير صالحة للشــرب، 
ناهيك عن أن وصولها للمنازل صعب بســبب 
التيــار الكهربائي، مشــيراً  مشــكلة انقطاع 
إلــى التلوث التــام للبحر بســبب ضخ مياه 

الصرف الصحي دون معالجة. وأشــار كذلك 
إلى أزمة القطاع الصحــي والعجز الكبير في 
الأدويــة والمســتهلكات الطبيــة، حيث 40-

50% من الأدويــة رصيدها صفر، إضافة إلى 
حاجــات المرضى الملحــة للتحويلات للعلاج 
بالخارج. وأوضح أن هناك 80٪ من ســكان 
غزة يعيشــون تحت خط الفقــر، فيما مليون 
ونصف المليون يتلقون مســاعدات إغاثية من 
ومؤسسات  »أونروا«  أهمها  دولية  مؤسسات 
عربية، مبيناً أن هذه المساعدات لا تفي بالحد 

الأدنى من المطلوب.
وتحدث عن ارتفاع نســب البطالة، وبلوغها 
60% بين فئة الشــباب، فيما معــدل دخل الفرد 
اليومي قرابة دولارين. وأشــار إلــى أن القطاع 
الصناعي والتجــاري تضرر بنســب متفاوتة، 
والى تراجــع حاد في القــوة الشــرائية، فيما 
حوالى 85% من المصانع والمنشآت الاقتصادية 
تضررت وقلصت أعمالها بشــكل كلي أو جزئي. 
وقال إن 40% من المنــازل التي دمرها الاحتلال 
أثنــاء عــدوان 2014 مــا زالــت بــدون إعمار 
وأصحابها في عداد المشــردين، مؤكدا ان حاجة 
القطــاع إلى زيادة في عدد المدارس لاســتيعاب 
الطــاب، إضافة لحاجــات النــاس والحالات 

الإنسانية للسفر المتزايدة.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
طالما زعمت إسرائيل أنها لا تتدخل في الحرب 
الدائرة في سوريا لكنها في الواقع  تنشط اليوم 
ســرا وعلانية من أجل التأثير على مستقبلها، لا 
ســيما بما يتعلق بانتشــار قوات النظام وقوات 
السوريا.  الأراضي  إيران، داخل  حلفائه، خاصة 
وبخلاف تقديرات إســرائيلية وعربية وأجنبية 
تؤكد دراســة جديدة صدرت عن »معهد دراسات 
الأمن القومــي« في جامعة تل أبيــب، أن »نهاية 

الحرب في سوريا لا تظهر في الأفق«.
وأشارت الدراسة، بعنوان »سوريا: من دولة 
إلــى منظومة هجينة - التأثيــرات المترتبة على 
إســرائيل«، إلى أن »سوريا التي عرفناها تغيرت 
بالكامل منــذ بدء الحرب«. وترى أن الحرب التي 
تســببت بتفكك المنظومة السياسية والعسكرية 
في سوريا ستكون العامل الإستراتيجي المركزي 
الذي سيرســم النظام السياســي المســتقبلي، 
وأحد أبرز المؤشــرات على ذلك هو نشوء مناطق 
وجيوب  تســيطر عليها جهات مختلفــة، لديها 

مصالح متناقضة.
 حســب هذه الدراســة، فإن أية تســوية في 
ســوريا ســتعبر عن »تجميد وضع معين لتوازن 
القــوى الداخلــي وللدعم الــذي تمنحه جهات 

خارجية، لكن التهدئة ليست مضمونة«. 
وتوقعت الدراســة اســتمرار الصراع المسلح 
لســنوات ومن الجهة الثانية، توقعت الدراســة 
أن »الجهات المحلية في سوريا ستواجه صعوبة 
الإقليميين  الأجانــب  الأوصياء  عــن  بالانفصال 
والدوليين. ولذلك يبدو أنه ستنشــأ في ســوريا 
منظومة سياسية معقدة يندمج فيها حكم مركزي 
ضعيف ومراكز قوة محلية قوية إلى جانب تدخل 
جهــات خارجيــة إقليمية ودولية بشــكل كبير. 
تقول الدراسة إن ثمة خمسة عوامل إستراتيجية 

تؤثر كثيرا على بلورة اتجاهات التطور المحتملة 
في سوريا وبلورة ســيناريوهات محتملة  أولها 
التطورات في ســاحة القتال بين قــوات النظام 
الثانــي هو حجم  العامل  والمعارضة المســلحة؛ 
هو  الثالث  العامــل  الروســي،  التدخل  ونوعية 
حجم التدخــل الإيراني وبضمن ذلك مســتوى 
التعاون بين روســيا وإيــران؛ العامل الرابع هو 
مســتقبل تنظيم »الدولة الإســامية« )داعش( 
والحــرب ضدهــا؛ العامــل الخامس هــو مدى 
استعداد وقدرة تنظيمات المعارضة المسلحة على 

الوحدة وإنشاء تحالف فيما بينها.

خمسة سيناريوهات

سيناريوهات  خمســة  الدراسة  وتستعرض   
محتملة مســتقبلية، توصل إليهــا الباحثون في 
المعهــد، ورأوا أن مدى احتمــال تحققها يختلف 
بين سيناريو وآخر : أولا، »حكم علوي«: روسيا 
وإيران تســعيان إلى الحفاظ على بقاء النظام، 
ســواء بوجود الأسد أو بدونه، من أجل استمرار 
تأثيرهما في سوريا. وبحسب الدراسة، فإن هذا 
الســيناريو لا يتطابق مع المصلحة الأمريكية في 
الأمــد البعيد، لكن الولايــات المتحدة لن تحاول 
عرقلة اســتمرار الحكم العلوي شريطة أن يرحل 
الأســد في نهاية »المرحلة الانتقاليــة« التي تتم 
خلالهــا بلورة نظــام متفق عليه، وفــي موازاة 
ذلك، يتوقع معارضة شديدة من جانب المعارضة 
السوريا لاستمرار نظام الأســد القمعي، كما أنه 
يصعب توقع إلقاء المعارضة المســلحة لسلاحها. 
ثانيا »حكم ســني« إذ تعتبر الدراســة أن حكما 
كهذا هو »حلــم بعيد عن الواقــع«، وأن تحقيقه 
يصبح محتملا فقط في حال توحدت التنظيمات 
المسلحة المعارضة. وتقول الدراسة إن روسيا قد 
توافــق على وضــع كهذا فــي حــال حققت من 
خلاله ســيطرتها غيــر المحدودة علــى مواقعها 
الإســتراتيجية في البحر المتوســط، لكن إيران 

ستعارض ســيناريو كهذه، وستحاول ألا تسمح 
بنشوء »نظام سني«.

في المقابل، توقعت الدراسة أن تؤيد الولايات 
المتحــدة »حكومــة ســنية« يقودهــا الإخوان 
المســلمون، كمــا أن تركيا ســتفضل ســيناريو 
كهذا. والثالث: دولــة فدرالية حيث تعكس هذه 
الفكرة اعترافا بســيطرة مجموعات مختلفة في 
مناطق في ســوريا وأنه ليس بإمكان أي من هذه 
ومن  الأخرى،  المجمعات  على  القضاء  المجموعات 
خلال الاتفــاق على الحفاظ على ســوريا كدولة 
واحــدة. وتوقعت الدراســة أن يتــم طرح هذه 
الفكرة في حال أيدتها روسيا والولايات المتحدة، 
بعــد توصلهما إلى قناعة بأنــه لا يوجد حل آخر 
لوقف الحــرب لكنهــا ترجح أن تكــون فدرالية 
ضعيفة نتيجة ندوب الحرب. ورابعا، حكم ذاتي: 
اعتبرت الدراسة أن انعدام إمكانية للاتفاق على 
وقف إطــاق نار والانتقال إلى عملية سياســية 
لبلورة مســتقبل الدولة من شــأنه أن يقود إلى 
نشوء وضع مؤقت، قد يستمر لفترة طويلة، ويتم 
من خلاله التعبير عن الواقع السوري الراهن، أي 
أن تكون الدولة مقســمة إلى عدة كيانات دينية 
وإثنية منفصلــة، بحيث تكون حــدود كل كيان 
بناء على توازن قواته العســكرية، وهذا الوضع 
يمكن أن يقود إلى نظام فدرالي. وقد تلعب روسيا 
دورا مركزيا في تحقيق ســيناريو كيانات الحكم 
الذاتي علــى خلفية علاقاتها مــع النظام الحالي 
ومــن أجــل الحفاظ عليــه في منطقة الســاحل 
الســوري ومحاولة توسيعه ليشمل محور حلب 
ـ دمشــق، في موازاة تطلعها إلــى التوصل إلى 
تفاهمات ثنائية مع كل واحدة من وحدات الحكم 
الذاتي. بالمقابل تســارع الدراسة للتنبيه إلى أن 
محاولة تقسيم سوريا إلى مناطق طائفية هو أمر 
بالغ التعقيد إلى درجة الاستحالة، بسبب توزيع 
النظام الحالي لمواطنين علويين في أنحاء الدولة. 
والسيناريو الخامس، استمرار الحرب: اعتبرت 
الدراســة أنه كلما مر الوقــت تزايدت احتمالات 

دراسة إسرائيلية : خمسة سيناريوهات لنهاية الحرب في سوريا

استعرضت آثارالحصار والحروب المتلاحقة السلبية 

اللجنة الشعبية تدعو لـ »خطة فلسطينية شاملة« 
لحل أزمات غزة وتطالب بدعم عربي وإسلامي ودولي

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدي:
نشــر مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنسانية 
»أوتشا« تقريره الجديد عن حماية المدنيين بين فيه استشهاد 
23 فلســطينيا، بينهم ستة أطفال منذ بداية العام الحالي، في 
حين بلغ عدد الإســرائيليين الذين قُتلوا على يد فلسطينيين 
خلال الفترة نفسها 14 إسرائيليًا، بينهم تسعة من أفراد الأمن 

والجيش.
ويغطي التقرير الفترة ما بين 26  سبتمبر/ أيلول الماضي  
و9 أكتوبر/ تشــرين الأول الحالي. وأشار الى ان فلسطينيا 
يبلــغ من العمر 37 عامًــا أطلق النار يــوم 26 أيلول الماضي 
على مجموعة من الإســرائيليين وقتل ثلاثة منهم، من بينهم 
حارســا أمن وأحد أفراد شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، 
وأصاب شرطيًا آخر من أفراد شرطة حرس الحدود بجروح، 
وذلك على بوابــة الجدار الُمقام بالقرب من مســتوطنة هار 
هدار في القــدس وأُطلقت النار على منفــذ الهجوم ما أدى 
الى استشــهاده في المكان، ولا يــزال جثمانه محتجزًا لدى 

السلطات الإسرائيلية.
وبعد الهجوم مباشــرة أغلقت قوات الاحتلال المدخلين 
الرئيســيين اللذين يؤديان إلى قرية بيت ســوريك »بلدة 
منفذ الهجوم« وفرضت القيــود على الوصول إلى الطريق 
الرئيسي الذي يربط هذه القرية وثماني قرى أخرى يحيط 
بها الجدار ببقية أنحــاء الضفة الغربية لمــدة ثلاثة أيام. 
ونتيجةً لذلك، تعطلت قدرة نحو 35.000 شخص يعيشون 
في هذه القرى على الوصول إلى الخدمات وســبل كســب 
العيش إلى حد كبير. كما فتشت القوات الإسرائيلية منزل 

عائلة منفذ الهجوم وأجرت مسحًا له.
وفي يــوم الرابــع من تشــرين الأول، عُثــر على جثة 
مســتوطن إســرائيلي يبلغ من العمر 70 عامًا وعليها آثار 
طعن في بلدة كفر قاســم داخل إسرائيل. وحسب التقارير 
الإعلامية الإســرائيلية، أشــارت مصادر أمنية إسرائيلية 
إلى أن الرجل قُتل على يد فلســطينيين »لأسباب قومية«. 
واعتقلت القوات الإســرائيلية رجلين فلسطينيين من قرية 
قباطية في جنين بعد أن اشــتبهت الســلطات الإسرائيلية 

فيهما بقتله.

23 طفلًا يصابون خلال شهر

وجاء في التقرير ان 62 فلســطينيًا من بينهم 23 طفلًا 
وامرأتــن أصيبوا بجــروح في مختلف أنحــاء الأرض 
الفلســطينية المحتلة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، 
منهم ستة فلســطينيين في قطاع غزة والبقية في الضفة 

»أوتشا«: 23 شهيدا فلسطينيا بينهم ستة أطفال منذ بداية العام 
وأربعة تجمعات بدوية باتت عرضة للتهجير القسري

لت غالبية الإصابات خلال تسع عمليات  الغربية. وسُــجِّ
للتفتيــش والاعتقال في بِدّو وبيت ســوريك وســلوان 
ومخيــم شــعفاط للاجئين فــي محافظة القــدس وفي 
مخيــم الجلزون للاجئين والبيرة فــي رام الله. ووقعت 
المواجهــات الأخرى التــي نجمت عنهــا إصابات خلال 
المسيرات الأســبوعية في قرية كفر قدوم شمال الضفة، 
وقريتي النبي صالح ونعلــن  قرب رام الله وكلاهما في 
رام اللــه، وعلى مدخــل بلدة بيت أُمــر ومخيم العروب 
للاجئين وكلاهما فــي الخليل جنوب الضفة، وفي أعقاب 

دخول المســتوطنين الإســرائيليين إلى موقع ديني على 
مقربة من مدينة أريحا.

121 عملية تفتيش 

ونفذت قوات الاحتلال ما مجموعه 121 عملية للتفتيش 
والاعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 205 
فلســطينيين، من بينهم تســعة أطفال. وسجلت محافظة 
الخليل أعلى نســبة من هذه العمليات 36 بينما ســجلت 

محافظة القدس أعلى عدد من عمليات الاعتقال 53. وفضلًا 
عن ذلك، أقامت قوات الاحتلال مــا لا يقل عن 156 حاجزًا 
مفاجئًــا »طيارًا« فــي الضفة الغربية خــال الفترة التي 
يغطيهــا هذا التقرير، أي أكثر من ضعف المتوســط نصف 

الشهري منذ مطلع العام.
وفرضت سلطات الاحتلال الإغلاق الشامل على الضفة 
الغربيــة خلال الأعيــاد اليهودية لمدة عشــرة أيام خلال 
الفترة التي يشــملها هــذا التقرير. ومُنــع كل من يحمل 
بطاقة هويــة الضفة الغربية، بمن فيهــم العمال والتجار 

الذين يحملون تصاريح ســارية المفعول، من الدخول إلى 
القدس الشرقية وإسرائيل عبر جميع الحواجز، باستثناء 
الحالات الطبية الطارئة، والطلبة والموظفين الفلسطينيين 
لدى المنظمــات غير الحكوميــة الدوليــة ووكالات الأمم 

المتحدة.

هدم ثلاثة منازل

كما هدمت ســلطات الاحتلال ثلاثــة مبانٍ وصادرت 
مواد ومعــدات، بحجة عدم الحصــول على تراخيص 
بناء، فــي تجمعات مختلفــة تقع ضمــن المنطقة ج، ما 
أدى إلى إلحاق الضرر بســبل عيش مــا يزيد على 800 
فلســطيني. وكان من بين المنشآت المســتهدفة جزء من 
طريق زراعي موّلته جهة مانحة وييســر قدرة المزارعين 
من ثلاثة تجمعات في شــمال غور الأردن على الوصول 
إلى أراضيهم. وخلال هذا الحادث، لحقت الأضرار بجزء 
من شــبكة ري مولتها جهة مانحة وتزود المياه اللازمة 

للري في المنطقة نفسها.
وصادرت القوات الإســرائيلية ألــواح صفيح كان من 
المقرر اســتخدامها في بناء مبنى سكني في تجمع مكحول 
الرعوي في شمال غور الأردن، بالإضافة إلى مجموعة من 
المواد والمعدات المستخدمة في تشييد مدرسة في تجمع أبو 

نوار البدوي في محافظة القدس.
وباتت أربعــة تجمعات رعوية في شــمال غور الأردن 
هي مكحــول وحمصــة - البقيعة والفارســية - احميّر 
والفارســية - نبع الغزال، عرضة لخطر التهجير المتزايد 
عقب صدور أحكام من المحكمة العليا الإسرائيلية في مطلع 
شــهر تشرين أول الحالي بشــأن إلغاء أمر قضائي مؤقت 
ر أن  يقضي بتجميد أوامــر الهدم في هذه التجمعات. ويُقدَّ
أكثر من 200 مبنى في هذه التجمعات قد يتعرض للهدم في 
أي وقت، مما يعرّض نحو 170 شخصًا، من بينهم 90 طفلًا، 

لخطر التهجير.
وأطلقت قــوات الاحتلال النيــران التحذيرية باتجاه 
مدنيين فلســطينيين كانــوا يوجدون فــي المناطق المقيد 
الوصــول إليها في البر والبحر في قطاع غزة في عشــرة 
حــوادث على الأقــل، دون أن تؤدي هذه الحــوادث إلى 
وقوع إصابات. وفي أحد هــذه الحوادث، توغلت القوات 
الإسرائيلية في المنطقة الشرقية من دير البلح في المحافظة 
الوســطى في قطاع غزة ونفذت عمليــات تجريف وحفر 

بالقرب من السياج الحدودي.
ونوه التقرير الى ان معبر رفح الذي يخضع للســيطرة 
المصرية أُغلقَ في كلا الاتجاهين خلال الفترة التي يغطيها 
هذا التقريــر. وقد فُتح المعبر جزئيًا لفتــرة لم تتجاوز 29 

يومًا خلال 2017.

جنود الاحتلال يعتقلون طفلا فلسطينيا خلال مواجهات في جنوب  الضفة الغربية )رويترز(

رام الله ـ »القدس العربي:

أكد وزير الأوقاف والشــؤون الدينية، الشيخ 
يوســف ادعيــس، خــال تفقــده مســجد قرية 
العقبة فــي محافظة طوبــاس، ان صوت الأذان 
وصــوت الحق ســيبقى يصدح عاليــا في مآذن 
الأقصى والمسجد الإبراهيمي وطوباس وسائر 

المساجد.
واشــاد الوزير بصمود الســكان في محافظة 
طوباس وسائر الوطن، ودور أهلها في المحافظة 
علــى أرضهــم ومســاجدهم ودور المســجد في 
حياة الناس ودوره الطليعي في إيصال رســالة 
الإســام وتنويرهــم ووضعهــم علــى الطريــق 
القويم، كونها منارات للعلــم والمعرفة والوحدة 
ولم الشــمل، وأنها تجمع ولا تفــرق، وأنها ركن 
هام وجزءٌ أســاس وأصيل مــن تركيبة المجتمع 

الإسلامي.
أغلــب  بتحويــل  قــرارا  ادعيــس  وأصــدر 
فعاليــات ونشــاطات الوزارة لتكــون في قرية 
العقبــة وذلك بالتعــاون مع مجلســها القروي 
لمحاولــة ردع الاحتــال عــن نواياه تجــاه هذه 

القرية المحاصرة.

ادعيس: صوت الأذان 
سيبقى يصدح 
رام الله ـ »القدس العربي«:في مساجدنا

تم الإعلان عــن تعيين العقيــد محمود صلاح 
الديــن مديــرا للمكتــب الوطنــي للإنتربول في 
فلســطين. وقد وقع قرار التعيــن رئيس الوزراء 
وزيــر الداخلية رامي الحمد اللــه، علما أن العقيد 
صلاح الديــن حاصل على الدكتوراه في العلاقات 
الدوليــة، وحاصــل علــى شــهادة بكالوريوس 
مرتين، الأولى في العلوم السياسية، والثانية في 

الحقوق. وقد التحق بالشــرطة الفلسطينية عام 
1996 وتدرج إلى أن وصل إلى رتبة عقيد.

وعمــل العقيد صلاح الدين مديرا لشــرطة 
محافظة أريحــا والأغوار، ومديــر التخطيط 
الفلســطينية،  الشــرطة  جهاز  في  والتطوير 
ومديــر العلاقات العربية والتعــاون الدولي 
فــي وزارة الداخلية، ورئيس شــعبة اتصال 
مجلس وزراء الداخلية، وهــو من بلدة حزما 

قرب القدس.

تعيين العقيد صلاح الدين 
مديرا للمكتب الوطني للإنتربول

رام الله ـ »القدس العربي«:

اعلن الفريق الطبي الذي أجرى عملية زراعة 
رئة لصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية، في مستشــفى 
إنوفا في ولاية فيرجينــا الأمريكية الليلة قبل 

الماضية، نجاح العملية التي خضع لها.
 وقــال رئيــس المفوضيــة العامــة لمنظمــة 
التحريــر الفلســطينية في واشــنطن الدكتور 
حســام زملط  في بيان صحافــي: »إن الفريق 
الطبي أعلن نجاح العملية الجراحية وتجاوب 
الرئة وعملها بشــكل جيد«، مؤكدا أن عريقات 

يتماثل للشــفاء ولكن يتطلــب علاجا ومتابعة 
لعدة أسابيع.

ونقل شــكر الرئيس محمود عبــاس، الذي 
تابع حالة الدكتور عريقات الصحية عن كثب، 
للطاقم الطبــي الذي أجرى العمليــة والأطباء 
حالتــه.  علــى  أشــرفوا  الذيــن  والممرضــن 
وثمــن الســفير اهتمــام ومتابعــة الحكومــة 
الأمريكيــة  والشــخصيات  والمؤسســات 
والدولية، شــاكرا أبناء الشــعب الفلســطيني 
وكل من اتصل للاطمئنان على صحة الدكتور 
عريقات، متمنيــا له الشــفاء العاجل وعودته 

سالما لأرض الوطن.

نجاح عملية زراعة الرئة لعريقات

استمرار الحرب بقوة متغيرة ويتضاءل احتمال 
تأسيس ســوريا جديدة وموحدة. وأشارت إلى 
أن أحد أســباب ذلك هو وجــود مصلحة لجهات 
خارجية باســتمرار الحــرب، وأنه »تــدور في 
المركزية  ســوريا حروب كثيــرة، لكن الحــرب 
بينها هي بين الإســام السني بقيادة السعودية 
والإســام الشــيعي بقيادة إيران«، إضافة إلى 
أنه »بالنســبة للســعودية وإيــران والإمارات 
الخليجيــة وربما أيضا لروســيا وأوروبا مريح 

أكثر أن حروب العالم تجري خارج بلادهم.

مصالح إسرائيل

كما عــددت الدراســة المصالح السياســية ـ 
الأمنية الإســرائيلية في ســوريا كالتالي : أولا: 
الجبهة  في  والاســتقرار  الأمني  الهــدوء  ضمان 
الشمالية لإســرائيل، وجود عنوان مسؤول في 

ســوريا يكون بالإمكان بلورة قواعد لعبة معه، 
وإبعاد جهات »ســلبية« وتقوض الاستقرار عن 
هضبة الجولان المحتلة، ودق إســفين بين النظام 
وحزب الله. ثانيا: منع استقرار إيران السياسي 
والعسكري وأذرعها في سوريا وتقليص تأثيرها 
على بلورة سوريا من الناحية الجغرافية والحكم 
والعســكرية. وتدعو الدراسة إســرائيل لإبداء 
المزيد من القوة والجاهزية لكســر »قواعد اللعبة 

» بغية ردع إيران.
الولايات  مع  إســتراتيجي  تنســيق  ثالثا: 
المتحدة بخصوص مســتقبل سوريا، وحضها 
على تدخل متزايد في عملية التسوية وتوسيع 
المصالح الأمريكية هناك لتشمل قضايا تتعدى 
تفكيــك »داعش«. وبحســب الدراســة، فإن 
تنســيقا إســرائيليا - أمريكيا كهذا سيشكل 
ثقلا مضادا للهيمنة الروســية، في حال وافقت 
علــى دور إيراني في ســوريا. رابعا: الحفاظ 

التفاهمات الإســتراتيجية والتنســيق  ودفع 
العسكري مع روســيا من أجل منع مواجهات. 
بهــذا تريد إســرائيل ضمان »حرية« نشــاط 
طيرانها الحربي في الأجواء الســوريا، وأخذ 
مصالح إســرائيل بالحســبان في المفاوضات 
حول مســتقبل ســوريا، ولجم نشــاط إيران 
على  الحفاظ  خامســا:  ســوريا.  في  وأذرعها 
»حرية« العمل العســكري في ســوريا ولبنان 
وأجوائهمــا، وجمع المعلومات الاســتخبارية 
فيهما والاســتعداد للحــرب المقبلة ضد حزب 
الله وإحباط نقل أســلحة إلى لبنان. سادسا: 
إنشاء حيز تأثير إسرائيلي في جنوب سوريا، 
والأفضل أن يتم ذلك بالتنسيق مع الأردن، من 
أجل ضمان بيئة مســتقرة. وخلصت الدراسة 
التي تحمل رؤية إسرائيلية إلى أنه »من خلال 
تحليل الواقع في سوريا يتبين أن حل الفدرالية 

- الهجينة هو الأكثر احتمالا.

مبان مدمرة بالكامل جراء القصف المتواصل في مدينة الرقة في سوريا
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بعد مثوله أمام قضاة التحقيق مكبل اليدين

موريتانيا: ولد غدة يضرب عن الطعام ومحاموه يحتجون
نواكشوط-»القدس العربي«

من عبدالله مولود:

أكدالســناتور الموريتاني المعــارض محمد ولد 
غدة المعتقل منذ أشــهر ضمن ملف ســمّته النيابة 
»رِشا فساد خارج الحدود«، أمس أنه »سيواصل 
إضرابــه عن الطعام الــذي بدأه الخميــس إلى أن 

يطلق سراحه«.
وجــاء هــذا الإضــراب بعــد أن مثلالســناتور 
الشــاب يــوم الخميــس أمــام قضــاة التحقيــق 
مكبــل اليدين، وهو ما اعتبــره فريق دفاعه ضربا 
مــن ”المســاس الصــارخ واللاأخلاقــي بالكرامة 
البشــرية، وتوظيفــا للقضاء في مآرب سياســية 

خاصة«.
وأكد الفريق في بيان وزعه أمس »أن المســطرة 
موضــوع الملــف رقــم النيابــة 2017/04 المعروفة 
بملف الشــيوخ الثلاثة عشــر، شــابتها خروقات 
قانونية خطيــرة منذ بدايتها إلــى يومنا هذا، ولم 
يفتأ الدفاع يشــجب الخروقــات المرتكبة في هذه 
المســطرة خصوصا تلك المقترفة في حقالسناتور 
محمد ولد غدة، إذ بدأت المســطرة بإخفائه إخفاء 
قســريا من 10 إلى 18 أغســطس / آب الماضي، ثم 
اســتمرار حراســته النظرية من 18 أغســطس إلى 
1 ســبتمبر/ أيلــول خــارج أي إطــار قانوني، مع 
إخضاعه أثناءها للمعاملة القاسية خرقا للقانون 

رقم 2015/33 المتعلق بمناهضة التعذيب«.
»واســتمرت هــذه الخروقات مــع إحالة الملف 
أمام القضاء، يضيف البيان، فمثلالســناتور أمام 

وكيــل الجمهورية خــارج وقت الدوام الرســمي، 
ليقــوم وكيل الجمهوريــة بطلب فتــح تحقيق في 
وقائــع مرتبطــة بمــا أدلــى بهالســناتور من رأي 
أو تصويــت أثنــاء أداء مهامه، خارقــا بذلك نص 
الفقــرة الأولى مــن المــادة 50 من الدســتور، التي 
تنص علــى أنه: )لا يرخص فــي متابعة عضو من 
أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه 
ولا فــي اعتقاله ولا في محاكمته بســبب ما يدلي 
بــه مــن رأي أو تصويــت أثناء ممارســة مهامه(، 
وفوق ذلك مثلالســناتور مثوله الأول أمام ديوان 
التحقيق فجر يوم عيــد الأضحى المبارك الذي هو 
يــوم جمعة وعطلة رســمية، وأصــدر الديوان في 
اليــوم ذاتــه أمرا بإيداعه الســجن مــن دون توفر 
أدنى مبــرر من مبــررات الحبس الاحتيــاط الذي 
هــو إجراء اســتثنائي، ومنــذ ذلك لم يقــم ديوان 
التحقيق بأي إجراء مــن إجراءات التحقيق طوال 
40 يوما خرقا لمبدأ ســرعة واستمرارية التحقيق، 
فــي الوقــت الذي حــرم فيــه دفاعالســناتور من 
الحصــول علــى بعــض محتويــات الملــف التــي 
تعتبرهــا النيابة العامة مهمة، كمــا حرم من البت 
في الطلــب الذي وجهه لغرفة الاتهــام بغية إلغاء 
المتابعة على أساس الفقرة الأولى من المادة 50 من 
الدســتور سالفة الذكر، وهو الطلب الذي قدم إلى 
غرفة الاتهام منذ ما يقارب شــهرا، وبقي من دون 
بت إلى اليوم، برغم الطابع الاستعجالي للمساطر 

الجزائية عموما«.
اليومــن  »فــي  قائــا  الدفــاع  فريــق  وأردف 
الأخيريــن، وبمناســبة استخراجالســناتور مــن 
الســجن للاســتماع إليه من طرف قطب التحقيق، 

تعــرض مــن جديــد لأعمال عنــف وإهانــة داخل 
الســجن وفي المفوضيــة التابعة لقصــر العدالة، 
وحتى في أروقة المحكمــة، حيث تم تقييده خلافا 
لمعاملة أنظاره من الســجناء، الموجودين على ذمة 
الديوان نفسه، وبرغم استجلابه إلى المحكمة عند 
الســاعة 11 صباحا، لم يمثل أمــام قطب التحقيق 
إلا عنــد الســاعة الخامســة مســاء، وظــل مقيدا 
ومحروما من صلاته فضلا عن طعامه وشــرابه، 
وعندمــا أبلغ قاضــي التحقيــق بهــذه الوضعية 

اكتفى بتأجيل جلسة الاستماع«.
»إن فريق الدفاع عنالســناتور محمد ولد غدة، 
وأمــام هــذه المعطيــات المقلقــة، يضيــف البيان، 
الصــارخ واللاأخلاقــي  المســاس  يشــجب هــذا 
بالكرامة البشــرية، ويندد بتوظيف القضاء لمآرب 
سياســية خاصــة، يذكــر الســلطات القضائية، 
وإدارة الســجون بمــا عليهــا من واجــب التعامل 
بكرامة وإنســانية مــع كل معتقل أحــرى إن كان 
معتقــل رأي، كمــا يحتفــظ بالحــق فــي المتابعــة 
القضائيــة ضــد كل مرتكبــي خروقــات القانون 

المقترفة في حقالسناتور محمد ولد غدة«.
ويضــاف هــذا البيــان لبيــان ســابق لمنتــدى 
المعارضة الموريتانية أكدت فيه »أن النيابة العامة 
أصــدرت بيانا صادما، اعتمــدت فيه لغة التهويل 
والتهديــد، وتحدثــت فيــه عــن »قيام أشــخاص 
متعدديــن بالتمالــؤ والتخطيــط لارتــكاب جرائم 
فساد كبرى عابرة للحدود ومنافية للأخلاق، في 
محاولة لإلهاء الرأي العام ولفت أنظاره عن الأزمة 
المتفاقمة التي يتخبط فيهــا النظام، وعن الهزيمة 
السياســية النكــراء التي تكبدها من جراء فشــل 

اســتفتائه الهزلي الذي قاطعه الشعب الموريتاني 
بصورة واسعة على امتداد التراب الوطني«.  

»»إن إطلاق الاتهامــات الخطيرة التي لا تعتمد 
علــى أي أســاس، تضيــف المعارضــة، وتلفيــق 
التهــم، واختلاق الأزمــات والمؤامــرات الوهمية، 
ظــل دائما هو الســاح الــذي تلجأ إليــه الأنظمة 
الدكتاتوريــة لتبريــر جرائمها ضــد الديمقراطية 
وحرية مواطنيها ولتلبيس ســوء إدارتها ونهبها 
لخيرات بلادها، وعندما تعجز عن حل المشــاكل 
الحقيقية وعن مواجهة الواقع بشــجاعة وحكمة 
وتبصر، يكون الهروب إلى الأمام لجر البلاد نحو 
المجهــول؛ إنهــا محاولة لإلبــاس الآخرين جريمة 

زعزعة الأمن التي يقترفهــا النظام من خلال هذه 
الاتهامــات الخطيــرة واختــاق مبــررات واهية 

لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين«.
وتابعــت المعارضة: »إن اعتقال الشــيخ محمد 
ولد غدة ليس حدثــا معزولا، فهو يدخل في إطار 
سياســة النظام القمعية التي عــادت بالبلاد إلى 
عهد الأحكام العرفية، المتمثلة في خنق الحريات، 
وقمــع التظاهــرات الســلمية للأحــزاب المعترف 
بها رســميا، والتنكيــل بالاحتجاجات الســلمية 
للشــباب والنســاء، ومحاولــة كبــت كل صوت 
يرتفــع ضــد الظلــم والتعســف وطغيــان الحكم 

الفردي. »
»الحقيقــة، تقــول المعارضــة: هي أن الشــيخ 
محمــد ولــد غــدة رجــل معــارض، صــدح عاليا 
بمواقفــه السياســية وبعلاقاته مــع الموريتانيين 
والمواقــف  الــرأي  يقاســمونه  الذيــن  جميعهــم 
عينهمــا، وعلــى العكــس مما قالتــه النيابــة فقد 
تم التعامــل معــه بصــورة منافية لــكل القوانين 
والنظم والأعراف، إذ تم اختطافه ليلا وهو يتمتع 
بحصانته البرلمانية من طرف أشــخاص يرتدون 
زيا مدنيا من دون مذكرة توقيف أو مبرر، وقضى 
ثلاثة أيام من دون أن يعرف عنه ذووه ومحاموه 
أي شــيء، ومــن دون أن تعرف عنــه العدالة أي 
خبــر، كما منع محاموه من لقائــه على انفراد في 
خرق ســافر للقانون، ولم يقدم ملفــه للعدالة إلا 
بعــد تواصل الضغــط والاحتجاجــات من طرف 
المعارضة الديمقراطية والرأي العام والصحافة، 

ولا يزال حتى اليوم رهن الاختطاف التعسفي«.
تقــول  وتهديداتــه،  النظــام  تلفيقــات  »إن 

المعارضــة الموريتانيــة: لن تخيف الشــيخ محمد 
ولد غدة، المعروف بشجاعته وثباته على مواقفه، 
ولن ترهب المعارضة الموريتانية التي ســتواصل 
وتصعــد نضالها من أجــل الدفاع عــن الحريات 
وعن مصالح الشــعب مــن أجل إعادة المسلســل 

الديمقراطي للطريق السليم.
للديمقراطيــة  الوطنــي  المنتــدى  فــي  إننــا 
والوحــدة، يضيــف البيان: نجــدد إدانتنا القوية 
لما تعرض له الشــيخ محمد ولد غدة ويتعرض له 
مــن معاملة خارجة على القانــون والأخلاق، كما 
نجــدد وقوفنــا الحــازم وتضامننا القــوي معه، 
وعزمنــا على مواصلــة النضال مــن أجل إطلاق 
ســراحه واسترجاعه حقوقه كافة، وندين بشدة 
اســتخدام القضــاء من أجل تصفية الحســابات 
مــع المعارضين، ونحذر النظام مــن مغبة الهروب 
إلى الأمام واختلاق الأزمــات والدفع بالبلد نحو 
مزيــد مــن الاختنــاق السياســي ومخاطــر عدم 
الاســتقرار«. ويأتي اعتقال الســناتور غدة أياما 
بعد نشــره مقطع فيديو تضمن شــهادة صوتية 
للرقيــب محمد ولد محمــد امبارك تنفــي الرواية 
الرســمية لحادثة تعرض الرئيس محمد ولد عبد 

العزيز لطلق ناري يوم 13 أكتوبر 2013.
كمــا يأتي اعتقاله بعد نجاحه في إقناع غالبية 
أعضاء مجلس الشــيوخ الموريتانــي بالتصويت 
ضد التعديلات الدستورية التي مررتها الحكومة 
في اســتفتاء شــعبي نظم في الخامــس من آب/
أغســطس الماضي، مع تمكنه من تمويل نشاطات 
المعارضــة الموريتانيــة بالتنســيق مــع المليونيــر 

الموريتاني المعارض محمد بوعماتو.

 محمد بوعماتو

احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها عضوا هيئة الدفاع بشرى الرويسي وعبد الصادق البوشتاوي

المغرب: الناشط في حراك الريف ربيع الأبلق يعلن إضرابه عن شرب الماء مدة 24 ساعة 
 الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:
أعلــن صحافــي مغربــي معتقل علــى خلفية 
حــراك الريف يخوض منذ أكثر من شــهر إضرابا 
عــن الطعــام أنه امتنع عن شــرب المــاء مدة 24 
ســاعة ابتداءً من يوم أمس الجمعــة، احتجاجا 
علــى «المضايقــات« التــي تتعرض لهــا كل من 
المحامية بشرى الرويسي، والمحامي عبد الصادق 
البوشــتاوي، عضــوا هيئة الدفاع عــن معتقلي 

»حراك الريف«.
وكتب عبد اللطيف الأبلق، على صفحته في في 
بوك، نقلا عن أخيه الصحافي ربيع الأبلق مراسل 
موقع بديل. انفو في الحسيمة الذي وصل إلى 35 
يوما من الإضراب عن الطعــام، أنه أخبره خلال 
مكالمة هاتفيــة بينهما »قــررت التضامن مع هيئة 
الدفاع بخوض الإضراب عن الماء مدة 24 ســاعة 
ابتداء من اليوم )أمس( الجمعة وغير هذا لا أملك 
ما أعبر به عن مــدى امتناني وتقديري وتضامني 

المطلق واللامشروط معهم«.
واســتدعت النيابة العامة في مدينة الحسيمة 
المحامي عبد الصادق البوشــتاوي، أحد المحامين 
البارزين فــي هيئة الدفــاع عــن معتقلي حراك 
الريف ووجهت له تهم التحريــض على تظاهرة 
غير مشروعة والإساءة لموظفين عموميين وقررت 
المحكمة محاكمته يوم 26 تشــرين الأول/ أكتوبر 
الجاري، وهــو ما أثــار احتجاجات واســتنكار 

جمعيات حقوقية وهيئات المحامين بالمغرب. 
الشــباب،  للمحامين  الوطنية  الجمعية  وقالت 
إنها »تتابع بقلق بالغ، الممارسات المتكررة للتأثير 
في عمل المحامين وثنيهم عن القيام بواجبهم المهني 
والدور المنوط بهم في الدفاع عن حقوق وحريات 
ذروتها  بلغــت  التي  الممارســات  هذه  المواطنين، 

بمتابعة الأستاذ عبد الصادق البوشتاوي«.
وأوضح بلاغ للجمعية إن المحامي البوشتاوي 
يتابع من أجل »إهانة موظفــن عموميين ورجال 
القوة العمومية، بســبب أدائهم لمهامهم والتهديد 
قضائية  مقررات  وتحقيــر  منظمة  هيئات  وإهانة 
والتحريــض علــى ارتــكاب جنــح وجنايــات 

والإســهام في تنظيم تظاهرة غيــر مصرح بها أو 
وقع منها، والدعوة للمشــاركة فــي تظاهرة بعد 
منعها وجلب زبناء، واســتدعي لحضور الجلسة 
الأولى بابتدائية الحسيمة يوم 26 تشرين الأول/ 

أكتوبر ″2017.
وأضاف البلاغ إن هــذه المتابعات جاءت على 
خلفية مؤازرة المحامي لمعتقلي حراك الريف، التي 
وجهت كذلك عشــية الإعلان عن استقلال النيابة 
العامة، التي جاء توقيتها ومضمونها مناقضا في 
جوهره مع الخطــاب الذي ألقاه رئيــس النيابة 
العامــة يوم 6 تشــرين الأول/ أكتوبر 2017 بالمقر 

الجديد للنيابة العامة في الرباط«.

 حملة تنديد بالمتابعات التي تطال المحامين

ونــددت الجمعية بـــ «المتابعــات التي تطال 
المحامين علــى خلفية القيام بواجبهــم في الدفاع 

عن حقوق وحريات المواطنين، بما فيها المتابعات 
التي طالت الأســتاذ عبد الصادق البوشــتاوي« 
والمحامين  للمحاميات  الريــادي  »بالدور  وذكرت 
ودورهم الطبيعي في الدفاع عن حقوق وحريات 
المواطنين المغاربة أيام سنوات الجمر والرصاص، 
وأن المتابعات والمضايقات لــن تثنيهم عن القيام 

بواجبهم بل ستزيدهم عزما وإصرارا«.
وقالت إنها »فوجئت بتوقيت المتابعات والغاية 
منها، عشية الإعلان عن اســتقلال النيابة العامة 
وتأكيد رئيســها فــي خطابه عــن دور المحامين 
الــذي يجب أن يصان«، مطالبــة »جمعية هيئات 
المحامين في المغــرب وكافة الإطــارات المهنية أن 
تتحمل مسؤوليتها التاريخية كما كانت دائما من 
أجل الــذود عن حصانة المحامين واســتقلاليتهم 

ومجابهة كل من سولت له نفسه المس بها«.
»تعتزم  أنها  الشــباب  المحامين  جمعية  وأكدت 
توجيه رسالة في الموضوع لرئيس جميعة هيئات 

المحامين في المغرب ووزير حقوق الإنسان ورئيس 
باســتقلال  المعني  الخاص  والمقرر  العامة  النيابة 
وطنيا  الصديقــة  الإطــارات  ولكافــة  القضــاء 

ودوليا«.
وقال النقيب محمد أقديم رئيس هيئات المحامين 
في المغرب إن »الجهات التي تتبعت الملف تقول إن 
الزميل البوشتاوي تجاوز«، وأنه »يلزم أن تكون 
هناك بعــض الضوابط لأن المحامي ليس له الحق 
فــي أن يقول ما يريد وأن يكيف الأفعال بالشــكل 
الذي يظهر له ولا بد أن يتبين«، واكد أن »أي حكم 
سيصدره الآن سيكون ظالما للبوشتاوي أو بعيدا 

عن الحقيقة«.

 تساؤلات حول موقف نقابة المحامين

ورد عبد الصادق البوشــتاوي علــى النقيب 
أقــديم وقــال  إن موقف جمعية هيئــات المحامين 

في المغرب، تجاه الملــف الذي يتابع فيه من طرف 
النيابة العامة في الحســيمة موقف »غير واضح 
، ولا يمكنــه الحكم عليه« و« أنه ســيلتقي رئيس 
الجمعية وســيقدم له ملفا كاملا عن مســار هذه 
المتابعة وأن له اليقين بأنه سيتخذ موقفا مساندا 

له«.
وأوضــح إن »موقف جمعية هيئــات المحامين 
المعروف تاريخيا هو الدفــاع عن قضايا المحامين 
وقضايا حرية التعبير، وتكــون صمام أمان وفي 
مقدمــة المدافعين، ليس فقط علــى حقوق المحامي 
وإنما حقوق المجتمــع ككل« واعتبر أن »له اليقين 
أن الملــف الذي يتابع فيه مجرد وســيلة للضغط 
عليه من أجــل التراجــع عن الدفــاع عن قضية 
معتقلي حراك الريف لأنه لــم يرتكب أية مخالفة 
للقوانين المنظمــة للمهنة ولا للقوانين الوطنية ولا 
للدســتور أو المواثيق الدولية«، مشــيرا إلى »أنه 
يقوم بواجبه وليس له أي ملف في الحسيمة ولم 

يجلــب أي زبون عن طريق ملــف حراك الريف«. 
وقــال البوشــتاوي »أعتقــد أن جميــع الأحرار 
وجميع الغيورين على المهنة والمدافعين عن حرية 
الرأي والتعبير، ســواء الهيئات المهنية الوطنية 
أو المحليــة أو غيرها ســيكونون إلى جانبي وفي 
صفي، لأن هذه المتابعة ما هي إلا وسيلة للتضييق 
على حرية الدفاع في مســاندة ومؤازرة معتقلي 

حراك الريف«.
ومــن المقرر أن يناقــش مجلس النــواب يوم 
الثلاثــاء فــي أول جلســة بعــد افتتاح الســنة 
الريف  حــراك  موضوع  الجديــدة   التشــريعية 
وإضــراب المعتقلين على خلفية هــذا الحراك عن 
الطعام منذ عدة أسابيع ما بات يهدد حياة العديد 

منهم.

 حزب العدالة يطلب 
توضيحات حول التعامل مع المعتقلين

)الحزب  والتنميــة  العدالــة  فريــق  وتقــدم 
الرئيسي في الحكومة( في مجلس النواب بسؤال 
برلماني حول  موضوع حــراك الريف وما يرتبط 
به من ملف المعتقلين ووجه الفريق المذكور سؤالا 
شــفويا، قبلت الحكومة الجواب عنه في الجلسة 
المقبل، ويتعلق  الثلاثاء  المقررة يوم  الأســبوعية 
بملف المعتقلــن المضربين عن الطعــام لعدة أيام 

بسجن عكاشة.
ويطالــب الفريــق المذكور من خلال الســؤال 
بتوضيح »تعامل إدارة الســجون مع الســجناء 
المضربين عــن الطعــام«، بعدما أثــارت عائلات 
المعتقلين في أكثر من بيان، أن المعتقلين يعانون من 
معاملات تمييزية، وغير لائقة وتحط من كرامتهم، 
وهو ما دفعهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام، 
وقبله دخل عدد منهم في إضراب عن الماء والسكر، 

حسب إفادات العائلات.
وأعلن عدد من دفاع المعتقلين أن ما لا يقل عن 35 
معتقلا بسجن عكاشة مضربون عن الطعام، منهم 
من تجــاوز 34 يوما من الإضراب، في الوقت الذي 
تســتغرب فيه العائلات والدفاع لا مبالاة الجهات 
الوصية والمعنية بملف معتقلي الريف لهذا الوضع 

الإنساني.

انتخاب قيادة جديدة برئاسة نزار بركة

اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي تعقد أول اجتماع لها بعد أزمات حادة هددت وحدته
الرباط – »القدس العربي«:

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاســتقلال، 
أعرق الأحزاب المغربية، مســاء الخميس، أول 
اجتماع لها بعد المؤتمر الســابع عشــر للحزب 
عقب انتخاب أعضــاء المجلس الوطني للقيادة 
الجديدة برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب.

  وأكدت اللجنة خلال اجتماعها، أهمية  رص 
الصفــوف وتوحيد الحزب، وإقــرار مصالحة 
حقيقية مع الذات بغيــة تقويته وإعادة الوهج 
مثمنة  والسياســية،  النضالية  واجهاته  لكافة 
في الوقت ذاته، مضامــن البرنامج الذي تقدم 
به نزار بركــة قبيل انتخابه أمينا عاما للحزب، 
حيث التزمــت بضرورة تفعيلــه وبلورته في 
إطار مخططات عمل حيث أنيطت مهمة إعدادها 
بلجنــة مكونة مــن أعضاء اللجنــة التنفيذية 

انتدبت لهذا الغرض.
وقــال بلاغ للجنــة التنفيذية للحــزب إنها 
تصــور مســتقبلي لبرنامــج الحــزب في ظل 
المتغيــرات التي تعرفها الســاحة السياســية 
والحزبيــة الوطنيــة، حيــث عبــرت اللجنة 
التنفيذيــة عن عميق شــكرها للملــك )محمد 
السادس(، وإن الرســالة الَملِكِية )التي أرسلها 
ومحفزا  نبراسا  ســتظل  الجديد(  العام  للأمين 
أساســيا لقيادة الحزب من أجل تعزيز مكانته 
في المشهد السياسي المغربي والرفع من نجاعة 
أدائــه السياســي والتنظيمي والإســهام في 

توطيد مصداقية الممارسة السياسية ببلادنا
 وأكدت اللجنــة أهمية تركيــز عمل الحزب 
علــى التعبئــة وتأطيــر المواطنــن، واعتماد 
مقاربة جديدة في العمل السياسي، و مواصلة 

الانخراط بروح المسؤولية والوطنية الصادقة 
في المشروع الديمقراطي والتنموي الذي يقوده 

الملك.
ومر مؤتمر حزب الاســتقلال الســابع عشر  
والخلافات  الصراعات  إيقــاع  على  بمرحلتين، 
التي اندلعت بســبب توزيع بطائق التصويت 
على المشــاركين فــي المؤتمر، إلى جانب فشــل 
مفاوضــات قيــادات الحزب فــي التوصل إلى 
توافقات مع حميد شباط، الذي تشبث بشروط 
لانتخاب الأمين العام من جديد وأعضاء اللجنة 

التنفيذية.  وفاز نزار بركة على منافســه حميد 
شــباط بـ 924 صوتا، مقابل 234 صوتا لحميد 
شــباط، حيث صوّت 1238 من أعضاء المجلس 
الوطنــي من أصــل 1284، في عمليــة انتخاب 
الأمــن العام الجديد لحزب »الميزان«، بنســبة 

مشاركة بلغت 96.24  من مئة.
وعرف الحزب قبل وأثناء عقد المؤتمر السابع 
عشر نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي أزمات حادة 
هددت وحدته وسلم الأمين العام السابق حميد 
شــباط، قبل اجتماع اللجنة التنفيذية، رسميا 

مفاتيح تدبير شؤون الحزب لخلفه الأمين العام 
الجديد نزار بركة.

واحتضن مقر الحزب الاستقلال، لقاء خاصا 
لتسليم الســلطة، بين شــباط وبركة بحضور 
بعض القياديين الاســتقلاليين، حيث مرّ اللقاء 
»في أجواء هادئة بعيدا عن الأجواء المشحونة 
التي طبعت علاقاتهما معا إبــان انعقاد مؤتمر 

الحزب«.
وهنأ شــباط مجــددا الأمين العــام الجديد 
بفوزه وبالثقة التي حظــي بها من قبل أعضاء 

المجلــس الوطني الذيــن صوتوا إليــه نهاية 
الأســبوع الماضي ونوّه نزار بركة الأمين العام 
الجديد للحزب بالأجواء التــي مر فيها المؤتمر 
العام السابع عشــر للحزب، معتبرا أن الحزب 
خرج قويا من مؤتمره الأخير، بفضل مناضليه 
الذيــن حرصــوا علــى إنجــاح هــذه المحطة 
التنظيميــة المهمة، ووجه شــكره للأمين العام 
المنتهية ولايتــه، على الجهــود المبذولة خلال 
الفترة الســابقة من تحمل مســؤولية الأمانة 
العامــة. واعتبر شــباط، خلال اللقــاء الذي 
دام قرابــة ســاعتين، أن هذا الأخير ســتكون 
له بصمته في قيــادة الحزب، مؤكــدا ترك كل 
الخلافــات جانبــا، والتفرغ لمســتقبل الحزب 

والعمل على وحدة صفوفه.
 من جهة أخرى قدم الحقوقي محمد زهاري، 
الاســتقلال  بحزب  البارزين  القيــادات  أحــد 
استقالته من المجلس الوطني للحزب احتجاجا 
الرئيس  وقــال  الأخير.  المؤتمــر  نتائــج  على 
الســابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، في 
تدوينة على فيســبوك: »حتى لا أمنح بعضهم 
شرف توقيفي أبشرهم أنني أعلن استقالتي من 
المجلس الوطني لحزب الاســتقلال و تجميدي 
لكل مهامــي الحزبية منذ اليــوم .، وذلك حتى 
يتســنى لي التعبير بشــكل حر عن كل مواقفي 
وقناعاتــي مما وقع، وفضح دعــاة ومناصري 
في  انخرطوا  الذيــن  والمســتبدين  التحكــم، 

مؤامرة سرقة الحزب«.
وقال في تدوينة ثانية: »عطفا على التدوينة 
الســابقة وتفاعلات بعض الزملاء مع مضمون 
أريد أن أوضح أنه لم يســبق لي نهائيا ومطلقا 
أن كنت موافقا على الخط السياسي الذي نهجه 

الأمين العام الســابق حميد شباط، و«اعتبرت 
أن توجيهــات التحكم وبصمــات المخزن كانت 
حاضرة خلال المؤتمر 16 لكنها بقيت في حدود 
الأمانة العامة، بعد أن جيء بمرشح مفضل، لكن 
تسرعه وعدم حرصه على تنفيذ المخطط بشكل 
دقيق دفع المخزن إلــى تغيير الوجهة إلى حميد 
شــباط ، أما المؤتمر 17 فقد تم تجفيف كل منابع 
النضال وأتت الكاسحة على الأخضر واليابس، 
وبمخطط واضح ظهرت معالمــه للعيان منذ أن 
أعلن شــباط عصيانه للدولة العميقة ورفضه 
الانخراط في مؤامــرة 8 أكتوبــر 2016.، لهذا 
أنا لم أصوت لمصلحة شــباط ولا لمصلحة نزار 
ووضعــت كلمــة « لا »على ورقــة التصويت ، 
وكنت المصوت الوحيد الذي طعن في شــرعية 
دورة المجلــس الوطني لانتخــاب الأمين العام 
وطلبت من رئيس الجلســة تضمين ملحوظاتي 

ضمن محضر الجلسة.
مــن  مجموعــة  إن  »الأول«  موقــع  وقــال 
المرشــحين للجنة التنفيذية، الذين لم ينجحوا 
في حجز مقعــد بها، يجرون اتصــالات مكثفة 
لبحث الصيغة التي ســيقدمون بهــا طعنا في 
نتائج انتخاب اللجنة التنفيذية بعدما حضروا 

جملة من الخروقات التي  يقولون إنها شابتها.
وتحدثــت عن وجود توجهــن؛ الأول يقول 
بضرورة بمراســلة الأمين العام للحزب للطعن 
داخليا ومطالبتــه بلجنة تحقيق محايدة تقوم 
بإعادة فــرز أوراق التصويــت، وتوجه ثاني 
يقول بضــرورة اللجوء إلى القضاء مباشــرة 
وتقديم دعوى ترمي إلى بطلان نتائج انتخاب 
اللجنــة التنفيذيــة للمؤتمر الوطني الســابع 

عشر.

صورة ارشيفية لإجتماع حزب الإستقلال

عبد الصادق البوشتاويبشرى الرويسي



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8975 السبت 14 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 24 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8975 Saturday 14 October 2017

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الداخلية التونسية: إيقاف ثلاثة أشخاص 
على خلفية حرق مقر سيادي في الجنوب

■ تونس - من يسرى وناس: أعلنت الداخلية 
التونسية، مساء الخميس، توقيف ثلاثة أشخاص 
على خلفية إضرام النّار في مقرّ سيادي بمحافظة 
»قبلي« جنوب البلاد. وفي وقت سابق الخميس، 
أضرم عشــرات المحتجين النار فــي مقر حكومي 
بمنطقة »سوق الأحد« التابعة للمحافظة المذكورة، 
تنديدا بمصرع اثنين من شباب المنطقة في تصادم 
قارب لمهاجرين غير شــرعيين بســفينة للجيش 

التونسي الأحد الماضي.
وقالت، فــي بيان »على خلفيــة تلك الأحداث، 
وبعد مراجعة النيابة العامة، تولت فرقة الأبحاث 
والتفتيش بقبلي القبض على ثلاثة أشخاص على 
ذمة الأبحاث )التحقيق(، أحدهم عنصر تكفيري«. 
وأضاف البيان إن »التكفيــري كان يردد عبارات 
تكفيريــة، ويحرّض علــى الاعتداء علــى أعوان 

إلى  ولفت  بالطاغوت«.  ووصفهم  الأمن  )عناصر( 
أن عشرات المحتجين أغلقوا الطريق »16« الرّابطة 

بين )محافظتيْ( توزر وقبلي )جنوب(. 
ووفق البيــان، فتح القضاء التونســي قضية 
وجّهت بمقتضاهــا للموقوفين الثلاثة تهم »تكوين 
عصابــة، والمشــاركة في وفــاق قصــد الاعتداء 
على الأملاك والأشــخاص، وإضــرام النار عمدا 
بأماكن غيــر مســكونة، والاعتداء علــى أعوان 
الأمن بالرشق بالحجارة والمواد الصلبة وقوارير 
المولوتــوف الحارقــة، ومحاولة القتــل العمد«. 
وأعربــت الداخلية التونســية، فــي بيانها، عن 
»تفهمها للحالة النفســانية والاجتماعية لعائلات 
ضحايا الحادثــة«. ودعت إلى »ضــرورة التعقل 
واحترام مؤسســات الدولة، وعدم المســاس بها 
خلال الاحتجاجات مهما كان شــكلها، في إطار ما 

يكفله القانون والدستور«. 
ومســاء الأحــد الماضــي، لقــي 8 أشــخاص 
مصرعهم، من جراء اصطدام وحدة بحرية تابعة 
للجيش التونسي بقارب يقلّ »مهاجرين تونسيين 
غير شــرعيين«، على بعد 54 كلم من جزيرة قرقنة 
التابعة لمحافظــة صفاقس )جنوب(. ووفق وزارة 
الدفاع التونسية، فقد تم إنقاذ 38 آخرين، من دون 

تفاصيل إضافية حول أسباب الاصطدام.
وفي وقت ســابق الخميس، طالبــت منظمات 
تونســية، وزارة دفاع بلادها بفتح تحقيق »جادّ« 
غرق  حــادث  ملابســات  »حقيقة«  عن  للكشــف 
القارب، فيما دعا رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، 
إلى ضرورة اســتكمال التحقيقات و»الكشف عن 

الحقيقة« في ملابسات الحادث. 
»الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

التونســية  الحكومــة  رئيــس  دعــا 
قادة المعارضــة بالتحلي بالمســؤولية 
التجاذبــات  عــن  والابتعــاد 
والتصريحات غير الصحيحة، مشــيرا 
إلــى أن حكومتــه منفتحــة علــى النقد 
الإيجابي والمقترحــات الجدية لتطوير 

عملها وتحسين أوضاع البلاد.
وخــال لقــاء صحافي مــع إحدى 
القنــوات الخاصــة، قــال الشــاهد إن 
حكومتــه تعمــل علــى تحقيــق نســبة 
نمــو تقدر بخمســة مــن مئة مــع بلوغ 
عــام 2020، فضلا عن تقليــص العجز 
التجــاري إلــى ثلاثــة مــن مئــة، لكنه 
أشــار إلى أن الوصول إلى هذه الأرقام 
مرهون بالاستقرار السياسي والأمني 

والاجتماعي في البلاد.
أن  يعرفــون  »الجميــع  وأضــاف 
الوضع صعــب وهذه حقيقــة لا يمكن 
إخفاؤها وبالتالي من يرغب في تقديم 

مقترحات فهو مرحب بــه ويكفينا من 
الشعارات والتصريحات الجانبية«.

كمــا فنــد مــا يــروّج حــول اتخــاذ 
حكومتــه للحلول الســهلة ورضوخها 
لإملاءات الصندوق النقــد الدولي من 
دون وضع أي برنامج، مشــيرا إلى أن 
الصنــدوق »مكّــن تونس مــن قروض 
بفوائد ضعيفة أغلبها تم الاتفاق عليها 
قبــل انطــاق مهــام حكومــة الوحدة 

الوطنية«.
وحول الحرب التي تقودها حكومته 
ضــد رمــوز الفســاد فــي البــاد، قال 
الشــاهد »هذه الحرب كانت شــعارات 
رفعها الكثيــرون، لكن حكومة الوحدة 
الوطنية هــي الوحيدة التــي خاضتها 
)...( ومــن يحــاول التشــكيك في هذا 
الأمــر فليحدّثنا ماذا فعــل عندما كان 

في الحكم؟«.
واعتبر أن محاربة الفســاد »تتطلّب 
مضيفــا  متواصــا«،  وعمــا  عزيمــة 
»بالأمــس فقط تم إيقاف 14 مســؤولا 
تورطــوا فــي عمليــة تبييض أمــوال«. 
وأضاف »نحن ماضــون قدما في هذا 

قال إن حكومته منفتحة على النقد الإيجابي والمقترحات الجدية لتحسين أوضاع البلاد

تونس: الشاهد يدعو المعارضة للتحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التصريحات المغلوطة

الموضــوع وقد وفرنــا كل الإمكانيات 
للقضــاة وأحدثنــا 12 محكمــة إدارية 
وطورنــا التشــريعات الخاصــة بهذا 
محاربــة  أن  إلــى  مشــيرا  الشــأن«، 

الفســاد عملية معقــدة وتحتاج لوقت 
طويل.

وأكــد الشــاهد أن حكومته لم تتلق 
إلــى حــد الآن أي مقترحــات جديــة 

من قبــل المعارضــة، داعيــا المعارضة 
التحلــي  إلــى  عمومــا  والسياســيين 
بالمسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية 
مع تجنب التجاذبات، مشــيرا إلى أن 

»الحكومة منفتحة على النقد الإيجابي 
وكل ما هو مبني على المسؤولية.

واســتغرب، في الســياق، محاولة 
بعــض السياســيين »التدجيــل علــى 
التونســيين« عبــر اختــاق معلومات 
غيــر صحيحــة خاصــة فيمــا يتعلق 

بقانون المالية الخاص بعام 2018.
وأشــار إلى أن أغلب مــا يتم طرحه 
حــول هــذا القانــون »لا يمــتّ للواقع 
بصلــة«، نافيــا  وجــود أي ضرائــب 
جديدة على الســيارات أو زيادة قيمة 
)طابــع  بالســفر  المتعلقــة  الضريبــة 
السفر(، كما نفى تراجع الحكومة عن 

دعم بعض المواد الأساسية.
وأضاف »تّم وضــع برنامج وطنيّ 
لإعادة ترميم المدارس والمستشــفيات 
من خلال فــرض ضريبــة على بعض 
القطاعات للإسهام في مجهود الدولة 

في قانون المالية 2018.
»إجــراءات  عــن  تحــدث  كمــا 
الماليــة  قانــون  ضمــن  اســتثنائية« 
الجديــد لمصلحــة المســتثمرين الجدد 
تتمثــل في »إعفــاء أيّ مســتثمر يقوم 

ببعث مشــروع في الســنتين المقبلتين 
فــي أي قطــاع وفي أي جهــة من دفع 
الضريبة لمدّة 3 سنوات كاملة«، مشيرا 
إلى أن هذه الخطوة تهدف للتشــجيع 
علــى الاســتثمار وتوفير فــرص عمل 
جديــدة وتقليص البطالــة خاصّة في 

المناطق الداخلية والمحرومة.
وحــول الحكــم القضائــي المتعلق 
بســجن شــابين جزائري وتونســية 
بســبب »قبلــة حميمــة« فــي الطريق 
يحتــرم  إنــه  الشــاهد  قــال  العــام، 
اســتقلالية القضاء ولا يريد الخوض 
فــي المســألة، داعيا إلــى زيــادة دعم 
الحريات الشخصية وإعادة النظر في 

بعض القوانين في هذا المجال.
وكان الحكــم المذكــور أثــار جــدلا 
كبيــرا فــي البــاد، حيث اتهــم بعض 
بمصــادرة  الســلطات  السياســيين 
الحريــات والإســاءة لصــورة البلاد، 
فيما أكدت النيابــة العامة أن المتهمين 
»منــافٍ  وضــعٍ  فــي  ضبطهمــا  تم 
للأخــاق«، مشــيرة إلــى أن الأمــر لا 

يتعلق بقبلة فقط.

يوسف الشاهد

تونس - »القدس العربي«: 

الســلطات  تونســية  صحيفة  اتهمــت 
بحجب موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن 
هذا الأمــر يعد »تعديا صارخــا على حرية 
التعبيــر«، فيما لــم يصــدر أي تعليق من 

السلطات حول هذا الأمر.
ونشرت صحيفة »الشارع المغاربي« على 
صفحتها في موقع »فيســبوك« بيانا أكدت 
فيه أن موقعها الإلكتروني تعرض الخميس 
»للحجــب مــن دون أن تتلقــى الصحيفة 
أي إشــعار قضائــي أو إعلام مــن الجهات 
الرســمية، ومــن دون تقديم ســبب لذلك، 
وبعد تدخل قســم التقنيين المشــرف على 
الموقــع وبعد الاتصال مع خبــراء في الأمن 

الســيبرني وأمن الواب اتضح أن الحجب 
الــذي تعرض له الموقع لا يمكن أن يصدر إلا 

عن جهات مسؤولة«.
واعتبــرت الصحيفــة أن حجب موقعها 
الذي قالت إنــه الأول من نوعه بعد الثورة 
»يمثل تعديــا صارخا على حريــة التعبير 
وصنصــرة وإعلانــا رســميا ومخيفا عن 
عودة »عمــار 404« )الرقيب الإلكتروني في 
العابدين بن  الســابق زيــن  الرئيس  عهد 
علي( سيئ الذكر وما عرف به من ممارسات 

قمعية خلنا أنها ولت ولن تعود.
وطالــب الجهــات الرســمية بإصــدار 
توضيــح حول هــذا الأمــر، مشــيرة إلى 
أنهــا »مصرة علــى المضي قدمــا في خطها 
التحريري والمهنــي وأن محاولات ترهيبها 

أداء  وتركيعهــا لن تثنيهــا عن مواصلــة 
رسالتها الإعلامية في إطار أخلاقيات المهنة 

ومعاييرها«.
وكانــت نقابة الصحافيين التونســيين 
عودة  مــن  عــدة  مناســبات  فــي  حذرت 
»ممارســات«  أيام بن علي فــي قمع حرية 
مشيرة  الصحافيين،  على  والضغط  الإعلام 
إلى تســجيل عدد من الحالات التي تتعلق 
من  ومنعهم  الصحافيــن  علــى  بالاعتداء 
أداء عملهم والوصول إلى المعلومات، فضلا 
عن ممارســة رئاســة الجمهورية لضغوط 
على بعض وســائل الإعلام لمنع بث بعض 
معبّرة  الرئاســة،  نفته  ما  وهو  الحوارات، 
عن احترامها لحرية الإعلام والتعبير كأحد 

أهم مكاسب الثورة التونسية.

■ طرابلــس - وكالات: قــال مبعوث الأمم 
المتحدة، رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غســان 
ســامة، إن كل الذين حجوا إلى تونس خلال 
الأســبوعين الماضيين حجوا إلى المكان الخطأ، 
موضحًــا أن المرحلــة الحالية ليســت مرحلة 
حــوار، معربًا عن أمله فــي أن لا تمتد إلى أكثر 
من أســبوعين من الآن. جاء ذلــك خلال لقائه 
عددًا من ممثلي تجمع أهالي وســكان طرابلس 
بحضور عــدد من أعضــاء مجلســي النواب 

والدولة في العاصمة الليبية، اليوم الخميس.
وعبر ســامة عن ســروره بموافقة مجلس 
الأمن الدولي، الأربعاء، علــى خطة العمل من 
أجل ليبيــا التي طرحها خــال الاجتماع رفيع 
المستوى حول ليبيا الذي عُـــقد في نيويورك 
يوم 20 أيلول / ســبتمبر الماضــي على هامش 

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقــال: المرحلــة الحالية التي آمــل ألا تمتد 
أكثر من أســبوعين من الآن ليست حوارًا، لذلك 
فكل الذين حجوا إلى تونس خلال الأسبوعين 
الماضيــن حجــوا إلى المــكان الخطــأ، نحن 
ا المادة الثانية عشــرة من الاتفاق  نطبق حرفيًّ
السياســي ولأنه ربما يســمح لــكل الليبيين 
بمخالفة الاتفاق السياســي، لكنه لا يسمح لي 

أن أقوم بهــذا الأمر لذلك علــي أن أطبق المادة 
)12( من الاتفاق السياســي المدعوم بقرار من 
مجلس الأمن الدولي التي تنص على تشــكيل 
لجنــة موحدة من مجلســي الدولــة والنواب 

لصياغة تعديلات الاتفاق السياسي.
وذكر ســامة أن هذا ما هو حاصل في مكتب 
ا أن  الأمم المتحــدة في تونس، وآمــل قريبًا جدًّ
أقود مكتب الأمم المتحدة فــي طرابلس. ما هو 
حاصل اجتماع لجنة الصياغة وفق المادة )12( 
لذلــك لم اختر أنا الجالســن حــول الطاولة، 
وكنــت أريد أن يكــون عددهم أقــل كي تكون 
الصياغة أسهل لأن الصياغة بخمسين شخصًا 
أو مئة شــخص أمر غير معقــول كي لا نضحك 

على بعض.
محدودة،  لتعديلات  صياغــة  لجنة  وتابع: 
وليســت إقامة حوار لاتفاق سياسي جديد أو 
لدستور جديد مشــيرًا إلى أن أحد الحاضرين 
في لجنة الصياغة جاء للاجتماع ولديه مشروع 
دســتور جديد لكن قلت له لا هذا المكان ولا هذا 

الزمان، نحن نعمل على تعديلات محدودة.
وأكد ســامة حرصــه على ســيادة ليبيا، 
حريصٌ  أنا  للحاضريــن:  حديثه  موجهًا  وقال 
على ســيادة ليبيا مثلكم وأكثــر، وبالتالي لن 

أسمح لسفير أو دبلوماسي واحد أن يدخل لمقر 
البعثة خلال اجتماع لجنــة الصياغة، كما أكد 
أنه لم يدخل إعلامي واحد ولم ينطق باسم أي 
شخصية سياســية. هذه لجنة الصياغة تقوم 
بصياغــة التعديلات وفق المــادة 12، وينتهي 

دورها بعد أيام.
ونبه ســامة إلى أن الحــوار موضوع آخر 
وأمر في غاية الأهميــة والحوار، على عكس ما 
يقول الكثيرون، ليس بديــا عن الصراع، هو 
أشــد أنواع الصراع موضحًا أنــه في الصراع 
أنــت تصــارع الآخــر، بينما في الحــوار أنت 
تصارع نفســك لقبول الآخر.. كي تقبل أن يؤثر 
فيــك الآخر وليس فقــط أن تؤثر فيــه فتكون 
محاورًا مخادعًا في الحوار تؤثر وتتأثر وتقبل 
بهذا الأمر قبل بدء الحــوار منوهًا إلى أن هذه 

الشروط غير متوافرة الآن.
وأضاف: نحن نريــد لهذا الحوار بالذات أن 
يعقَـــد في المؤتمر الوطني الشامل الذي ندعو 
إليه مجددًا تأكيد أنه كان يتمنى أن تنهي لجنة 
السياسي  الاتفاق  لتعديلات  الموحدة  الصياغة 
أعمالها خلال الاجتماعــات الأولى، معربًا عن 
أمله فــي أن تنهي اللجنة أعمالهــا في الجولة 

المقبلة التي تبدأ اليوم السبت.

المبعوث الأممي إلى ليبيا: كل الذين حجوا 
إلى تونس خلال الأسبوعين الماضيين حجوا إلى المكان الخطأ

■ جنيــف - أ ف ب: ندد مفــوض الأمم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان بـ »الكثير من التجاوزات 
والخروقــات« التــي ترتكب في مراكــز اعتقال في 
ليبيــا، إلا أنــه أعرب عــن »تفاؤله« حيــال رغبة 
الســلطات الليبية العمل على تحسين هذا الوضع. 
وقال زيد رعد الحســن، الذي بات أول مسؤول في 
الأمم المتحدة يعمل في مجال حقوق الإنسان يقوم 
بزيارة رسمية إلى ليبيا، »إن وضع حقوق الإنسان 
فــي ليبيا لا تزال تشــوبه الكثير مــن التجاوزات 
والخروقــات التي يقوم بها كل أطــراف النزاع من 

دون أي خوف من العقاب«.
وأوضح أنه التقى إضافــة إلى أعضاء الحكومة 
الليبيــة ممثلــن عن مجموعــات المجتمــع المدني 
وجمعيات للدفاع عن حقوق المــرأة. كما زار خلال 
زيارتــه الثلاثاء أبرز ســجون البــاد ومخيمات 
من  الآلاف  »هنــاك  الحســن  وتابع  للمهاجريــن. 
الأشــخاص المحتجزين اعتباطًا فــي  أنحاء البلاد 
كافة بعضهم منذ حرب عام 2011. وقد تعرض عدد 

منهم للتعذيب وسؤ المعاملة«.
واضاف »هناك مجموعات مسلحة تقتل وتحتجز 

مدنيين وعســكريين رهائن، كمــا أن مدنيين بينهم 
نســاء وأطفال يقتلون أسبوعيا بسبب الاستخدام 
العشوائي للســاح«. ودعا الحكومة التي »تواجه 
تحديات عدة إلى وضع حد للاعتقالات الاعتباطية 
والحرص على أن يلقى المسؤولون عن التجاوزات 
بحــق المهاجرين في مراكز الاعتقــال العقاب الذي 
يستحقون«. إلا انه مع ذلك رحب بالتزام المسؤولين 
الليبيين مواجهــة هذه التجاوزات وعلى رأســهم 
رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزيرا 

الداخلية والعدل.

الأمم المتحدة تندد بـ »الكثير من التجاوزات 
والخروقات« لحقوق الإنسان في ليبيا

■ رومــا - د ب أ:  ذكــرت منظمــات 
إغاثية أن سفينة إنقاذ تقل 600 مهاجر، 
40  من مئة منهم أطفال وشبان، وصلت 
أمس الجمعة إلى إيطاليا. وذكرت مهمة 
الانقاذ التابعة لمنظمة »أطباء بلا حدود« 
غير الحكومية في المنطقة في تغريدة لها 
أن الســفينة وصلت إلــى مدينة باليرمو 

بجزيرة صقلية.
»إس.أو.إس  جماعــة  وذكــرت 
ميديتيرانــي« للإغاثة أنه تردد أن الكثير 

من النســاء على متن الســفينة التجارية 
للتحــرش  تعرضــن  »أكواريــوس« 
الجنســي والعنــف فــي ليبيــا قبــل أن 
يبحرن إلــى أوروبا. وذكــرت المفوضية 
العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 
رضيعا، لا يتجاوز عمره ســتة أيام كان 
أول مــن تم إخراجــه من الســفينة لدى 

وصولها.
مــن  الكثيــر  تقــل  الســفينة  وكانــت 
الأطفــال والأســر مــن ســوريا إضافــة 

إلــى أشــخاص مــن جنــوب الصحراء 
حبيــب  مادلــن  وذكــرت  الأفريقيــة. 
منســقة عمليــة البحــث والإنقــاذ لــدى 
مجموعــة الإغاثــة على متن الســفينة /

أكواريوس/ »تم إرســال السفينة للقيام 
بســبع عمليات في أقل من 36 ســاعة«. 
وأضافت »جميــع من كانــوا يواجهون 
مخاطر جسيمة في تلك القوارب المؤقتة 
في أعالي البحار أصبحوا في مأمن الآن 

على متن السفينة /أكواريوس/«.

سفينة تقل عددا كبيرا من الأطفال اللاجئين ترسو في إيطاليا

■ ليبيــا - وكالات:  بــدأ برنامــج الأغذية 
العالمي التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة، تقديم 
النازحة  للأســر  ضرورية  غذائية  مســاعدات 
بســبب الاشــتباكات التي ‏وقعــت مؤخرًا في 
صبراتة. ‏وقال المديــر القُطْري لبرنامج الأغذية 
العالمي في ليبيا ريتشــارد راجان: بمســاعدة 
شركائنا الليبيين، يقوم برنامج الأغذية ‏العالمي 
بتقديم مســاعدات غذائية تكفي 1500 شخص 
تضرروا بشــدة من جراء الاشتباكات المتفرقة، 
حسب بيان لبعثة ‏الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.‏

ويقــدم البرنامج مســاعدات غذائية لنحو 
300 أســرة، وتوفر كل حصة للأســرة المكونة 
من خمســة أفراد ما يكفيها لمدة شــهر ‏من الأرز، 
والمعكرونــة، والدقيــق، والحمــص، والزيت 

النباتي، والسكر، وصلصة الطماطم.‏
وقــال راجــان: بســبب الصــراع، توقفت 
الكثير مــن الأنظمة العادية التــي يعتمد عليها 
النــاس لتلبيــة احتياجاتهم اليوميــة )..( ما 
‏يقدمه برنامــج الأغذية العالمــي من دعم يمنح 
الأمل للأشــخاص الأكثر احتياجــا، ويوفر لهم 
مســاعدات غذائية لإنقــاذ حياتهــم في ‏وقت 

يحتاجون فيه إلى الدعم العاجل.‏
ويهــدف برنامج الأغذية العالمــي في 2017، 
إلى مســاعدة 175000 ليبــي، لأن انعدام الأمن 
الغذائي بالنســبة لهم يعني أنهم لا ‏يعلمون من 
أين ســتأتيهم الوجبة التالية، كمــا أنه يعطي 
الأولوية للأســر الأكثــر احتياجا، ولا ســيما 
النازحــن داخليــا، والعائديــن، ‏واللاجئين، 
وكذلك الأسر التي تعولها امرأة لا تعمل، حسب 

بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.‏
وأكدت البعثة، أن الوضع الإنساني في ليبيا 
في تدهور مستمر بسبب الصراع الدائر، وعدم 

السوق  السياســي، ‏واضطرابات  الاســتقرار 
واضطرابات الإنتاج المحلــي للأغذية، ما يؤثر 
في مصادر رزق الأســر وقدرتهــم على الوفاء 
‏باحتياجاتهم الأساســية، بما فــي ذلك الغذاء. 
‏ويحتاج برنامج الأغذية العالمي، إلى 9.2 مليون 
دولار أمريكــي بصفة عاجلــة ليواصل عمليات 
تقديم المساعدات الغذائية في ‏ليبيا خلال الستة 

أشهر المقبلة.‏
وكان رئيس مركــز للإيواء في مدينة غريان 
الليبية قال الأربعــاء إن آلاف المهاجرين الذين 
نزحوا من جراء القتال على الســاحل الشمالي 
الغربي لليبيا في حاجة ماسة للمساعدة الطبية 

واصفا وضعهم بأنه »مأسوي«
ووصــل نحــو 5800 مهاجر إلــى المركز منذ 
تفجر القتال الشــهر الماضي في مدينة صبراتة 
الساحلية التي كانت مركزا للعبور إلى إيطاليا. 
وأرسلت السلطات بالفعل نحو ألفي شخص من 
غريان إلى مراكز أخرى في العاصمة طرابلس. 
وقــال عبــد الحميد مفتــاح مدير مركــز إيواء 
الحمراء بمدينة غريــان التي تبعد 80 كيلومترا 
جنوب طرابلس »الوضع مأسوي... كارثي. ولا 

يوجد دعم«.
وتســببت الاشــتباكات فــي صبراتــة في 
انسحاب جماعة مســلحة قالت إنها بدأت منع 
مغادرة المهاجرين من المدينة وذلك تحت ضغط 
مكثف من إيطاليا. وســبق أن كانــت صبراتة 
المركــز الرئيســي لتهريــب المهاجريــن الذين 

يحاولون عبور البحر المتوسط.
وتسعى وكالات الأمم المتحدة جاهدة لتقديم 
الدعــم لآلاف المهاجرين الذين أتــى أغلبهم من 
أفريقيا جنوب الصحــراء والذين تقطعت بهم 
الســبل بعد القتال. وجرى نقل كثير منهم إلى 

مراكز مثل الحمــراء في غريان الذي تســيطر 
عليه حكومة الوفاق الوطني ســيطرة شــكلية 
لكنه يشــتهر بالانتهــاكات الواســعة النطاق 
وتردي الأوضاع. ولا سبيل للعاملين في المجال 
الإنســاني للوصول إلى المركــز إلا على نطاق 
محدود. ويتكــون مركز الحمراء مــن نحو 12 
مبنى صمم كل منها لاستيعاب ما يصل إلى 150 

شخصا.
وقال مفتاح إن نحو 70  من مئة من المهاجرين 
ممن وصلوا إلى المركز في حاجــة إلى الرعاية 
الطبية لكنهم لا يحصلــون عليها. ولدى مرور 
أحــد الصحافيين رفــع أحــد المهاجرين صوته 
بينما كان متشــبثا بقضبان بــاب أحد المباني 
قائلا »رجــاء... نحن نمــوت... نحن نموت«. 
وأضاف مفتاح إن فــي المركز الكثير من الأطفال 
وبعــض الحوامــل اللائي وضــع بعضهن منذ 
وصولهن. وتابــع »نوجه نداء اســتغاثة لكل 
منظمــات الدولية وللدولة الليبيــة بالنظر في 

الظروف الإنسانية لهؤلاء المهاجرين«.
أثار المفوض السامي لحقوق الإنسان  كما 
الأمير زيد بن رعد الحسين أوضاع المهاجرين 
مع السلطات الليبية خلال زيارته للبلاد يوم 
الثلاثاء. وقال في بيان يوم الخميس »أطالب 
الحكومة بإيجاد بدائــل للاحتجاز في ليبيا 
وضمان  التعسفي  الاعتقال  ممارسة  وبوقف 
ضد  ارتكبت  التي  الانتهاكات  عن  المحاســبة 
المهاجرين فــي مراكز الاعتقــال«. ودعا إلى 
وصــول المراقبين في مجال حقوق الإنســان 
إلى مركز الاعتقال حث يحتجز آلاف الليبيين 
منذ سنوات من غير إجراءات قضائية مشيرا 
إلى »تقارير مروعة« تخــرج من بعض هذه 

المراكز.

مسؤول: المهاجرون الذين نزحوا من جراء الاشتباكات يعانون أوضاعا »كارثية«

الأمم المتحدة تقدم مساعدات عاجلة للأسر المتضررة في صبراته

حذرت من عودة ممارسات نظام بن علي في قمع حرية الإعلام

صحيفة تونسية تتهم السلطات بحجب موقعها الإلكتروني

■ روما - وكالات: قال الأمين العام لحلف شــمال 
الأطلسي )ناتو(، يانس ســتولتنبرغ، إنه غير نادم 
على تدخل الحلف عســكريًا ضد نظام معمر القذافي 
في عام 2011، مشــددًا على أنهم تحركوا حينئذ وفقًا 

لتفويض من الأمم المتحدة.
وأكد، في مقابلة أجرتهــا معه صحيفة »أفينيري« 

الإيطالية: واجهوني بهذا الســؤال عدة مرات. ليس 
لــدي أي ندم، لقــد اتخذنا القــرار الصحيح حينها، 
موضحًــا: لقد تصرفنا وفقًــا لتفويض الأمم المتحدة 
وكنّا مسؤولين عن حماية الشعب الليبي من هجمات 

حكومته.
ونوه أمين عام ناتو بأن الحملة العسكرية استمرت 

7 أشهر وانتهت بنجاح. ولكن في شهر تشرين الثاني 
/ نوفمبر 2011، المجتمع الدولي لم يكن حينها مستعدًا 
للمســاعدة على دعم المجتمع المدني الليبي الجديد….
كان خطأً كبيــرًا. وأعاد ســتولتنبرغ تأكيد أن العمل 
الا، ولكن المتابعة السياسية كانت  العســكري كان فعَّ

كارثية. إنه خطأ لا ينبغي تكراره.

أمين عام حلف الأطلسي: العمل العسكري 
الًا.. والمتابعة السياسية كارثية ضد القذافي كان فعَّ

مهاجرون افارقة يصطفون في شاطئ بالميرو في سيسلي عقب انقاذ قاربهم
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■ واشــنطن ـ  وكالات: أعلــن الرئيس 
الجمعــة  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
»اســتراتيجية حيــال إيران« رفــض فيها 
الاقــرار بالتزام إيــران بالاتفــاق النووي، 
معتبــرا ان طهران »اكبر داعــم للإرهاب في 

العالم«، ومهددا بالغائه »في أي وقت«.
وبعد وقت قصير مــن انتهاء خطابه، رد 
الرئيــس الإيراني حســن روحاني قائلا ان 
اليوم »هي ضد الشعب الإيراني  واشــنطن 

أكثر من اي يوم مضى«.
وقال الرئيــس الإيراني، إنــه »يبدو أن 
ترامب لا يعلــم أن وثيقة الإتفــاق النووي 

ليست إتفاقية ثنائية«.
أمس  مســاء  المتلفزة  كلمتــه  فــي  وقال 
الجمعة وأوردتهــا وكالة أنبــاء فارس، إن 
الرئيس الأمريكي لا يعلم أن أمريكا ساعدت 
قبل عقــود على انقــاب أســقط الحكومة 

الشرعية في إيران.
وتابــع روحاني قائلا إنــه« بعد انتصار 
الثورة الإســامية الإيرانية نسي ترامب أن 
أمريكا سعت لإسقاط الثورة الاسلامية، وأن 
الرئيس الأمريكي نســي أن حكومته وقفت 

إلى جانب صدام في حربه ضد إيران«.
وأضاف روحانــي أن »الرئيس الأمريكي 
نســي أن حكومتــه دعمت قصــف القنابل 

والأسلحة الكيميائية ضد كرد العراق«.
وأعربــت باريس وبرلين ولندن مســاء 
الجمعــة عن »قلقهــا حيال تداعيــات« قرار 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الــدول الثلاث في بيان مشــترك 
»نحن رؤســاء الدولة والحكومة في كل من 
فرنســا والمانيا والمملكة المتحدة، ناخذ علما 
بالقرار الذي اتخــذه الرئيس ترامب بعدما 
إيران«  باحتــرام  الكونغرس  امــام  الاقرار 
للاتفاق و»نحن قلقون حيال التداعيات التي 

يمكن ان تنجم عنه«.
»تمســكها  على  الثلاث  الدول  وشــددت 
والتي   2015 فــي  الموقع  بالاتفــاق  الحازم« 
التزمــت بموجبه إيران عدم تطوير ســاح 
نــووي مقابــل رفــع تدريجــي للعقوبات 

الاقتصادية المفروضة عليها.
وتابعــت فــي بيانهــا »نشــجع الادارة 
والكونغرس الامريكيين علــى ان ياخذا في 
التداعيات المحتملــة لقرارهما على  الاعتبار 
امن الولايات المتحــدة وحلفائها قبل اتخاذ 
اي اجراء من شــانه التعرض« للاتفاق على 
غرار اعادة فرض عقوبات على إيران ســبق 

ان رفعت.
في المقابــل، اكــدت الدول الثــاث انها 
»تشــاطر الولايــات المتحدة قلقهــا« حيال 

لإيران  البالســتية  الصواريــخ  »برنامــج 
وانشــطتها في المنطقة« مبدية اســتعدادها 
لاتخــاذ »اجراءات جديــدة ملائمة للتعامل 
مع هذه القضايــا بتعاون وثيق مع الولايات 

المتحدة وجميع الشركاء المعنيين«.
وخلــص البيــان »نتوقــع مــن إيران 
ان تخــوض حــوارا بناء لوقف انشــطة 
حلول  اجل  من  والعمل  الاســتقرار  زعزعة 

تفاوضية«.
الاتحــاد  خارجيــة  مفوضــة  وأكــدت 
الأوروبي فيديريكا موغيريني ان لا ســلطة 
لترامب لإلغاء الاتفاق، فيما أيدت السعودية 
وإسرائيل على الفور قرار الرئيس الأمريكي. 
وكانت طهران توصلت إلــى هذا الاتفاق مع 
الــدول الكبرى الســت )الولايــات المتحدة 
والصــن وروســيا وفرنســا وبريطانيــا 
والمانيا( لضمــان الطابــع المدني الحصري 
للبرنامــج النووي الإيراني فــي مقابل رفع 

العقوبات عنها.
 ومذاك، اكــدت الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية باستمرار ان إيران تحترم التزاماتها.

إقــراره بالتزام طهــران الاتفاق  وبعدم 
الموقــع في تموز/يوليــو 2015، يضع ترامب 
الكونغرس في خط المواجهة لمعالجة »العديد 
من نقــاط الضعــف العميق فــي الاتفاق«، 

بحسب قوله.
وقــال ترامــب مــن البيت الأبيــض إنه 
في ضــوء الاتفــاق »حصلنا علــى عمليات 
تفتيش محدودة مقابــل ارجاء قصير المدى 
وموقت لتقدم إيران نحو )امتلاك( الســاح 
يؤدي  اتفاق  يعني  »ماذا  متسائلا  النووي«، 
فقط إلــى تأخير القــدرة النوويــة لمرحلة 
قصيرة؟ ان هذا الامر مرفوض بالنســبة إلى 

رئيس الولايات المتحدة«.
وأضاف »لكن اذا لم نتمكن من ايجاد حل 
من خلال العمل مع الكونغرس وحلفائنا فان 
الاتفاق سينتهي. انه يخضع للتدقيق الدائم 
ويمكنني كرئيــس الغاء مشــاركتنا في أي 

وقت«.
ونــدد ترامــب بســلوك »الديكتاتورية 
الإيرانيــة«، معتبرا انها »أكبر داعم للإرهاب 
ضد  »قاســية«  معلناعقوبات  العالــم«،  في 

الحرس الثوري الإيراني.
والدمار  المــوت  »تزرع  طهــران  ان  وقال 
والفوضــى في انحــاء العالــم« و«عدوان 

الديكتاتورية الإيرانية مستمر حتى اليوم«.
وتابع ان الحرس الثوري »يستحوذ على 
جزء كبير من الاقتصاد الإيراني )...( لتمويل 

الحرب والإرهاب في الخارج«.
ويفرض القانــون الأمريكي على الرئيس 

ان يبلغ الكونغــرس كل 90 يوما ما إذا كانت 
إيران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص 
متوافقــا مع المصلحــة الوطنيــة للولايات 
المتحــدة، الامر الذي اقدم عليــه مرتين قبل 

الآن.
لكنه قال »أعلن أنني لن أقر بالتزام إيران 
بالاتفــاق النووي، لن نواصل المســار الذي 
يؤدي إلى مزيد من العنف والإرهاب وعودة 

خطر البرنامج النووي الإيراني«.
وســيكون امام النــواب مهلــة 60 يوما 
لاتخــاذ قرار فــي شــأن الابقاء علــى رفع 

العقوبات او اعادة فرضها على طهران.

»يعمل ويؤتي ثماره« 

الفعل على قــرار ترامب  وتوالــت ردود 
رفضه الاقرار بالتزام إيران الاتفاق النووي 

بين مؤيد ومعارض.
وقالت مفوضة خارجية الاتحاد الاوروبي 
موغيرينــي »لا يمكن ان نســمح لانفســنا 
بوصفنا مجتمعا دوليــا، واوروبا بالتأكيد، 

بتفكيك اتفاق يعمل ويؤتي ثماره«.
وتابعت ان »رئيس الولايات المتحدة لديه 

سلطات عديدة، ولكن ليس هذه السلطة«.
في  ولنــدن  وبرلــن  باريــس  وأكــدت 
بيان مشــترك اســتمرار »التزامها« الاتفاق 

»وتطبيقه الكامل من جميع الاطراف«.
وانتقدت موســكو اســتراتيجية ترامب 
»العدائي  ترامــب  وبخطاب  إيــران،  حيال 

والمهدد«.
واسرائيل  السعودية  اتخذت  المقابل،  في 

مواقف داعمة لقرار ترامب.
الاســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  ورحب 
بنيامين نتنياهو بـ»القرار الشجاع« للرئيس 

الأمريكي.
وقال في شريط مصور »إذا لم يتم القيام 
الذي  النــووي  الاتفاق  فــي  تغييرات  بأي 
وقع مع إيران هناك شــيء مؤكد واحد. في 
غضون ســنوات، النظــام الإرهابي الأكبر 
في العالم ســيمتلك ترســانة من الأسلحة 

النووية«.
ان  ســعودي  رســمي  بيان  فــي  وجاء 

وترحيبهــا  تأييدهــا  »تبــدي  الحكومــة 
بالاســتراتيجية الحازمة التــي اعلن عنها 
)...( ترامب تجاه إيران ونهجها العدواني«.

»أمريكا أولا«

باسم  الاتفاق،  بهذا  التشــكيك  ويُشــكّل 
المصلحــة القومية وشــعار »أمريــكا اولا«، 
ضربة جديدة لشــراكة الولايات المتحدة في 
منظمات او اتفاقات دولية، بعد انســحابها 
منذ تسلم ترامب الســلطة قبل تسعة أشهر، 
مــن اتفــاق باريس للمنــاخ ومــن منظمة 
الامم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلوم 

)يونسكو(.
لكن رفض الإقرار بهــذا الاتفاق مع إيران 

هو أكثر القرارات إثارة للجدل.
وإذا كانــت ادارة ترامب تصــرّ على ان 
»أمريــكا اولا لا تعني أمريــكا وحدها«، فإن 
واشــنطن يمكــن أن تصبح معزولــة اذ ان 
النووي في  الموقعين الاخرين على الاتفــاق 

فيينا يدافعون عنه بشدة.

وتفرض واشــنطن عقوبات تســتهدف 
البالستي. ودعا  برنامج إيران الصاروخي 
ترامب حلفاءه إلى ان يحذوا حذو بلاده في 

هذا الموضوع.
ويُتوقع ان يؤدي ســحب ترامب إقراره 
مرحلة  إلــى  بالاتفــاق،  إيــران  بالتــزام 
اضطرابات. وردا على ســؤال عما سيفعله 
النواب الأمريكيون، أقرّ دبلوماســي غربي 
بأن هذا يشكل مصدر »قلقنا«، داعيا اعضاء 
مجلس الشــيوخ للتوصل إلى »تســوية لا 

تقضي على الاتفاق«.
فــي  الــواردة  النقــاط  أبــرز  يلــي  وفيمــا 
»الاستراتيجية« التي أعلنها الرئيس الأمريكي 

حول إيران:
ـ هــذا النظــام الراديكالي نشــر الموت 

والدمار والفوضى في أنحاء العالم.
ـ فــي 1979، عمــاء للنظــام الإيراني 
احتلــوا بشــكل غيــر قانوني الســفارة 
من  اكثر  واحتجــزوا  طهران  في  الأمريكية 

ستين أمريكيا رهائن طوال 444 يوما.
ـ حزب اللــه الإرهابي المدعوم من إيران 
فجر ســفارتنا في لبنان مرتــن في 1983 
و1984، وقتل تفجير آخر مدعوم من إيران 
241 أمريكيــا يخدمــون فــي ثكناتهم في 

بيروت عام 1983.
قاد  )الإيرانــي(  النظــام   ،1996 فــي  ـ 
عملية تفجير أخرى ضد مساكن لعسكريين 
أمريكيا   19 وقتل  الســعودية  في  أمريكيين 

بدم بارد.
قتلــت  وأفغانســتان،  العــراق  فــي  ـ 
مجموعــات مدعومة من إيــران المئات من 

العسكريين الأمريكيين.
أكبر  الديكتاتوريــة الإيرانيــة تبقى   -
داعم للإرهاب في العالم وتقدم المســاعدة 
لتنظيم القاعدة وحركة طالبان وحزب الله 

وحماس شبكات إرهابية أخرى.
ـ ان النظــام الإيرانــي يطور وينشــر 
صواريخ تهدد القوات الأمريكية وحلفاءها، 
ويضايق الســفن الأمريكيــة ويهدد حرية 
الملاحة في الخليــج العربي والبحر الاحمر 

ويسجن أمريكيين بتهم مزورة.
أوقد  بعنف...  مواطنيــه  يقمع  النظام  ـ 
العنف الطائفــي في العراق وتســبب في 

حرب أهلية في اليمن وسوريا.
 في سوريا، النظام الإيراني دعم الاعمال 

الوحشية لنظام بشار الاسد.
ـ ان الاتفــاق النــووي هو أحد اســوأ 

المتحدة....  الولايــات  تاريخ  في  الاتفاقات 
وهــو فقط يؤجل قدرة إيــران على امتلاك 
ســاح نووي. فمــا الفائدة مــن مثل هذا 

الاتفاق؟
ـ النظام الإيراني انتهك الاتفاق مرارا

ـ كثيــرون يعتقدون ان إيــران تتعامل 
أجهزة  من  وســاطلب  الشمالية،  كوريا  مع 
عميق  بتحليــل  تقــوم  ان  اســتخباراتنا 

وتطلعنا على نتيجته في هذا الموضوع.
ـ إيــران لا تحتــرم روحيــة الاتفــاق 

النووي.
ـ بعد تشــاور مكثف مــع حلفائنا، اعلن 
اســتراتيجية جديــدة للتعامــل مــع كل 

الانشطة الإيرانية المدمرة:
أولا: ســنعمل مــع حلفائنــا مــن أجل 
مواجهة أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار 

والداعمة للإرهاب في المنطقة.
على  إضافية  عقوبات  ســنفرض  ثانيا: 

النظام لوضع حد لتمويله الإرهاب.
ثالثا: ســنتعامل مع اقــدام النظام على 
نشــر الصواريخ والأســلحة التــي تهدد 

جيرانه والتجارة الدولية وحرية الملاحة.
أخيرا: ســنمنع النظام من الوصول إلى 

كل ما يمكن ان يجعله يمتلك سلاحا نوويا.
ـ أعلن اليــوم ايضا تدابير ســتتخذها 
إدارتــي لتطبيق هــذه الاســتراتيجية... 
ويبدأ هذا بخطوة كان يجب ان تحصل منذ 
زمن وتقضي بفرض عقوبات قاســية على 

الحرس الثوري الإيراني.
ـ أحــض حلفاءنا على الانضمــام إلينا 
واتخاذ خطــوات قوية لوضع حد لتصرف 
إيــران المتواصل والمزعزع للاســتقرار بما 
فيها عقوبات خارج الاتفــاق النووي على 
البالســتي  الصاروخي  الإيراني  البرنامج 

وكل انشطتها التدميرية العديدة.
ـ أعلن اليوم أننــي لن أقر بالتزام إيران 
بالاتفاق النووي، لن نواصل المســار الذي 
والإرهاب  العنــف  مــن  مزيد  إلــى  يؤدي 

وعودة خطر البرنامج النووي الإيراني.
ـ اذا لم نتمكن مــن ايجاد حل من خلال 
العمل مع الكونغرس وحلفائنا فان الاتفاق 
الدائم  للتدقيــق  يخضــع  انه  ســينتهي. 
أي  في  مشــاركتنا  الغاء  كرئيس  ويمكنني 

وقت.
ـ كمــا رأينا مــع كوريا الشــمالية، كلما 
تجاهلنــا خطرا معينــا، كلمــا أًصبح هذا 

الخطر أكبر.

باريس وبرلين ولندن تبدي »قلقها« حيال قرار الرئيس الأمريكي

ترامب لن يقر بالاتفاق النووي مع إيران ويلوح بإلغائه... وروحاني يتهمه بمعاداة »الشعب الإيراني« 

الرئيسان الإيراني حسن روحاني والأمريكي دونالد ترامب

خبيران تركيان يفندان تصريحات
 للسفير الأمريكي في أنقرة

■ أنقــرة ـ الأناضول: اعتبر أكاديمي تركي أن تصريحات الســفير الأمريكي لدى أنقرة 
جون باس حول تنظيم داعش والعلاقات بين أنقرة وواشــنطن، بأنها تلميح لـ إمكانية أن 

توجه الولايات المتحدة أي تنظيم إرهابي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المحاضر في قســم العلاقات الدولية بجامعة غلاطة سراي 
التركيــة، بريل دادا أوغلو، بخصــوص تصريحات باس التي قال فيهــا إن داعش لم ينفذ 

هجمات إرهابية في تركيا منذ 9 أشهر ونصف الشهر.
وأردف الســفير بذات التصريحات قائــا وذلك ليس نابعا من عــدم رغبة التنظيم في 
مهاجمتها )تركيا(، بل لعدم تمكنه من ذلك بســبب التعاون الوثيق بين حكومتي واشــنطن 
وأنقرة وبقية الحكومات. واعتبر دادا أوغلو أن تصريحات باس تحمل جانبا إيجابي واخر 
ســلبيا، لافتًا أن الإيجابي يتمثل فــي تعاون الولايات المتحدة مع تركيــا لمكافحة الإرهاب، 
والتأكيد على الرغبة باستمراره. واســتدرك  إلا أن تصريحاته الأخيرة تحمل أيضا معاني 
أخــرى تفيد بأن عدم حدوث هجمــات إرهابية هو بفضل الولايــات المتحدة. وأوضح دادا 
أوغلو أن ذلك من جانب يعني أنه يمكن حدوث عمل في حال انسحاب الولايات المتحدة، ومن 
جانب أخر يعني  أن للولايات المتحدة تأثيرا بهذا القدر على داعش. وذكر الخبير الأمني عبد 
الله آغار، أن تصريحات باس ولدت لدى الجميع تســاؤلا هل هناك تأثير للولايات المتحدة 
على داعش؟. واعتبر في تصريح أن العلاقات التي ظهرت بين الولايات المتحدة وتنظيمات 

ي ب ك/ ب ي د/ بي كا كا في سوريا والعراق، شكلت مبررات لهذا التساؤل.
وبيّن أن الدعم الأمريكي لمنظمة فتح الله غولن، وبي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك، كانت ســببًا 

في تشكل تصور واضح ضد الولايات المتحدة لدى الشعب التركي.
وتطرق آغار إلى التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتي الحالي بين تركيا والولايات 
المتحدة بخصوص مكافحة الإرهاب العالمي وخاصة داعش، قائلًا  إلا أننا لا نرى انعكاساته 

كثيرًا على العلاقات عندما ننظر إلى الوضع على الأرض.
وأكــد أن تصريحات الســفير الأمريكي أزعجــت الجميع، وأضاف إن اتخــاذ الولايات 
المتحدة خطوات متعلقة بتحســن العلاقات ســيولد نتائج مفيدة مــن ناحية التعاون بين 

البلدين ومستقبل المنطقة.

برلين تحث على المضي قدما في مفاوضات
 خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■ برلــن ـ د ب أ: حثت الحكومــة الألمانية على المضي قدما فــي مفاوضات خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، 

أمس الجمعة، في برلين: »الوقت يضغط«.
وذكر أن الأمر بيــد بريطانيا لمعرفة موعد بدء المرحلــة الثانية من المفاوضات، بعد 

التبين من إحراز تقدم كاف في المرحلة الحالية.
وأوضح زايبرت أنه يتعين أولا خلال الأســابيع والأشــهر المقبلة العمل على تسوية 
أمــور تتعلق بحقوق مواطني الاتحــاد، وقضايا مالية والحدود المســتقبلية بين دولة 
أيرلندا العضوة في الاتحاد وأيرلندا الشــمالية البريطانية، مشــيرا إلى أنه سيجرى 
نقاش هــذه القضايا خلال قمــة الاتحاد الأوروبــي المقررة في كانون أول/ديســمبر 
المقبل. وعما إذا كانت اتفاقية الخروج المنتظرة ســتتضمن بنودا انتقالية، ذكر زايبرت 
أنه لا يمكن إبــداء الرأي في ذلك حتى تتضح ملامح العلاقات المســتقبلية بين الاتحاد 
وبريطانيا. تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي بنهاية 
آذار/مارس عام 2019 ويخطط المفاوضون، في الأســاس، لتسوية قضايا هامة متعلقة 
بالانفصال بحلول منتصف الشــهر الحالي لإجراء مفاوضات بعد ذلك حول العلاقات 
المســتقبلية بين بريطانيا والاتحاد.  وفــي المقابل، ذكر المفاوض الأوروبي ميشــائيل 
بارنييه، الخميس، أنه تبين عقب الجولة الخامســة مــن المفاوضات، أنه لم يتم إحراز 

خطوات تقدم كافية لبدء المرحلة التالية من التفاوض.

حلف الأطلسي يحض واشنطن
 وأنقرة على حل الأزمة بينهما 

■ بروكســل ـ أ ف ب: دعا الامين العام لحلف شــمال الاطلســي ينس ستولتنبرغ 
الجمعة الولايات المتحدة وتركيا إلى »ايجاد حلول« للأزمة في العلاقات بينهما.

واندلع الخلاف بين البلدين العضوين في حلف الأطلســي عندما اعتقلت السلطات 
التركية موظفا تركيا يعمل لدى قنصلية واشــنطن في اســطنبول للاشتباه بارتباطه 
بالداعية الإســامي المقيم في الولايــات المتحدة فتح الله غولن والــذي تتهمه أنقرة 
بتدبيــر محاولة الانقــاب ضد الرئيس رجب طيــب اردوغان العــام الماضي. وردت 
واشــنطن عبر تعليق إصدار التأشيرات من تركيا، باســتثناء تلك المرتبطة بالهجرة، 
فيما حذر اردوغان الخميس مــن أن الولايات المتحدة تجازف بـ»التضحية« بعلاقاتها 
مع تركيا. وقال »أحث الولايات المتحدة وتركيا على الجلوس )معا( وايجاد حلول لأنه 
من المهم بالنســبة للحلفاء )في الأطلســي( العمل معا عن قرب، خاصة في تلك المنطقة 

نظرا لأهمية تركيا في حربنا على الإرهاب«.
 وتلعب تركيا دورا رئيســيا في الحــرب ضد تنظيم الدولة الإســامية فيما تعتمد 
الولايات المتحدة بشــكل كبيــر على قاعدة انجيرليك في جنوب البلاد لشــن ضربات 

جوية ضد المقاتلين المتطرفين في سوريا والعراق المجاورين.
وأكد ســتولتنبرغ »نحن مستعدون دائما للمساعدة ولكنني أعلم أن هناك اتصالات 
مباشــرة ولذا انا متأكد مــن أن تركيا والولايات المتحدة تتحادثان بشــكل مباشــر 

وتتطرقان إلى بعض هذه الخلافات«.

برلين  ـ »القدس العربي«
من علاء جمعة:

نشــر موقع صحيفة بيلد الألمانية الإلكتروني أمس 
الجمعة مقابلة مع وزير الداخلية الالماني توماس دي 
ميزيير أعرب فيها عن استعداده لمناقشة إدراج أعياد 

إسلامية ضمن جدول العطل في ألمانيا. 
ووفقا للصحيفة الألمانية، فإن دي ميزيير أكد تقبله 
لفكرة مناقشــة هذا الموضوع جديــا، وأنه من الممكن 
اعتمــاده داخل حــدود الولايات التــي يتواجد فيها 
المســلمون بكثرة، وليس من الضــروري اعتماد هذه 
الأعياد كعطلة رســمية لكامل ألمانيــا، ووضح الوزير 
الألماني أن عيد القديسين، الذي يعتبر عيدا كاثوليكيا، 
يتــم الاحتفال بــه، ومعاملتــه كعطلة رســمية في 
الولايات الألمانية ذات الغالبيــة الكاثوليكية، وأنه لا 
يوجد من مانع من تطبيق هذا الأمر مع أعياد المسلمين. 
وأثنى رئيس المجلس الأعلى للمســلمين في ألمانيا 
أيمن مزيك على أقوال دي ميزيير، معتبرا أنها »تصب 
في صالح الاندماج في ألمانيــا«، وقال مزيك لصحيفة 
بيلــد »إنه حتى لــو تم تطبيق هذا القــرار في بعض 
الولايات فقط فأنه يعتبر هذا أمرا إيجابيا«. مؤكدا أنه 
ليس من نية المســلمين في ألمانيا تعطيل العمل في كل 

ألمانيا من أجل الأعياد.

وأشار إلى بعض مؤسسات الدولة الألمانية، حيث 
يتم تناوب العمل بين الموظفين المسلمين والمسيحين في 
عيد الفطــر وعيد الميلاد، معتبــرا أن هذه الإجراءات 
تؤكد على حقوق الجميع بالاحتفال بعيده، ويســاعد 

على تقبل الآخر. 
يذكر أن ولايات مثل برلــن، وهامبورغ وبريمين، 
تعتبــر أن من حق المســلمين التغيب عن المدرســة أو 
العمل مع حلول الأعياد الإســامية، كما اســتحدثت 
هــذه الولايات بعــض التغييرات على ســير العمل 

لموظفيها المسلمين في رمضان. 
يشــار كذلك إلى اعتماد بعض الولايات تطبيقات 
الداخلية  القوانــن  اليهودية ضمن  مماثلة للأعيــاد 

الخاصة بها. 
برتلســمان  معهد  أجراها  حديثة  دراســة  وكانت 
ومقره مدينة غوترســلوه في ألمانيا قد امتدحت قدرة 
المســلمين على الاندماج في المجتمعات الأوروبية ولا 
ســيما في ألمانيا، إلا أنها أكدت أن المسلمين يواجهون 
مشــكلة في التقبل من المجتمع الذين يعيشــون فيه. 
وأظهــرت الدراســة أن اندماج المهاجرين المســلمين 
يســجل »تقدما فعليا« في ألمانيا وفرنســا وبريطانيا 
وسويسرا والنمســا، رغم العقبات التي تقف أمامهم 

في ما يخص التعليم والعمل.
مدير قسم الدراسات في معهد برتلسمان، شتيفان 
فوبــل قال فــي بيــان أن »الاندماج بدأ فــي الغالب 

مع الجيل الثانــي من المهاجرين المســلمين، وقال إن 
الدراسة شــملت ألف شخص كعينة تمثيلية للسكان، 
إضافة إلــى 500 آخرين يقولون انهم مســلمون من 
الدول المذكــورة. وأكد فوبل أن العينة شــملت أيضا 
لاجئين وأجانب يعيشــون في ألمانيــا ودول أوروبية 
أخرى، إلا أنه لم يأخــذ بالاعتبار الأجانب واللاجئين 

الذين قدموا لأوروبا بعد عام 2011.
واعتمد المعهد عدة مؤشــرات للدلالة على اندماج 
المســلمين الذين يمثلون حوالى 5٪ من سكان دول 
أوروبا الغربية حســب الدراســة، من بينها مستوى 
التعليم والتوظيف والراتب والرابط الذي عبروا عنه 
تجاه بلد الاســتقبال بالإضافة إلى وقت الفراغ الذي 

يمضونه مع غير المسلمين.
وتوضح الدراســة أن 67٪ من أبنــاء المهاجرين 
المسلمين يكملون دراستهم بعد الشهادة الثانوية )17 
عاما(، وقال غالبيتهم »يرتبط« بالبلد الذي استقبلهم 
)96٪ في فرنسا وألمانيا( رغم استمرار التعبير بقوة 

عن رفض المهاجرين في بعض الدول.
ويرى فوبــل أن »الاندماج الناجح ملفت لا ســيما 
لعــدم تقديم أي مــن الدول الخمس وســائل بنيوية 
المســلمين  ولأن  )المجتمعيــة(  للمشــاركة  مناســبة 
يواجهون رفضا من قبل حوالى خُمس السكان«. ففي 
النمسا، قال 28٪ من المشــاركين في الدراسة إنهم لا 
يريدون جيرانا مســلمين، وكذلك 21 ٪ في بريطانيا 

و19٪ فــي ألمانيا و17٪ في سويســرا و14٪ في 
فرنسا، فيما تتدنى نسبة رفض الجيران »المثليين« أو 

»الملونين«.
وبالرغم من هذه الأرقام يرى فوبل أن هذه النسب 
تشــبه النظر إلى الــكأس نصف المملــوء، فهناك من 
ســيرى أن نســبة 20٪ التي ترفض المسلمين كبيرة 
وغيــر مقبولة، إلا أنــه يمكن التعويــل أيضا على أن 
الغالبية الكبيرة من الأوروبيين لا ترفض المســلمين، 

بل وترحب بهم.
وعن أســباب الرفــض المجتمعي للمســلمين، قال 
الخبير في معهد برتلسمان »اللافت للنظر أن الرفض 
للمســلمين لا يأتي من قبل الأشــخاص الذين يرون 
أنفســهم يتبعون التعاليم المســيحية والكنسية، بل 
هم في الغالب من الذين يرون أنفســهم علمانيين، ولا 
يتبعون أي دين«. وأوضح »يظهر هنا أنه ليس صراعا 
دينييا، كما يروج له البعض، فالمتدينون المسيحيون 
لديهم ترحيب كبير باللاجئين أكثر من الذين يعرفون 
أنفســهم بأنهم لا يتبعون أي دين«. وتابع »في ألمانيا 
يلعب التوزيــع الجغرافي دورا أيضــا، فالرفض في 

الولايات الشرقية أكبر منه بكثير في غرب ألمانيا«.
ويعتــرف الخبير الألماني أن هنــاك أيضا نوعا من 
التشــويه الإعلامي بحق المســلمين، إلا أن ما يسمى 
»الإرهاب الإسلاموي« لعب دور أيضا في الخوف من 

الآخر حسب قوله.

في الولايات التي يكثر فيها المسلمون

وزير داخلية ألمانيا: لا يوجد ما يمنع من اعتماد عطل إسلامية في بلادنا

جنيف ـ »القدس العربي«:
قال المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان إن 
الحكومــة الإماراتية قامــت على مدار الأيــام القليلة 
الماضيــة بترحيل ما يزيــد عن 50 عائلة ســورية من 
العائلات المقيمة فــي الإمارات بعد إجــراء تحقيقات 
غير مبررة معها، مشيرا إلى أن عددا من هذه العائلات 
»اضطــروا للعودة إلى ســوريا لعــدم حصولهم على 
إذن إقامــة فــي أيــة دولة أخــرى« وهو مــا اعتبره 
المرصد »مخالفةً واضحــةً و صريحة لأحكام ومواثيق 
القانون الدولي ولا ســيما قاعدة عدم الطرد الخاصة 

باللاجئين«.
وبيّن الأورومتوســطي ـ والــذي يتخذ من جنيف 
مقــرا له ـ في بيــان صحافي أمس أن دولــة الإمارات 
اعتادت في الســنوات الماضية على ترحيل العديد من 
العائلات السورية المقيمة على أراضيها بشكل قسري، 
غير أن هذه المرة شــملت أكبر عمليــة ترحيل لعائلات 
سورية مقارنة بالفترة الماضية، مشيراً إلى أن الجهات 

الأمنيــة الإماراتية أبلغت العائلات بأنهم »أشــخاص 
غيــر مرحب بهم على الأراضــي الإماراتية«، وأمهلتهم 

مدة أقصاها 24 ساعة لمغادرة البلاد.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن عملية الترحيل جاءت 
على نحو مفاجئ و صادم، حيث قامت الجهات الأمنية 
الإماراتية بالاتصال بالعائلات ـ ومعظمها من محافظة 
درعا جنوبي ســوريا ـ وأبلغتهم بضــرورة مراجعتها 
بشكل مستعجل مع اصطحاب أوراقهم الثبوتية كجواز 
الســفر والإقامة، وعند حضــور العائلات تم التحقيق 
معهم، ثــم أبلغتهم الجهات الأمنية بضــرورة مغادرة 
البلاد خلال 24 ســاعة دون إعطــاء أية توضيحات أو 
أســباب لهذا القرار، ودون إتاحــة الفرصة لهم لجمع 

أموالهم أو الاستفسار عن سبب ترحيلهم.
و أبرز المرصد أن التحقيقــات التي أجرتها الجهات 
الأمنيــة الإماراتيــة مع العائــات الســورية كانت  ـ 
حســب العائلات ـ مرهقة واســتمرت لعدة ساعات، 
لين بالمعارضة  وتركزت في شقها الأول حول صلة المرحَّ
السورية وفيما إذا قامت هذه العائلات بتحويل أموال 

إلى أقربائهم في ســوريا، بينما تركز الشق الثاني من 
التحقيقات حول  قيام بعــض هذه العائلات بالتعامل 
مع قطــر من خلال تصديــر البضائــع و المنتجات لها 
بشــكل غير قانوني في ظل المنع الذي فرضته الإمارات 
على التجارة مع قطر بعد أزمتها الأخيرة معها. وذكرت 
العائــات أن »نتائج التحقيقات لم تؤثر بتاتا في قرار 

الطرد الذي كان جاهزاً منذ البداية«.
يشــار إلى أن الحكومة الإماراتية لم تقم بإلغاء أو 
ختم أي من جوازات ســفر العائلات السورية المرحلّة، 
وذلك فيمــا يبدو للتنصــل من المســؤولية القانونية 
لعملية الطرد القســري لهذه الأســر التــي تعيش في 

البلاد بشكل قانوني.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن بعض العائلات التي 
تم ترحيلها سافرت إلى دولتي السودان والأردن، فيما 
اضطر البعض الآخر إلى العودة إلى سوريا، وهو ما قد 

يشكل خطرا كبيرا عليهم.
وقال المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي، 
إحسان عادل »إن قرار الحكومة الإماراتية يمثل انتهاكًا 

لأحكام القانون الدولي حتــى العرفية منها، حيث أن 
الترحيل القســري للأشــخاص أو اللاجئــن المقيمين 
بشكل شــرعي ولا ســيما إلى مناطق يُخشى فيها من 
تعرضهم للاضطهاد يعد مخالفة لقاعدة »عدم الطرد«، 
والتي نصت عليها الاتفاقيــة الخاصة باللاجئين لعام 

1951 وتعد قاعدة عرفية في القانون الدولي«.
ولفت »عادل« إلــى أن هذا القرار يتعارض كذلك مع 
عدد من المواثيق الدولية التي تعد دولة الإمارات طرفًا 
فيها، والتي كفلت حق الإنســان في حريــة الإقامة و 
التنقل، ومن ذلك المادة )13( من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســان، والمادة )12( مــن العهد الدولــي للحقوق 

المدنية و السياسية.
ودعا المرصد الحقوقــي الحكومة الإماراتية للعدول 
عــن قرارها وتجنب إصــدار قرارات مشــابهة والتي 
من شــأنها تعميق المعاناة الإنســانية و زيادة البيئة 
العدائية ضد اللاجئين الســوريين المقيمــن في دولة 
الإمــارات، مطالبا باحترام أحــكام ومواثيق القانون 

الدولي.

الأورومتوسطي: الإمارات تمارس الترحيل القسري بحق العائلات السورية

■ فرانكفورت ـ أ ف ب: ترى الناشــطة السعودية 
منال الشــريف التي ناصرت حق النساء في بلدها في 
قيادة الســيارات أن الوقت الذي كان يُفرض فيه على 

المرأة أن تلزم الصمت قد ولّى إلى غير رجعة.
وهي مدعــوّة إلى معرض الكتاب فــي فرانكفورت 
في ألمانيا لتقدّم النســخة الألمانية من كتابها »دارينغ 
تــو درايف« )الجرأة للقيادة(، وتأمل هذه الناشــطة 
البالغة مــن العمر 38 عامــا أن تزول هيمنــة الذكور 
على الإناث فــي بلدها. وتقول »لقد ولى زمن الصمت« 
مضيفة »رفع الصوت هو الطريقة الوحيدة لتحســن 

الأمور«.
ويأتي كلام منال الشــريف، المقيمة في أســتراليا 
والتي تتردد على بلدها، بعد ثلاثة أسابيع من صدور 
قرار ملكي في الســعودية بالســماح للنساء بقيادة 
الســيارات، وهو قرار وصف بأنه تاريخي في المملكة 

المحافظة.
ففي السعودية، حيث تُطبّق رؤية صارمة للشريعة 
الإســامية، يُحظر الاختلاط بين الجنسين، ويُشترط 
أن تحصل المرأة الراغبة بالســفر أو الزواج أو القيام 
ببعــض الشــؤون الحياتية اليوميــة الحصول على 
إذن من وليّها الذي يكون عادة والدها أو شــقيقها أو 

زوجها.
وترى منال الشريف أن هذه الوصاية »منعت نساء 
كثيرات عن تحقيق أحلامهن«، مشددة على أن النساء 
لســن أقلّ من الرجال في شــيء، وأنها »قادرات على 

القيام بحياتهن الشخصية«.
في كتاب »الجــرأة للقيادة«، تروى منال وهي ابنة 
عائلة فقيرة من مكة، كيف تمكنت من تحصيل دراستها 
لتكون أول امرأة في الســعودية متخصصة في أنظمة 

الأمن في شركة »أرامكو« النفطية.
وتروي أيضا أياما تســعة أمضتها وراء القضبان 
لأنها نشــرت على الإنترنت مقطعا مصوّرا تظهر فيه 
وهي تقود ســيارة في العــام 2011، مخالفة القوانين 
السائدة حينها. وكان ذلك المقطع جزءا من حملة ترمي 
للضغط على السلطات السعودية لتحرير النساء من 

قيود حظر القيادة.
في أيلول/سبتمبر الماضي، خطت المملكة السعودية 
خطوة كبيــرة في هذا المجال مع إصدار الملك ســلمان 
قرار يجيز منح تراخيص القيادة للرجل والنساء من 
دون تمييز، وقد أحدث القــرار هزّة كبيرة في المجتمع 

السعودي.
وســيدخل هذا القرار حيّز التنفيذ فــي حزيران/

يونيــو من العــام 2018، وهــو يندرج ضمــن حملة 
إصلاحية واســعة اقتصاديا واجتماعيا تعرف باسم 
»رؤية 2030« ترمي إلى تنويع الاقتصاد وفكّ ارتباطه 

العضويّ بالنفط.
وتقول منال الشريف »لقد بكيت« عند سماع القرار، 
»تحمّست كثيرا حين علمت أنه صار بإمكاننا أن نقود 

السيارات« في السعودية.
وكتبت علــى موقع »تويتر« تغريــدة رأت فيها أن 
بلدها الذي وصفته باسم »الســعودية الجديدة« لن 

يبقى كما كان إزاء النساء.
وصدر هذا القرار مع ظهور بوادر انفتاح اجتماعي، 
منها السماح للنســاء مؤخرا بدخول ملعب لكرة قدم 
لحضور احتفــالات العيد الوطنــي، واقامة مجموعة 
مــن الفاعليات الموســيقية المختلطة وغير المســبوقة 
في أحد شــوارع الرياض. تستعد منال لإصدار كتابها 
باللغــة العربية فــي تشــرين الثاني/نوفمبر بعدما 
صدر بالإنكليزية ثم نُقل إلى الألمانية، وهي تعرف أنه 

سيثير ردود فعل في بلدها.
وتقول »أعرف أن ثمن رفع الصوت يكون باهظا، لكن 
في بلدي لطالما قيل للنساء أن يلزمن الصمت، وهذا أدى 

إلى كثير من الظلم في ما يتعلق بحقوقهن«.

الناشطة السعودية منال الشريف تواصل معركة تمكين النساء في بلدها

السعودية منال الشريف
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مصر اليوم

في الحالتين موتى
»حــن بدأ وبــاء »حمى الضنــك« يكاد يحصــد أرواح أهــل القصير، 
اســتغاثوا بالدولة متلهفين، فوجدوهــا كما يؤكد عمار علي حســن في 
»المصــري اليوم« نائمــة أو هائمة أو عائمــة في بحر الأوهــام، فراحوا 
يصرخون، ويستحثون متطوعين من بينهم أن يفعلوا شيئا، فلبوا النداء 
عن طيب خاطر، وشــمّروا عن سواعدهم لمســاعدة أهليهم، ظانين أن من 
بيدهم مقاليد الأمور سيشــكرونهم، فلما ارتفــع صراخهم وجاب الآفاق، 
تنبهت الدولة، وفتحت عينيها مملوءتين بالغيظ والوعيد لهم، وأرســلت 
من يقبض عليهم، ويقدمهــم للمحاكمة بتهمة »إثارة الرأي العام من خلال 
نشر شــائعات كاذبة تؤدي إلى السخط على الأجهزة التنفيذية للدولة«. 
وكان من الطبيعي أن يكون المتهم الأول هو مصطفى ســباق بشير، الذي 
قاد المتطوعين، واســتطاع معهم توفير 12 طن أدوية خلال أسبوع واحد، 
وتجهيــز الجمعيات الأهليــة وتحويلها إلى مستشــفيات ميدانية لعلاج 
الوباء، واســتقبال القوافل الطبية، وقيادة الأهالي في عملية ردم البرك 
والمســتنقعات، لأنها قد تكون وراء ظهور الوبــاء. وتم كل ذلك من خلال 
جمعية رؤية التي يترأســها »سباق«، وهي جمعية أهلية يزيد عمرها على 
عشر ســنوات، وكان لها دور كذلك في مواجهة كارثة سيول رأس غارب. 
بعد حبس »سباق« خمسة عشــر يوما على ذمة تلك قضية، توقفت حملة 
المتطوعين، تاركة المجال للدولة التي تأتي متأخرة ومعها العصا الغليظة، 
تضرب بها يمنة ويســرة، لتشــج رأس كل من يتهمها بالتقصير، أو حتى 
التباطؤ لقد رأينا بأعيننا في وســائل إعــام، غير الفضائيات والصحف 
التي ســيطرت عليها الســلطة تماما، فيما لا مثيل له مــن قبل، أهل مدينة 
القصير وهــم يتظاهرون ويصرخــون مطالبين الدولــة بإنقاذهم، لكن 
بعض مسؤوليها هناك قالوا لهم وهم يتثاءبون من فرط التخمة والكسل 
واللامبــالاة والتعالى على الناس: بطلوا دلع، وعــودوا إلى بيوتكم وإلا 

طبقنا عليكم قانون منع التظاهر المجيد«.

قطر لهذا الحد مزعجة
عقب إعلان نتيجة الجولة الأولى لانتخابات رئيس اليونسكو، اهتمت 
غادة الشــريف في »المصري اليــوم« بالصوات والنحيــب من إعلاميي 
النظام على المــال القطري الذي يتحكم! »هذا الصــراخ والعويل يجعلنا 
أشــبه بالســت المعددة في الحواري والأزقة، ويصغر من شــأننا كثيرا، 
بل يجســم خيبتنا! ولأنك تعلم يا حمادة أنني أحب أتكلم بالحق وبدون 
مواربــة، لذلك أخبرك بكل صراحــة أنني لا أتعجب مــن موقف قطر، ولا 
من الإعلاميــن المعددين ولا حتى من الناخبين المرتشــن، قدر ما أتعجب 
مــن الدولة المصريــة. لا تحدثني عن المبــادئ ولا عــن الأخلاقيات التي 
بصراحة لا أرانا نمشــي عليها إلا كالزجزاج وكما يحلــو لنا. قطر عزمت 
مندوبي الدول فــي أفخم فنادق الدوحة لمدة 30 يوما، ألم يكونوا هم أولى 
بالبذخ الذي شــاهدناه في افتتاح العاصمة الإدارية؟ هل تذكر شخصية 
الســيد عبدالجواد في ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة؟ هذا الرجل مدعي 
الالتزام بالمبادئ والأصول والتقاليد في منزله، بينما خارج منزله يقضيه 
مطبلاتي على الرق عند أقدام زبيدة العالمة. هكذا أرى ســلوكنا ومسلكنا 
حاليــا. بالتأكيد لو كان أمر الدفع من تحت المنضــدة قد طرح لتنال مصر 
منصب رئاســة اليونســكو كان الرد ســيكون أن مصر لا تفعل هذا، على 
أساس أن الشــعب محتاج وكدا هوان.. وعلى أساس أننا لا نرتكب أفعالا 
ضــد القانون وكداهوان أيضا، لكننا لا نمانــع أن نصرف ببذخ في الكلام 
الفــارغ.. لا نمانع أن نبني مباني بلا مردود اســتثماري، لا نمانع أن ننفق 
على حفلات ببذخ وهي أيضا لن تعود علينا بأي عائد اســتثماري، أليس 
كل هــذا الإنفاق يندرج تحت بند مخالفة المبــادئ؟ رغم أن المعروف أن ما 
يحتاجــه البيت يحرم علــى الجامع، إلا أن الواقــع إن كل ما ننفقه حاليا 

يحتاجه البيت لكنه بيترمي على الأرض«.

وزيرة وناشطة
»بغض النظر عما ســتؤول إليه نتيجــة الانتخابات على منصب مدير 
عام اليونســكو، أو عدد الأصوات التي ستحصل عليها، لكن يكفينا فخراً، 
كمــا تقول ريهام مازن في »الأهرام« أن تخــوض هذه الجولات بنت مصر 
الذكية المحترمة الســفيرة مشــيرة خطاب، لكن ماذا تعرف عن مشــيرة 
خطاب، مرشــحة مصر وأفريقيــا لمنصب المدير العام لليونســكو؟ ولدت 
مشــيرة خطاب فــي 1 يونيو/حزيران عام 1946 في قريــة كفر المصيلحة 
في محافظة المنوفية، وهي القرية نفســها التي نشأ فيها الرئيس السابق 
محمد حســني مبارك، وتخرجت في كلية السياسة والاقتصاد عام 1967 
مع مرتبة الشــرف. وعملت ســفيرة لمصر في التشــيك وســلوفاكيا بين 
1990 و1995، ثم كانت أول ســفيرة لمصر لدى جنوب إفريقيا ما بين 1995 
و1999. )وكانت سببا في تقوية علاقة مصر بدول جنوب إفريقيا، خاصة 
دولة جنــوب إفريقيا من خلال الحوار ومحاولــة تحقيق مصالح ناجحة 
لطرفين والتركيز على منافع علاقــة كل منهما بالآخر(. ناضلت ضد قضية 
ختان الإناث منذ ســنوات طويلة، إبان عملها في المجلس القومي للأمومة 
والطفولة.. كما اســتطاعت مع فريق العمل، بمعاونة كبار رجال القانون، 
أن تقوم بإدخال تعديــات على قوانين الطفل لصالح الأســرة المصرية، 
حيث ساهمت بطريقة فعالة في سحب تحفظات مصر على اتفاقية حقوق 
الطفل عام 2003 رغم حساســية القضية بســبب التعلــل بمخالفة المواد 
موضع التحفظ للشريعة الإسلامية، خلال عملها نائبة رئيس إحدى لجان 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. كما تولت منصب وزيرة الدولة 
للأسرة والسكان، وتعتبر ثاني امرأة تشغل منصب وزير الدولة للشؤون 
الخارجيــة. وتعتبــر خطاب، ثالث أعظم 5 ناشــطات فــي مجال حقوق 

الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا«.

ليست للأثرياء فقط
»جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة المرحلة الأولى من مشروع 
العاصمــة الإدارية الجديدة، أمر بالغ الأهمية مــن وجهة نظر عماد الدين 
أديب في »الوطن«، لأســباب مختلفة تماماً عما جاء في وســائل الإعلام. 
لا أتحدث عن المشــروع من ناحية المساحة، أو الكلفة، أو مستوى الجودة، 
أو اســتيعابه لحجم العمالة ولا عن شكل الأبنية، ولا مستوى التشطيب، 
فنحــن لا نتحدث عن مشــروع عقارى تجاري. إن الحديث عن مشــروع 
العاصمــة الإداريــة الجديدة بوصفــه »بيزنــس« عقاريــاً، أو أنه أكبر 
»كومباونــد« في تاريخ مصــر المعاصر، هو فهم مغلــوط وتصغير لحجم 
وقيمة هذا الإنجاز. أهمية مشــروع العاصمة الإداريــة تكمن في 3 أمور: 
رؤية صانع القرار وشــجاعته وكفــاءة تنفيذ القرار. منــذ 47 عاماً كتب 
أســتاذنا أحمد بهاء الدين في مقال الأحد الشــهير في جريدة »الأهرام« 
مقاله الشــهير: »نحو عاصمة جديدة لمصر«، واهتم الناس بما جاء، ولكن 
لــم يتم تحريــك ذرة رمل واحدة مــن مكانها حتى منذ 17 شــهراً، حينما 
أعطى الرئيس السيسي إشــارة البدء في هذا المشروع. خرجنا من عصر 

»الحســرة« و»التباكي« على الواقع، ومن عصــر الأمنيات وعبارات تبدأ 
بـ»ياريــت« إلى التنفيــذ الفعلي الكفء علــى الأرض. انتقلنا من مرحلة 
وضــع الحاكم حجر الأســاس إلى مرحلة تدشــينه نهاية المشــروع في 
موعده، بجــودة وكفاءة وكلفة مقبولة. أهــم درس فهمته مما حدث يوم 
الثلاثاء الماضي في العاصمة الإدارية أن هذا الشعب قادر تحت راية إدارة 
منضبطــة تعرف الحزم وتملك العزم قادرة علــى الإنجاز الكفء في وقت 

يسابق الزمن وبمستوى فيه تكريم لهذا الشعب الصبور«.

كاذبون بالفطرة
نتحول للهجوم على إعلام السلطة ويقوده حازم حسني في »البداية«: 
»يظن بهاليل الســلطان أن العقل المدلس هو عقل مفكر، والحقيقة أنه عقل 
معكــر - بالعين لا بالفــاء - لا مفكر! ابتلانا الله منذ زمــن بهذا النوع من 
العقــول المعكرة لكل ما هو صاف في بلادنا، حتى كادت العكارة أن تســد 
كل قنــوات التفكير لدى عامة المصريين. خذوا مثــاً احتفال هذا الإعلامي 
الشــهير بصعود مصر لنهائيــات كأس العالم لكرة القــدم، ودعونا من 
رقصه الفج تعبيراً عــن فرحه وعن مفهومه للوطنيــة، ولنقف فقط عند 
تسييســه للحدث حــن قرر - بلهجة تحد سياســي واضــح - أن مصر 
صعدت للنهائيات »في عهد الرئيس السيســي« صاحب الإنجازات! وكأن 
قدم محمد صلاح كانت تفكر بعقل السيســي، أو أن كفاءة إدارة شــؤون 
الدولة تقــاس بما تنجزه أقدام لاعبي كرة القدم خــال دقائق المباريات، 
لا بمــا ينجزه عقــل حاكمها خلال ســنوات حكمه. خــذوا الآن خبر منح 
السيســي مبلغ مليون ونصف مليون جنيه لكل لاعب في الفريق القومي 
لكرة القدم مكافأة لهم على صعود مصر إلى نهائيات كأس العالم، فالخبر 
نشرته وسائل الإعلام المسماة بالقومية، ولم يخترعه عقلنا المريض حتى 
بافتراض مرضه. خرج علينا البهاليل ليوبخونا ويفهمونا أننا لا نتحرى 
الدقة في مــا »نهري فيه«، وليحدثونا بلهجة الواثــق من حكمته عن أننا 
نخوض في ما لا نعلم ولا نلم بتفاصيله، فهذه الأموال، التي اعتبرناها من 
مظاهر الســفه في الإنفاق، إن هي إلا حقوق مستحقة للاعبين، ومنحة من 
الفيفا، وليســت من الموازنة العامة للدولة. هكذا خرج العقل البهلولي من 
ملعب الأفكار ليمارس مهارات »التعكير« الفكري من خارج الملعب. هل منح 
السيســي هذا المبلغ الضخم للاعبين، كما نشرت ذلك وسائل الإعلام التي 
نعلم أنها تخضع لحســابات صارمة في اختيار ما ينشر من أخبار، خاصة 
عند اختيــار العناوين. إذا كانــت الإجابة بـ«نعم«، فالســؤال هو كيف 
يستقيم هذا مع الادعاء بأننا بلد »فقيرة قوى«؟ وإذا كانت الإجابة بـ«لا«، 

فبأي حق يدعي إعلام السيسي أنه هو الذي منح هذا المبلغ للاعبين؟«. 

السيسي يعمل في صمت
»الأمر المؤكد الذي يشــير إليه عبد المحســن ســامة في »الأهرام« أن 
احتفــالات مصر هذا العــام بالذكرى 44 لنصر أكتوبر/تشــرين الأول لم 
تكن احتفالات عادية، ورغم أهميــة نصر أكتوبر كملحمة تاريخية في حد 
ذاتها، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصر على أن يفجر مفاجأة ضخمة 
هذا العام لها علاقة مباشــرة وغير مباشــرة بحــرب أكتوبر المجيدة. كل 
الدلائل ومنذ اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت تشــير بوضوح 
إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيســي يقوم بجهد ضخم وخطير في الملف 
الفلســطيني، واتضح هذا حينما خرج الرئيس عن النص في الكلمة التي 
ألقاها أمــام الجمعية العامة لــأمم المتحدة ليوجه حديثــه إلى الإدارة 
الأمريكية ورئيســها ترامب، والشعب الفلســطيني وقياداته، والشعب 
الإسرائيلي وقادته. كانت مصر تعمل في صمت وبلا ضجيج لإنهاء النزاع 
ه القضية، وأهال عليها ترابا  والصراع الفلسطيني الفلسطيني، الذي شوَّ
كثيفا، فلا يمكن لشعب يبحث عن الحرية والاستقلال أن يغوص في وحل 
الصراع الداخلي، والانقســام بين إدارتين، ورئيسين، وسلطتين، فهذا هو 
قمة العبــث، ولا يمكن لأي عاقل أن يبحث في الأفق عن حل طالما اســتمر 
هذا الحال البائس للشعب الفلسطيني المنقسم بين الضفـــة وغزة، وبين 
إدارتين تتصــارعان على السلطــــة. استغلت إسرائيل هذا الوضع غير 
المســبوق في القضية الفلســطينية وبدأت تروج لمقولــة إنها تبحث عن 
شــريك، وبالفعل كان ذلك »قــول حق يراد به باطل«، فإســرائيل لا تريد 
الســام ولا تعمل من أجله، لكنهــا وجدت ذريعة قويــة للتملص من كل 
التزامات الســام أمام المجتمع الدولي، بحجة أنها لا تجد شــريكا بعد أن 
احتدم الصراع بين الفصائل الفلسطينية واشــتد، وأصبح كل منهم ينكر 
الآخر ويرفض الاعتراف به، ويرفض كل اتفاقاته ومعاهداته. لم يكن من 
المتخيل أن ترى مصر تلك الصورة القاتمة للقضية الفلســطينية، وتكتفي 
بموقف المتفــرج، خاصة أن هناك أطرافا عديــدة دخلت على الخط تذكي 

نيران الصراع والانقسام بين الشعب الفلسطيني«.

أكاذيب تاريخية
»اعتادت جماعــات من مثقفينــا الكارهين لتجربــة الضباط في حكم 
مصر منذ يوليو/تموز 1952، كما يشــير عبد العظيم حماد في »الشروق«، 
الاستشــهاد بمصادر أجنبية لإثبات أن حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 
انتهت هــي الأخرى بهزيمة الجيش المصري، وإن تكن أقل خزيا من هزيمة 
1967، مــع اعترافهم بإنجازات العســكرية المصرية فــي المراحل الأولى 
لتلك الحرب، وببطولات الجنود والضباط في المســتويات الأدنى. ويعلم 
الجميع أن الذريعة التي تأســس عليها هذا الحكــم الخاطئ على النتيجة 
العســكرية النهائية لحرب أكتوبر، هي نجاح الإســرائيليين في اختراق 
ثغرة الدفرســوار، ومحاصرتهم مدينة الســويس، والجيش الثالث في 
ســيناء، وامتداد خطوطهم في غرب القناة حتى ميناء الأدبية جنوبا، ثم 
وجود قواتهم على مقربة مئة كيلومتر من القاهرة، ويزيد بعض المروجين 
لهذا الادعاء أن إســرائيل كانت تســتطيع تدمير الجيش الثالث المصري، 
ولم يمنعها من ذلك ســوى الولايات المتحدة الأمريكية، فهل كانت هذه هي 
الحقيقة من التحليل الشــامل لجميع أبعاد الموقف العسكري على الجبهة 
المصرية يوم 24 أكتوبر/تشــرين الأول الذي سرى فيه وقف إطلاق النار؟ 
سوف أستشهد بدوري بمصدر أجنبي مهم ومطلع، لدحض تلك الأكذوبة، 
هذا المصــدر هو الدكتــور ويليام كوانت المســاعد الرئيســى لزبيجنيو 
بريزنيسكي مستشــار الرئيس الأمريكي الأســبق جيمى كارتر لشؤون 
الأمن القومي، ومسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي في إدارة 
كارتر، وكان قد أصدر ــ في النصــف الأول من عام 1976 ــ كتابا بعنوان 
»عقد من القرارات.. السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من عام 1967 
إلى عام 1976«، يؤرخ فيه لحربــي يونيو/حزيران 1967، وأكتوبر 1973، 
ويرصد مقدمات ومجريات، ونتائج كل من الحربين عســكريا وسياسيا، 
وذلك قبل أن يلتحــق بوظيفته في البيت الأبيض مباشــرة. فيما يتعلق 
بموضوعنا يثبت كوانت في الفصل الســابع من هــذا الكتاب ــ وعنوانه 
»دبلوماسية الخطوة خطوة واتفاقيات فض الاشتباك« ـ أن الاسرائيليين 
كانوا أكثر تلهفا على ســحب قواتهم من غــرب القناة، من تلهف المصريين 
علــى فك حصار الجيــش الثالث، )وذلــك بالطبع لهشاشــة موقفهم من 

الناحية العسكرية(«.

من حقه الحرية
نشر المرشح الرئاسي الأسبق خالد علي رسالة للناشط المحبوس أحمد 
دومة عرضتهــا »البداية« وجاء فيها: عندمــا تم اتهامك في قضية أحداث 
مجلس الوزراء، وطلبت مني أنا وزملائي الدفاع عنك، كان حرصنا جميعاً 
على أن تحظى بمحاكمة تتضمن معاييــر العدالة والإنصاف، وقد حاولنا 
تقديم دفــاع حقيقي، ورفضنا الترافع في قضية لم نتســلم منها إلا نصف 
أوراقها، ولم يســمح بدخول شهود نفي عنك إلى مقر معهد أمناء الشرطة، 
ولم يتم ضم تقرير تقصي الحقائق عن أحــداث مجلس الوزراء إلى ملف 
القضية، رغم أن التقرير معد من لجنة تضم مستشــارين وأساتذة جامعة 
ورئيس هيئة الأمن القومي، ومساعد وزير الداخلية للأمن العام، والنائب 
العام المساعد، كما طلبنا اســتبعاد الفيديوهات التي لم يشاهدها الدفاع، 
من قائمة أدلة الثبوت ضدك أو تمكيننا من مشاهدتها وتقديم مذكرة عنها، 
كما تمســكنا بالحصول على صورة من تحقيقات النيابة العســكرية عن 
الأحداث، التي أشار إليها قاضي التحقيق في البند 9 من ملاحظاته، ولكن 
هذه التحقيقات لم تسلم نسخة منها لدفاعك ولم يطلعوا عليها، وتمسكنا 
بالحصــول على صورة مــن قضية قتــل المتظاهرين في هــذا الأحداث، 
وتمســكنا بعدم جواز فصل هذه الأحداث إلى قضيتين، بدون أن تكون كل 
الأوراق بكل قضية كاملة وشاملة كافة الأحداث، خاصة أن من بين المتهمين 
في قضية حريق المنشــآت من هم مجنى عليهم في الوقت ذاته بقضية قتل 
وإصابة المتظاهرين، ولقد تعرض فريق دفاعك لتعسف بغية إجبارنا على 
الترافع في قضية حجب عنهــا دليل براءتك، ومحاكمة اتهمك فيها الإعلام 
بحرق المجمع العلمي، حتى أصبح القريب والبعيد يظن أنك حرقت المجمع 
العلمي، رغم أن الاتهام الموجه لك بالأوراق هو إلقاء زجاجات حارقة على 

قوة تأمين مجلس الشعب«. 

لأسباب سياسية
اســتنكر الكاتب الصحافي ســليمان الحكيم، بيــان وزارة الداخلية، 
الــذي وجهت إليه من خلاله تهمة الاعتداء على الأجهزة الأمنية بالســب 
والقذف أثناء تنفيذ قرار إزالة منزله في مدينة فايد. ووفقاً لـ»المصريون« 
تســاءل الحكيم في تدوينة له في موقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«: 
»لماذا تقوم الحملة بهدم بيتي فقط دونًا عن البيوت المخالفة، رغم أنني لم 
أبنِ على أرض حكومة، كما لم أبنِ علــى أرض زراعية أو متنازع عليها مع 
طرف آخر، ولكنها داخل كومباوند مرخص له بالبناء، كما أن قرار الإزالة 
صادر منذ عام ولم أًخطَر به، رغم طول المدة، فلماذا تذكر النظام هذا القرار 
الآن؟«. وكانت نيابة مركز فايد في الإســماعيلية برئاسة المستشار محمد 
عباس، أخلت ســبيل »الحكيم« بكفالة 500 جنيــه عقب إنهاء التحقيقات 
معه في البــاغ المقدم ضده بتهمة الاعتداء على الأجهزة الأمنية بالســب 

والقذف، أثناء تنفيذ قرار إزالة منزله المخالف في مدينة فايد«.

إحترمني من فضلك
»هناك ظاهرة غريبة فــي مصر ومتكررة، كما يرصدها مصطفى النجار 
في »الشــروق«، أن تتم اســتباحة كثير من الناس خاصة الشــخصيات 
العامة التي تتســلل بعض أخبار حياتها الشــخصية مــن زواج أو طلاق 
أو أي حــدث متعلق بتفضيلاتهم الشــخصية وطريقة حياتهم وعلاقاتهم 

الإنسانية أو الاجتماعية.
تتحول حياة الناس الشــخصية إلى مادة للسخرية والفكاهة والتندر 
والهمــز واللمز، وإبداء الآراء الشــخصية فــي اختياراتهم، يتزوج فلان 
من فلانة فتســرع النساء بالســخرية منها، وكيف أنه أجمل منها وأنها لا 
تستحقه ويعيبون عليه اختياره، وتتزوج فلانة من فلان فتنطلق عاصفة 
من السخرية تجاه زوجها، ويتساءلون كيف قبلت أن تتزوج منه وهي أكثر 
جمالا منه، وتستحق من هو أكثر وسامة! يتزوج شخص آخر من فتاة فيتم 
الهجوم عليه؛ لأنه سبق له الزواج ولديه أطفال من زواج سابق، ويسمح 
هؤلاء لأنفســهم بالخوض في حياته بشكل فج، حيث يتساءلون هل هذه 
زوجــة ثانية؟ وهل طلق زوجتــه الأولى؟ أم ما زال زوجا لها؟ ثم تشــتد 
حملة الإساءة والتشهير لتطال زوجته الجديدة ويتم اتهامها وتجريحها 
واغتيالها معنويا، لا لجرم ارتكبته سوى أنها أحبت رجلا وتزوجت زواجا 
مشــروعا يقره الشرع والقانون! لا يقتصر الأمر على الشخصيات العامة، 
بل هو وباء يتفشى في المجتمع في كل الطبقات للأسف، إذا انفصلت امرأة 
عن زوجها تحاصرها الأســئلة التطفلية السمجة ما هو سبب الطلاق؟ هل 
الطلاق رغبتك أم رغبته؟ هل ســتتزوجين بعد الطلاق؟ وماذا عن الأبناء؟ 
وهل أحب امرأة غيرك؟ وهل وهل؟ إلى آخر هذه الأســئلة السخيفة التي 

ليس لأحد الحق في طرحها على الآخرين«.

القراءة بالمقلوب
كان ســليمان قناوي الكاتب في »الأخبار« قــد اعتاد في الماضي قراءة 
جريدة »الجمهورية« كل خميس عكس خلــق الله، من الآخر للأول: »ابدأ 
بالحلو: مقال كاتبنا القدير محمــد العزبي، وحزنت كثيرا حين توقف عن 
الكتابــة التي كانت تبعــث البهجة في زمن عزت فيــه. ويبدو أن العزبي 
أحس بحنــن محبيه إلى ما يكتــب، فأصدر كتابه الجميــل »‬صحافيون 
غلابــة. الكتابة بنظر 6/6«. وحين انتهيت من قــراءة الكتاب، أدركت لماذا 
توقــف العزبي عن الكتابــة الصحافية، فقد أراد أن يخــط ما يمليه عليه 
ضميره بحرية، وبدون خطوط حمــر، وبدون أن يحرج أحدا، فقد أفاض 
واســتفاض في بحث علل وأدواء الصحافة وأهمها غياب الدقة، وانعدام 
المهنية. وتناول كل ذلك بعين بصيرة ويد غير قصيرة في قول الحق، وعقل 
خبير. عاش في مطبخ الصحف نصف قرن أو يزيد، فينقل عن عظماء المهنة 
أقوالهم المحفورة في ذهنه. فيذكر أن جلال الحمامصي أستاذ الصحافيين 
ومعلمهم مهنة وسلوكا قال: إن بعض الصحافيين يلجأون من أجل مجدهم 

الشــخصي إلى القيام بأدوار »غلــط«، فتكون وبالا علــى الوطن وعلى 
المهنة«. ويذكر أن موســى صبري الذي علّم أجيالا أصول المهنة، همس - 
وهو يعاني ســكرات الموت - في أذن الأديب أحمد عباس صالح: »‬ألم تر 
أن جيلنا يرحل سريعا. أفكر الآن أننا خدعنا خدعة كبيرة وأن المتصارعين 
على السلطة استخدمونا لصالحهم أســوأ استخدام«. وفي نهاية الكتاب 
لا يريد العزبي أن يحبطنا، فيذكرنا أنــه لا يزال يقرأ الصحف ويتمنى أن 
يصبح له عشر عيون 6/6 ليقرأ بها ما فاته. اطمئن أستاذنا بصيرتك 6/6«.

انفصاليون بلا شرعية
»لا خــاف على وجود حقائــق على الأرض تدعم كلًا مــن الانفصالَين 
الكتالوني والكردستاني، فهناك كما يؤكد محمود خليل في »الوطن« قوى 
غربية ومحلية تغذّي تلك النزعة الانفصالية. في موضوع كردستان على 
ســبيل المثال، تظهر إســرائيل كأكبر داعم صريح للانفصال. كما أن هناك 
أوضاعاً موضوعية علــى الأرض تغرى الكثير مــن الأقليات بالانفصال. 
فحالة الهشاشــة التي تضرب بعض دول العالم أصبحت مغرية لأصحاب 
الأحلام القديمة بالانفصال بإنفاذها على أرض الواقع. وإذا كان الأمر يبدو 
أكثر حدّة في مسألة »كردستان«، فذلك يعود إلى ارتفاع مستوى الهشاشة 
في الحالة العراقيــة، نتيجة عملية النحر الممنهج التــي يتعرض لها هذا 
القطر منذ الغزو الأمريكي الغاشــم لأرضه 2003. في كل الأحوال ليس من 
الســهولة بمكان أن تقبل الحكومات المركزية مســألة الانفصال. وكما هو 
معلوم فالطابع المركزي هو الذي يحكــم الأداء في أغلب دول العالم. وقد 
رأينا كيف تصدت الحكومة المركزية في مدريد لاستفتاء انفصال كتالونيا، 
ثــم كيف تحركت بعــد ذلك مظاهــرات داخل الإقليم أعربــت عن رفضها 
لفكرة الانفصال، وكيف أعلنت قــوى معارضة عديدة في كتالونيا رفضها 
للفكرة، وأكدت دعمها لموقف الحكومة المركزية. ورغم ما يبديه المسؤولون 
في بغداد من هدوء في التعامل مع ملف الاســتفتاء الكردســتاني )لاحِظ 
تصريحاتهم(، فإن الترتيبات لمواجهة عسكرية تتم على قدم وساق، تشهد 
على ذلك التصريحات التي تخرج من »أربيل«، وكذلك المناورات المشتركة 
التي أجريت على حدود كردســتان بين القوات العراقية والقوات التركية 
والإيرانيــة. الواقع على الأرض يقول إن الحكومــة المركزية في بغداد لن 
تصمت على الأمر، حتى لو أدى ذلك إلى التدخل بالقوة المسلحة، وهي تجد 
دعماً مزدوجاً من إيران التي تشــارك الحكومة في )التشــيّع(، وتشاركها 

أيضاً في وجود أكراد إيرانيين يطمحون هم الآخرون للانفصال«.

حبيب الملايين
»الذين طالبوا بعودة أبو تريكة إلى الكرة بعد ثلاث ســنوات اعتزال، 
لكي يلعب في تشــكيلة مصر في مونديال روســيا، وأطلقوا »هاشــتاغ« 
ســيطر فترة كبيرة على المراكز الأولى في تويتر، مؤكد أنهم، كما يشــير 
فراج إســماعيل في »المصريون« لــم يقصدوا ذلك. يدركــون أنها دعوة 
خياليــة لا تلامس الواقع. الذي يحدد من يلعب هــو كوبر، مدرب »دماغ« 
لا يمكــن إجباره علــى ما لا يفكر فيه أو ما يعتقد أنه ســيؤثر ســلبا على 
فريقه. »الهاشــتاغ« والدعــوات المتعاطفة مع اللاعب الفــذ في جيله أبو 
تريكة، كانت رسالة تعاطف سياسية مع رجل وصف دائما بالخلوق وهذا 
صحيح، وبـ«الماجيكو«، وهو بالفعل كان ســاحرا فــي الكرة، وقد جلب 
لناديــه ومنتخبه بطولات لم يســبقه إلى عددها غيــره، ودائما ما كانت 
لمسته الأخيرة ســببا في التتويج ببطولات قارية مستحيلة. لكنه تعرض 
لحملة سياســية ممنهجة قادها إعلام رديء لا يفرق بين البصل والعسل، 
ولا يعمل به إلا فشلة من كل مهارة، ما عدا مهارات الردح والشتائم وتلفيق 
التهم. هؤلاء حولوا اللاعب الذي كان ملء عين وبصر كل المصريين ومثلهم 
الأعلــى الذي يقتــدون به وينصحون بــه أولادهم، إلــى إرهابي، داعم 
لمنظمــات إخوانية، وكلها اتهامات قائمة على موقفــه من التطورات التي 
داهمت مصر، وهو حر فيه ما دام لم يتســبب فــي إيذاء أحد أو في الضرر 
بوطنه ومجتمعه. كثير يعترض على سياسات السيسي، وذلك لا يعني أن 
هذا »الكثير« في ثلة الإرهابين ويجب محاصرته وعائلته، وربما لا يسمح 
له بحضور جنازة أحد أقاربه خوفا على نفسه من الاعتقال، كما حدث لأبو 
تريكة الذي لم يحضر وفاة والده أو دفنه وأحجم مسؤولون ورفاق ملعب 

سابقون عن تقديم التعازي له خوفا من حملات الإعلام الرديء«.

سوريا بمفردها
عبد الناصر سلامة في »المصري اليوم« حزن للغاية حينما وجد المنتخب 
السوري يختار ماليزيا على سبيل المثال لأداء مباراة الذهاب مع أستراليا، 
بوجود أكثر من دولة عربية آسيوية مجاورة، كان يمكن أن يعتبرها بديلًا 
لملاعبه، إلا أنها حالة التردي العربي الرسمية، التي ألقت بظلالها للأسف 
على مناحٍ كثيرة في حياة الشــعوب، فكانت هذه هى النتيجة الطبيعية، 
وهو ما سوف يســجله التاريخ كمرحلة رديئة من مراحل التاريخ العربي 
التــي أريقت خلالها دماء غزيرة بأيدٍ وأمــوال عربية في أكثر من بقعة في 
توقيت واحد. كنت أتمنى أن تحتضن إحدى العواصم العربية الآســيوية 
المنتخب الســوري طوال فترة التصفيات المؤهلــة، كنت أتمنى احتضان 
المنتخب من كل الوجوه، عينياً ومادياً، ذلك أن مشــاركة هذا المنتخب في 
المونديال هي بمثابة فخر للعرب، كل العرب، وليس للأشــقاء السوريين 
فقط، كان يمكن أن يفعلها أحد أو بعــض رجال الأعمال العرب، كان يمكن 
أن يكون لجامعــة الدول العربية دور في ذلك، حتــى إن كان هناك أمر ما 
في ما يتعلق بعضوية سوريا الآن على المستوى الرسمي، ذلك أن الجامعة 
بدون ســوريا أساســاً لا ضرورة لها، فقد أصبحت كمن يسير على عكاز، 
أو بســاق واحدة، إرضاءً لقلة من المبتورين. ما يمكن أن يخفف من آلامنا 
هو تلك المشــاعر الجماهيرية أو الشعبية العربية من المحيط إلى الخليج، 
التي كانت تؤازر أو تتعاطف مع المنتخب الســوري خلال مجمل مسيرته، 
وليس المباراة الأخيرة فقط، وقد ظهــر ذلك واضحاً على مواقع التواصل 

الاجتماعي بصفة خاصة«.

مشيرة خطاب والبحث عن أنصار وسقوطها يلحق الضرر بسمعة النظام ومصر لن تنهض بالفنادق الشاهقة 

إعلاميون يقيسون كفاءة الدولة بما تنجزه أقدام لاعبي كرة القدم وأهل مدينة القصير يطالبون بإنقاذهم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

احتدمت في الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول المعارك بين كتاب السلطة وخصومهم، الذين ينددون 
بالإسراف والتبذير وإهدار المليارات في مشاريع لن تحصد ثمارها الأغلبية الفقيرة، التي تابعت افتتاح مقرات فندقية ومشاريع عقارية 

واستثمارية تكلفت أموالا باهظة. 
فيمــا يرى كتــاب المعارضة أن الأغلبية العاطلــة عن العمل تبحث عن مصانع للعمل ومستشــفيات للعلاج وليس لفنادق لا تســتطيع 

الاقتراب منها. 
في الأيام الماضية افتتحت عدة مشــاريع عقارية في العاصمة الإدارية التي يرى رموز المعارضة أنه لا طائل من إهدار أموال القروض 

فيها، بينما عدد العاطلين في إزدياد مطرد. 
ومن معارك أمس الصحافية تلك التي انتقد أصحابها منح لاعبي المنتخب القومي مكافآت ســخية، فيما أسعار السلع الغذائية تكوي 
جباه الأغلبية الســاحقة من الجماهير، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســية استنفرت السلطة ترسانتها الإعلامية للدعاية للرئيس 
السيسي، من أجل حشد الرأي العام للتصويت له مجدداً.. وتصدرت عناوين صحف أمس الجمعة المنافسة الساخنة على منصب قيادة 
اليونســكو، وتعرضت الدوحة ومرشحها المنافس على مقعد اليونسكو لهجوم تجاوز كافة الخطوط الحمر، فيما اعتبر كتاب المعارضة 
تقدم المرشــح القطري دليلا على نجاح سياســة قطر الخارجية. بينما اتهم كتاب الســلطة منافس مشيرة خطاب المرشحة المصرية على 
المقعــد ذاتــه، بأنه يشــتري الأصوات بالمال من أجل ضمان فــوزه. واهتمت صحف الأمس أيضا بحادث مقتل قس على يد شــاب قالت 

الداخلية إنه غير متزن نفسياً. وشهدت الصحف معارك ساخنة ضد الحكومة والبرلمان وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

كافكا عاشقا 
في الثمانينيات من القــرن الماضي أصدرت الكاتبة 
العراقية بديعة أمين كتابا بعنــوان »هل ينبغي إحراق 
كافكا« وسرعان ما اختفت نسخ الكتاب من المكتبات، 

ما طرح سؤالا لم يعثر له على إجابة حتى الآن.
وفرانز كافكا رغم شــهرته وترجمة أعماله إلى عدة 
لغات، اقترن اســمه بمقولات نقدية اختزلته إلى مجرد 
كاتب ســوداوي، أعماله كابوســية، رغم أن هناك من 
النقــاد من حاول تقصي واقعيــة كافكا مثل، غارودي 
وميــان كونديــرا، وقد حــاول كونديــرا أن يعثر على 
الجــذور الواقعية لأعمال كافكا، ويعيــد إليه الاعتبار، 
كروائــي أتاح لقرائه على المســتوى الرمزي أن يقرأوه 

بتأويلات لا آخر لها.
ورســائله إلى ميلينا التي صــدرت بالعربية عن دار 
الحياة فــي القاهرة، وترجمتها فــداء محمود، تضيء 
جانبا آخر من المشهد الذي لم يكن كله أسود من حياة 
كافكا. وتســتحق هذه الرســائل أن تكون لها مكانتها 
في تراث أدب الرسائل، الذي أصبح نادرا في عصرنا، 
رغم أن هــذا النوع من الأدب لا يقــل إبداعا عن الأنواع 
الأدبيــة الأخرى، إذا توفر له كتّاب وشــعراء وفنانون 
مــن طراز فان غوخ في رســائله إلى ثيــو، وجبران في 
رسائله إلى ماري هسكيل، ولورنس دارييل إلى هنري 
ميلر، فالرســائل رغــم توجهها إلى مرســل إليه بعينه 
تحمل في ســطورها وما بين ســطورها رؤى المرســل 
وتصطبغ بأسلوبه وإيقاعه الروحي، وهذا ما وجدناه 
أيضــا في نمــاذج من أدبنا الحديث كرســائل غســان 
كنفانــي إلى غــادة الســمان، والرســائل المتبادلة بين 
فدوى طوقان والناقد أنور المعداوي، التي كشف عنها 
لأول مــرة الناقــد الراحل رجــاء النقــاش، إضافة إلى 
الرسائل المتبادلة بين محمود دروش وسميح القاسم، 
رغم أن هذه الرســائل اتسّــمت بالقصدية لأنها كُتبت 
بهدف النشــر فــي مجلة »اليــوم الســابع« التي كانت 

تصدر في باريس.
وحــن يتوفــر للرســائل المتبادلة بــن مبدعين من 
يقرأهــا بحصافــة نقديــة وعــن مدربــة علــى إضاءة 
الظــال وما بين الســطور، كمــا فعل الشــاعر توفيق 
صائــغ في قراءتــه لرســائل جبران وماري هســكيل  
فــإن مــا هــو شــخصي أو يبدو كذلــك، يصبــح قابلا 
لمســتوى من التعميم، أو التصعيد الــذي يرصد ما هو 
معرفــي وجمالي من خلال الرســائل. والســؤال هنا 
قدر تعلقه بكافكا: هل كان مؤلف »القلعة« و»الإنســان 
الخنفساء« و»المحاكمة« عاشــقا؟ الإجابة لا يقترحها 
ناقد أو راصد لنصوص كافكا، بل الرســائل هي التي 
تكشــف عنها، وهو في معظم رسائله إلى ميلينا وهي 
كاتبــة ومترجمة لأعماله، يرشــح الحنين مــن كلماته، 
ولــه لحظات فرح تضــيء ظلام زنزانتــه، أو ما تخيله 
النقاد كذلــك، فهو يقول فــي إحدى رســائله المؤرخة 
في العشرين من شــهر يوليو/تموز عام 1920 الرسالة 
التي تســلمها من ميلينا اتســمت بالقِصر والســعادة 
ويضيــف هل هنــاك أفضل مــن أن أكون معــك. وفي 
رســالة أخرى مؤرخة بالســادس من يوليو/تموز  من 
العام نفســه يقول: أشــعر بأنني لا أســتطيع أن أكتب 
عن اي شــيء، إلا عما يخصنا نحن فقط في هذا العالم 
المضطــرب، يبــدو كل شــيء غريبــا، ها هما شــفتاي 

متوهجتان ورأسي مستلق في أحضانك. 
وفي رســالة اخــرى يعتــرف بــأن حياتــه متوترة 
ويبحث عن أي ســبب يؤجل الانتحــار، ولا أدري لماذا 
ذكّرتنــي إحــدى هذه الرســائل بالشــاعر بدر شــاكر 
الســياب، فهــو يقــول لميلينا اعتــرف بأنني حســدت 
شــخصا ما ذات يوم حســدا بالغا لأنــه كان محبوبا، 
ولأن أحــدا ما اهتــم به، والســياب الذي عــاش حياة 
موحشة ولم يشعر ذات يوم بأنه معشوق لذاته، حسد 
ديوانه لأنه يتنقل بين صدور الصبايا، وكأن الســياب 

الإنسان والرجل حسد السياب الفنان والشاعر.
إن الالتباســات التــي أحاطــت بحياة فرانــز كافكا 
كثيــرة، وتعددت قراءاته تبعا لتعــدد المناهج وأحيانا 
لاختــاف النوايا فــي التأويل، وهناك مــن ربطوا بين 
كونــه يهوديا عــاش في بــراغ والحركــة الصهيونية، 
وهذا مــا حاولت بديعة أمين إيضاحــه في كتابها ذي 
المصيــر الغامض. وقــد تكون قراءات ميــان كونديرا 
لكافكا مــن أهم ما كتب عنه، لأنه عاش أيضا في براغ، 
وولد من معطف كافكا وتبنى بعض مواقفه ومقولاته، 
وكتــب في إحــدى مقالاته عــن العقــاب الجاهز الذي 
يبحث عــن متهم، وكأنــه يحيل القارئ إلى شــخوص 
كافكا الذين لحق بهم عقاب غير مبرر، لكنه وسّع آفاق 
قراءاتــه لروايــات كافكا ودافع عن كونــه واقعيا وأن 
هناك أحداثا كابوســية ظنها الناس من اختراع خيال 

وحشي قد وقعت بالفعل في براغ.
إن ما عانــاه كافكا في حياته من وحشــة واغتراب 
وعدم اعتراف كان أســبابا كافية لأن يبحث عن الحبّ 
لكن هاجســه ليس أن يكون عاشــقا مــن طرف واحد، 
بل أن يكون معشــوقا أيضا، وهــذا ما عبر عنه في تلك 
الرســالة التي اعترف بها أنه حســد شــخصا ما ذات 
يوم لمجرد أنه كان معشــوقا وليس عاشــقا فقط. فهل 
كان على كافكا بكل ما تعج به ذاكرته من أشــباح وما 
يشــغله من هواجــس تدمير الــذات أن يفعــل ما فعله 
الفيلســوف سيرين كيركيغارد الذي احب فتاة اسمها 
روجينا وقرر أن يهجرها رحمة بها من نفسه، ولكي لا 

ينقل إليها فيروس القلق الوجودي الذي عاناه؟

٭ كاتب أردني

سيرة الأمير شكيب أرسلان

الجنتلمان العربي ـ العثماني وتشكّل الشرق الأوسط الحديث
■ مع نهاية القرن التاســع عشــر، تزايــدت القناعة 
داخل مؤسســات الدولــة العثمانية بضــرورة أن تكون 
هناك سياسات تعليمية جديدة، بالشكل الذي يساعد من 
خلاله على الحفاظ على خلق نخبة جديدة من العثمانيين 
المتعلمــن والمتطورين من جهة؛ ومن جهة ثانية ألا تقتصر 
هذه السياســات على النخب الحضرية التقليدية، بل أن 
تعمل على جذب أبناء وجهاء المناطق الحدودية والريفية 
)مثل جبل لبنان وجبل الدروز( بالشكل الذي يضمن ولاء 
هذه المناطق في المســتقبل. ومن جهــة ثالثة، جاءت هذه 
السياسات، خاصة في فترة السلطان عبد الحميد الثاني 
)1909- 1976( في ســياق الرد على المــدارس الأجنبية 
التي أنشأتها الجاليات التبشيرية الفرنسية والبريطانية 

والأمريكية. 
ولذلك جاء  الرد العثمانــي على هذا الواقع الجديد في 
التنافس على قولبــة رعايا مخلصين عبــر فتح المدارس 
التحضيرية مثل مدرسة »غلاطة ســراي« في إسطنبول، 
أو كما في حالة »مكتب عنبر« أو المعروف رســمياً باســم 
»مدرســة دمشــق التحضيرية المدنية«، التي شغلت بيتاً 
ًضخماً بناه تاجر يهودي دمشــقي صادرتــه الدولة بعد 
إفلاســه. وقد أدّت هذه السياسات وفقاً للمؤرخ الأمريكي 
وليام كليفلاند في كتابه المترجم حديثاً للعربية »شــكيب 
أرســان والدعوة إلى القومية الإسلامية«، ترجمة محمد 
هيثم نشــواتي، إلى تشــكيل جيل جديد تلقى تدريباته 
وأســس لحياتــه المهنيــة وخطط لمســتقبله فــي عالم 
الإمبراطوريــة العثمانيــة المتأخرة. لكنــه أُجبِر بعد عام 
1918 على إعادة تأســيس حياته في عالــم جديد لم يكن 
من اختياره. وربما تعد شــخصية الأمير شكيب أرسلان 
)1869-1946( من أهم الشخصيات التي مثلت هذا الجيل، 
فقد تلقى تدريباته وخبرته الدبلوماسية في كنف الدولة 
العثمانية، إلا أنــه اضطر لاحقاً وبصعوبــة إلى التلاؤم 
مع عالم ما بعد الحرب، عالم الشــرق الأوســط الحديث 

وسياسات الانتداب.
في عام 1879، انتســب شــكيب إلى مدرســة الحكمة 
المارونية، وهي المدرسة الرائدة في بيروت. أسّس المدرسة 
يوسف الدبس، مطران بيروت عام 1874. وكانت السنوات 
السبع التي قضاها شــكيب في مدرسة الحكمة ذات أهمية 
خاصة بالنســبة له. فعلى الصعيــد الاجتماعي انتقل من 
بيئته الريفية الأصلية. وفي المدرسة افتتن أرسلان بسحر 
الشــعراء والأدباء، وكان ينتقي الكتب انتقــاء، ما مكّنه 
من إعــداد ديوانه الشــعري الأول »الباكــورة« وهو في 
عمر السابعة عشــرة، كما أتاحت له المدرسة إتقان اللغة 
الفرنســية، وهي اللغة التي استعملها أرسلان على نطاق 

واسع وبيسر وسهولة لبقية حياته.
بعد فترة التأسيس، انتقل شكيب أرسلان للدراسة في 
مدرسة السلطانية في محلة الباشورة في بيروت، ويعزي 
وليام كليفلاند سبب هذا الانتقال إلى رغبة عائلة أرسلان 
في أن يدرس الأمير الصغير العلوم الإســامية، بالإضافة 
إلــى اللغة التركية العثمانية. لكن بالعودة إلى ســالنامة 
بيروت الصــادرة في ســنة 1892 مثلًا، التــي يأتي على 
ذكرها المؤرخ العراقي فاضل بيات في كتابه »المؤسســات 
التعليمية في المشــرق العربي العثمانــي« نجد أن الهيئة 
التعليمية للمدرســة تألّفت من معلم واحــد لمادة العقائد 
واللغة التركية، بينما نجد أن منهج المدرسة كان يرتكز على 
تدريس الجغرافيــة والكيمياء والجبر والفيزياء والعلوم 
الفنية واللغات )الفرنســية، الفارســية( ما يدعم الفكرة 
التي أشــار إليها المــؤرخ الأمريكي مايــكل برفنس من أن 
وجهاء المدن والأرياف غالباً ما سعوا إلى تدريس أبنائهم 
في المدارس العثمانية الجديدة )صانعة القادة( بالشــكل 
الذي يضمن لهم ولأبنائهم وجوداً ونفوذاً في مؤسساتها 
ن  وسياساتها الإصلاحية الجديدة. وبالفعل سرعان ما عُيِّ
أرســان من قبل المتصرفية ليشــغل منصب مدير ناحية 
الشــويفات، بعد وفاة والده في عام 1887، على الرغم من 
صغر سنه آنذاك )18 عاماً(. وقد شــغل هذا المنصب زمناً 
يزيد عن الســنتين، لكن هناك انطباعــا يتولّد عند قارئ 
مذكراته  ـ كما يرى كليفلاند- بأنه لم يكن مستعداً للمكوث 
طويلًا فــي أداء الدور المتوخّى منه، بوصفــه أميراً درزياً 
معزولًا. وكانت الظروف قد شــاءت بأن يحظى أرســان 
بالرعايــة والدعم من قبل الإصلاحــي محمد عبده )الذي 
كان منفيــاً آنذاك في بيروت(، ولذلك عندما قرر أرســان 
البحث عــن دور غير تقليدي، زار القاهرة، وهناك أتاح له 
عبده أن يقابل شخصيات مصرية مهمة مثل سعد زغلول، 
بالإضافة إلــى مقابلة الخديوي توفيــق؛ بعد ذلك توجّه 
للإقامة في إسطنبول زهاء السنتين، وسعى جاهداً لتأكيد 
بقاء علاقات أسرته بالسلطة العثمانية علاقة ودية، وبعد 
هذه الإقامة غادر أرســان فــي 1892 العاصمة العثمانية 
متوجهــاً إلى أوروبــا، في رحلــة باتت إلزاميــة تقريباً 
بالنسبة للشباب المثقفين، الذين كانوا يتطلّعون إلى قادة 
المجتمع العربي العثماني. ولعل ما يلفت نظر كليفلاند هنا، 
أن أرسلان لم يبد أي افتتان أو اعجاب بالغرب، إذ كان قد 
تربى على عدم الثقة بالغرب، بحكم التدخلات الأوروبية 
في جبل لبنان، كما لم يشــمل حديثه عــن مراكز الثقافة 
الغربية أي وصف لهندســتها المعمارية، أو نقاشــاً مقارناً 
حول الأخلاق أو الســلوك، كما فعــل بعض الإصلاحيين 
أمثال رفاعة الطهطاوي أو خير الدين التونســي. مع ذلك، 

يبدو أن الأسفار قد أقنعته بالعمل من أجل إصلاح الإسلام 
والمحافظة على الإمبراطورية العثمانية. وبعد عودته من 
أوروبا، عمل أرســان في الصحافة، ما مكّنه من الوصول 

إلى جمهور أوسع.

قدوم حركة الاتحاد والترقي

التطور الجديد الذي طرأ على حياة أرسلان، وساعده 
في أن يلعــب دوراً كوزموبوليتانياً، كما كان يطمح لذلك، 
جاء مع الأحداث التي شــهدتها الدولة منــذ عام 1908- 
1918 مــع قــدوم حركة الاتحــاد والترقي. وعلــى الرغم 

مــن أنــه كان ملتزماً 
للســلطنة،  بالــولاء 
فقــد دعــم أرســان 
نظــام الحكم الجديد، 
بقاء  أن  مــن  انطلاقاً 
على  العثمانية  الدولة 
يعتمد  الحيــاة  قيــد 
الأداء  نجــاح  علــى 
واكتشف  العسكري. 
الجمعيــة  قــادة 
بدورهم أرسلان رجلًا 
وطنياً بــارزاً لا يرقى 
إليه  فعهدوا  للشــك، 
أهدافهم  شــرح  مهمة 
المجتمعات  لجماهيــر 
العربيــة. وعلى مدى 
 1913 عــام  معظــم 
مبعوثاً  أرســان  غدا 
متنقلًا لخــوض غمار 
المناقشات  من  جولات 
والجــدل السياســي 
مــع انفصاليين عرب، 
أكثــر  مــع  وحتــى 
لامركزية  إلى  الداعين 

منبهاً  اعتــدالًا،  العثماني  الحكم 
وإلى  التقسيم  مخاطر  إلى  بشدة 
بالنسبة  العثمانية  الدولة  أهمية 
إلى العرب بوصفها ملاذاً يستظلّ 

حماه.
اســتياء  الموقف  هذا  أثار  وقد 
العديــد مــن الأوســاط، وفــي 
مقدمتهم رشــيد رضا الذي وجّه 
مجلته  عبر  عديــدة  انتقادات  له 
»المنــار«، لكن رغم هــذا الهجوم 
لم يتوانَ أرســان عن دعم قدوم 
بعض  لقبته  )الذي  باشــا  جمال 
إلى  بالسفاح(  القومية  الأوساط 
سوريا في شــهر ديسمبر/كانون 

الأول عام 1914، وقد زاد رأي أرسلان من حجم الانتقادات 
له، للحد الذي قيل فيه إن أرســان تعاون مع جمال باشا 
بتنفيذ الإعدام في أحد عشر شخصاً في بيروت، في اليوم 
الحادي والعشــرين من شــهر أغســطس/آب 1915 وفي 
واحد وعشرين شخصاً آخرين في كل من بيروت ودمشق 
في اليوم السادس من شهر مايو/أيار عام 1916. هنا يرى 
كليفلاند، أن أرســان ورغم قربه من جمال باشــا آنذاك، 
بدا غير قــادر وعاجز عن فعل أي شــيء للتأثير في قرار 
جمال، إذ زعم أرســان بأنه جادله بشأن أحكام الإعدام 
بإصرار إلى الحد الذي جعل جمال باشــا في نهاية المطاف 
يهدّد أرسلان بالإجهاز عليه. رغم ذلك بقي أرسلان وخلال 
الســنتين الأخيرتين من زمن الحرب، منشغلًا بسياسات 
أكثــر كوزموبولبيتانيــة، وكان شــغله الشــاغل وهمّه 
الرئيس معرفة الموقــف الألماني حيال الأقاليم الشــرقية 
للإمبراطوريــة، وهي المنطقــة التي طالمــا كان مهتماً بها 
اهتماماً خاصاً. ولكن وبينما كان أرسلان في أحد جولاته 
في برلين، دخلت قوات فيصل إلى دمشق في شهر أكتوبر/

تشــرين الأول عام 1918، فانضم كما فعل العديد من قادة 
الاتحاد والترقي إلى برلين، وانتقل لاحقاً إلى سويســرا، 
حيث أمضى بصعوبة الســنة الأولى التي أصبحت لاحقاً 

28 سنة قضاها في المنفى.

سقوط الإمبراطورية والعيش في مدينة صغيرة

مع ســقوط الدولــة العثمانيــة، كان أرســان قد بلغ 
خمسين عاماً، وقد شــعر يومها بالتهميش وبعدم القدرة 
على تقبّل فكــرة انهيار الإمبراطوريــة العثمانية. ولذلك 
حاول بالتعاون مع بعض القــادة الفارين لحركة الاتحاد 
والترقي العمل على إحياء دورهم في ظل رغبة كل من ألمانيا 
وروسيا بإعاقة الاســتقرار الذي كان يتبلور بعد الحرب، 
لكن انتصار الكماليين الذي حققوه على الغزاة اليونانيين 
وتوطيد دعائم وضعهم العسكري، وقيام بعض الأرمن في 
شوارع برلين بالانتقام من طلعت باشا )1921( ولاحقاً من 
جمال باشا )1922( ساهم في فشل مشروع الاتحاديين في 
إعادة تشــكيل حركة ذات قاعدة إسلامية. ولذلك في ظل 

هذه الظروف الصعبة، عاد أرســان واســتقر في مدينة 
مرسين القريبة، حيث أمضى الأشــهر الثمانية الأولى من 
عام 1924. وكما يشير في أحد رسائله إلى رشيد رضا، فقد 
الكوزموبوليتانية(  المهام  وصاحب  )الأمير  أرسلان  عانى 
من ضيق العيش في مدينة صغيــرة لدرجة »لو أردت أن 
أخرج إلى الســوق بالقفطان ما لاحظ ذلك أحد، وتمضي 
الجمعة والجمعتان والثــاث جمع ولا يأتيني زائر. ولمدة 

خمسة أشهر ما أدبت إلا مأدبة واحدة«.

ما بعد الإمبراطورية العثمانية:
أحداث وأدوار متعددة

بعد تفكيك مملكة فيصل في 
الفرنسيين،  ودخول  ســوريا 
أعضاء  بملاحقة  فرنسا  قامت 
مجلسي فيصل الاستشاريين، 
فضــاً عن الناشــطين الذين 
قاتلــوا تحــت لــواء الثورة 
هذا  أســهم  وقــد  العربيــة. 
لكليفلاند-  وفقــاً   - الوضع 
فــي تضاعف عــدد اللاجئين 
السوريين كثيراً، وازدياد عدد 
المنفى.  في  السورية  المنظمات 
وكان من بين هؤلاء الملاحقين، 
الإصلاحي رشــيد رضا الذي 
لعب دوراً رئيســياً في إعادة 
إدماج أرســان من جديد في 
السياسة، إذ كتب إلى أرسلان 
مــن برلين: »أنــه مضى الذي 
مضى، وصار علينا أن نجتمع 
الحال  معالجة  لأجــل  ونتفق 
عملية  وتعــزّزت  الحاضرة«. 
عبر  أكثر  البــن  ذات  إصلاح 
المؤتمر الســوري الفلسطيني 
أواخر  جنيف  في  انعقد  الذي 
صيف عــام 1921، وجاءت لاحقــاً أحداث 
1925/ 1926 في سوريا لتدفع  به إلى مقدمة 
الأحداث من جديد، وليحتلّ مكان الصدارة 
في مــا يتعلق بالقضيــة العربية في أذهان 

مواطنيه وفي أذهان القادة الأوروبيين.
مــع ذلك ســرعان مــا أصبح أرســان 
والطبيب والقيادي الســوري عبد الرحمن 
لدودين.  عدوين   )1940  -1882( الشهبندر 
وكان الخلاف قد نشأ عندما قبل أرسلان في 
شهر نوفمبر/تشــرين الثاني من عام 1925 
دعوة المندوب الســامي هنري دو جوفينال 
لمناقشة القضية الســورية في باريس. وقد 
أبدى أرســان في هذا اللقاء مرونة كبيرة 
على مســتوى القبول بأن تكون لبنان دولة 
منفصلــة عبر إضافة مناطق هي ســورية منــذ القدم إلى 
حــدود المتصرفية القديمة، وبأن يتم إدماج فلســطين في 
ســوريا، كما قبل أرسلان بفكرة اســتمرار تدريس اللغة 
المستشارين  وحصر  الســورية،  المدارس  في  الفرنســية 
العســكريين الأجانب الذيــن يمكن لســوريا أن تتعامل 
معهم بالضباط الفرنســيين، ووعد من القوات الســورية 
بمساعدة فرنسا في حال نشوب حرب، وإقامة تحالف بين 

البلدين مدته ثلاثون عاماً.
لكن مع إخفاق الثورة الســورية لاحقاً، بقي أرســان 
يركز على إبقاء القضية الســورية الفلســطينية حيّة في 
أروقــة عصبة الأمم، وفــي هذه الأثناء طرأ تطور ســاعد 
أرســان، كما في مرات ســابقة على العودة للعب أدوار 
جديــدة في المنطقة، تمثــل هذا التطور فــي الانتصارات 
التي كان يحققها عبد العزيز بن ســعود في الحجاز، الأمر 
الذي أعاده، شــأنه شأن رضا، إلى فكرة وجوب استعادة 
وضع الخلافة، لكنــه خالف رأي رضا القائــل إنه يتعين 
على الخليفة الذي سيســتعيد منصب الخلافة أن يلبي كل 
الشــروط المطلوبة التي كان قد وضعهــا صفوة الفقهاء. 
وقد أعلن أن ابن ســعود هو المرشح المرجح أكثر لكي يظهر 
للغرب أن »الأمة العربية لم تمت« وبطريقته الخاصة ـ كما 
يرى كليفلاند- عقد أرسلان العزم على تعزيز سمعة عبد 
العزيز آل سعود من خلال أداء فريضة الحج، ذلك أن أداء 
هذه الفريضة من شــأنه - وفقاً لأرسلان- أن يعزز هيبة 
ابن سعود عبر إظهاره قادراً على إبقاء الحج متاحاً وآمناً. 
ترافقت هذه الرؤية مع زيارات أخرى إلى إســبانيا ودول 
البلقان وصولًا إلى بودابست في سبيل إحياء واستعادة 
الخلافة )رغم أنــه تفاجأ هناك بعدم حماســة البلقانيين 
وعدم مشــاطرته الشــعور ذاته( كل ذلــك كان جزءاً من 
تصوره لمفهوم سياسة القومية الإسلامية. في هذه الأثناء 
أيضاً )1930(، أصدر أرســان كتابه »لماذا تأخر المسلمون 
ولمــاذا تقدم غيرهم؟« أقر فيه بالتخلــف القائم في العالم 
الإســامي بالمقارنة بالأوضاع في كل من أوروبا الغربية 
واليابان إلا أنه عــزا ذلك إلى إخفاقات المســلمين، لا إلى 
خلل في دينهم. وقد وجد في هذا الكتاب أن المسؤولين عن 
هــذا التخلف هم غلاة المحافظــن التقليدين، والمتغربون 

العلمانيون أمثال طه حســن ومحمد حســن هيكل وعبد 
الرحمن الشــهبندر وعلى رأســهم جميعاً مصطفى كمال 
أتاتــورك. ورغم أن أرســان  ـ  كما يــرى كليفلاند- كان 
رجلًا كوزموبوليتانيــاً عاش أكثر من عقدين من عمره في 
كنف أوروبا، إلا أنه رأى ضرورة منع الرقص المختلط بين 
الجنســن لأنه ينطوي على »احتكاك، ولأن الاحتكاك هو 
أول مرحلة من مراحل الزنا«. كما شنّ أرسلان، وهو الرجل 
الذي يرتدي زياً أوروبياً لا تشــوبه شــائبة، حملة دفاع 
شرســة عن الطربوش. وسخر من أولئك الذين حطّوا من 
قدر أنفسهم باعتمارهم القبعات لمجرد محاكاة الممارسات 
الأوروبية. ولعل في هذه الرؤية التقليدية التي عبّر عنها 
أرســان ما يذكّرنا بالملاحظات التي أشارت إليها الباحثة 
التركية ميديا أوغلو في ســياق قراءتها لتشكل الخطابين 
القومــي التركي والجزائري في النصــف الأول من القرن 
العشرين. إذ ترى صاحبة كتاب »استيهامات استعمارية« 
واعتماداً على رؤية بارثا تشاترجي، أن المبادئ التي ارتكز 
عليها الخطاب القومي/الإســامي التحــرري قامت على 
فكرة انفصــال حقل الثقافة إلى مجالــن: مادّي وروحي. 
فالمجال المادي يفسّــر بوصفه الموقع الذي يحتاج المشروع 
القومــي إلى عقلنته، وإلــى تزويده بالتقنيــات المتفوّقة 
للغرب في ســبيل هزيمة مخططاته الاستعمارية. بالمقابل 
يجب أن يبقــى المجال الروحــي للثقافة غيــر ملوّث من 
الغرب، وذلك للحفاظ على الهوية الذاتية للأمة. هنا يغدو 
جســد النساء )الســفور( أو اللباس )الطربوش( بمثابة 
الأرض التــي يرتكز عليها خطــاب الخصوصية الثقافية، 
وهذا لم يؤســس لمجرد تعريف جديد للجســد والنساء 
متباين عن الغــرب، بل خلق أيضاً خطابــاً قومياً متميزاً 
عن الخطاب البطريركي المحلــي )هنا يمكن أن نقارن مثلًا 
بين صورة النســاء في دمشق مع  بدايات القرن العشرين 
كما تخيلها القادة القوميون، والصورة التي يرســمها لنا 
البديري في يومياته  للواقع الاجتماعي للنساء في مدينة 
دمشــق خلال القرن الثامن عشــر، وكيف أن هذا الواقع 
شهد ممارســات جريئة ودنيوية في فضاءات المدينة رغم 
المعارضة الذكورية( . ولا بد من الإشارة هنا أيضاً إلى أنه 
حتّى النخب الوســطى المثقفة المولعــة بالثقافة الغربية، 
غالباً مــا نظرت للبعد الروحاني للأمة مــن الزاوية ذاتها 
ولكن بشــكل معكــوس؛ فمثــاً ينقل لنا جرجــي زيدان 
فــي مذكراته، أن الجيــل الجديد من الكتــاب والمربين في 
بيروت القرن التاســع عشــر كانوا »مقتنعين بأن الذين 
يرتدون البناطيل يتمتعون بــذكاء أعلى وينطوون على 
معرفة أرحب، وأحكامهم أفضــل من أولئك الذين يرتدون 
الســروال«. وبالعودة إلى ســيرة الأمير، نجد أن أحلامه 
حول السياســات القومية الإســامية ســرعان ما تعثّر 
مســارها من جديد بســبب النزاع الذي جــرى لاحقاً بين 

السلطة السعودية والإمام يحيى في اليمن.

الأمير »المفلس«

يروي كليفلانــد أنه بعد هذه الأحداث، كان أرســان 
قد بلغ الـ64 عاما وكانت ســنوات النفــي قد ألقت ظلالها 
عليه، وعلى كل ما أوتي من بيان وبلاغة حيال الإمبريالية 
الأوروبيــة، وقد أضيف إلى هذا الشــعور مهمة صحافية 
محزنــة كان لزاماً عليــه أداؤهــا بوتيــرة متزايدة في 
ثلاثينيات القرن العشرين - كتابة كلمات النعي والتأبين. 
فقد كان الرجال من أبناء جيلــه يموتون. وقد أثّر هذا في 
أرســان تأثيراً عميقاً )لاسيما وفاة رشــيد رضا( إذ كان 
يتذكر كيف حرمه نفيه من عشــرة أصدقائه في سنواتهم 
الأخيــرة. وبالفعل تلقّى أرســان دعوة من الفرنســيين 
ســنة 1937 للعودة إلى دمشــق، في ظــل الاضطرابات 
التي كانت تشــهدها البلاد ولاعتقاد فرنسا أن في وسعها 
اســتغلال مكانة الرجل لمصلحتها ولتهدئة الأمور. حظيت 
عودته باحتفــالات ضخمة في بيروت ودمشــق وحلب، 
لكن سرعان ما قامت فرنســا بطرده من جديد من سوريا 
ثم تعرض إلــى مزيد من الإذلال عندمــا رفضت الحكومة 
المصرية الســماح لــه بالنزول من الســفينة فــي ميناء 
الإسكندرية. مع ذلك لم يستسلم أرسلان وحاول أن ينسّق 
مع كل من إيطاليا وألمانيــا، لكن حياة الرجل المادية كانت 
تزداد صعوبــة، لدرجة أن خادمته فــي المنزل لم تتقاض 
أجورها على مدى سبع ســنوات، وقد كان يصل العوز به 
أحياناً إلى حد يحمله على الشرب من النوافير العامة في 
فصل الشتاء، وعلى عدم دخول المقاهي لعدم امتلاكه ثمن 
فنجان قهوة. ولأسباب سياســة غير واضحة، أخضعته 
الشرطة السويسرية إلى مراقبة شديدة، ووصفته تقارير 
الشــرطة بأنه رجل معمّر يعيش بعيداً عن زوجته وابنه 
في شــقة فندقية، يطالع في صحفه، ويقابل عدداً قليلًا من 
زواره. وفي خريف عام 1946، ســمح للأمير بالعودة إلى 
بلاده ووصل بيروت أواخر شــهر أكتوبر/تشرين الأول، 
وفي الحادي عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 
1946، قدّرت الشــرطة السويســرية أنه بات آمناً إيقاف 
التنّصت على هاتفه في جنيف، ولم يكن قد نمى إلى علمهم 

بعد أنه مات قبل يومين في بيروت.

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو٭

أقاصيص »الاغتيال على مهل« للتونسي عمارة عمارة: كتابة القاع
■ خاتلنــي عنوان المجموعة، توقعــت أن تكون كتابة 
للاغتيال السياســي ســمة العصر الراهن، لكن اطلاعي 
عليهــا ســفّه توقّعاتــي، فمصطلح الاغتيــال يخرج عن 
اســتعماله التقليدي الــذي يجمع بين ثنائيــة الضحيّة 
والسّلاح الغادر، ليعبّر عن نوع آخر من الاغتيال هو الذي 
وسمه الكاتب بالاغتيال على مهل، وهو ذلك الذي تحدثه 
الظّروف الاجتماعيّة عندما يجد الفرد نفســه في الهامش 
الاجتماعي، حيث الحرمان والاحتياج، وهو ما تعبّر عنه 
هــذه القصص التي تدور في فلك القــاع الاجتماعي، فهي 
تعجّ بالأشــقياء والمحتاجين ممن يعيشون صراعا صعبا 

مع الزمن. 
الكاتب اختار في هذا العمل الكتابة بلغة القاع ـ ونحن 
هنا نميل إلى مقولة اعتبــار اللغة الأدبية حاملة لبصمات 
الطبقة الاجتماعيــة ـ إذ اختار الكتابة بلســان المعدمين 
والفقراء، معبرا عن قضاياهـــــم ومشاغلـــهم ومنتصرا 
التي  الفقيــرة والمعدمة،  لصوت هذه الطبقة الاجتماعية 
تلوّح بفقرها ولا تخجل منه، فنجد الشــخصيّات تعترف 
بفقرها وشــقائها مثلما يتحدّث سارد قصّة »الحديدة«... 
»أنا أتأمل أثر الأيام على خلقتي فقط، صفرة على الأسنان 
تجاعيد على الجبين، ندوب دقيقة تغالب الزمن والسمرة 

في الحضور على طرفي الوجه، تهدل خفيف على الجفنين 
حزن ساكن في البؤبؤين«. ويواصل السارد وصف حاله 

مبرزا فقره وتواضع إمكانياته:
»وضعــت حقيبة صغيرة وعتيقة فيهــا لوازم تنظيف 
قليلة أنبــوب مجعد يحوي قليلا من معجون الأســنان، 
موســى حلاقة يتيمــة مع فرشــاة منتوفــة، قنينة عطر 
رخيص مشط فقد بعض أســنانه وقطعة صابون لا أذكر 

متى استعملتها آخر مرة«.
هذه اللغة الاجتماعيّة تحرص على إبراز الفقر وتحاول 
تفصيله بنفس يقترب من النفس الفخري. فالشخصيات 
هامشــيتها  تخفــي  لا 
بــل  واحتياجاتهــا، 
تحرص في خطابها على 
إبــراز واقعهــا وهو ما 
نستشــفه من الشواهد 

السابقة.
القاع  هــذا  ويبــدو 
عرضــة  الاجتماعــي 
والاستغلال  للتوظيف 
والإعلامي.  السياســي 
عنه  تفصــح  مــا  وهو 
التي  كاميــرا«  قصــة« 
من  مجموعــة  تصــوّر 
ينتظــرون  الفقــراء، 
المســؤولين  وصــول 
مســاعدات  لتقــديم 
اجتماعيــة، وترصــد عملية التســليم ومــا يرافقها من 
تصوير تلفــزي. وقد دسّ الكاتب بــن طيّاتها الكثير من 
الدّلالات التي تتمحور حول واقع الفئات الهامشيّة ولعبة 
توظيف هذه المناســبات من طرف السّاسة، محاولة منهم 
للاســتفادة منها إعلاميــا. ففي هذا المجــال نتوقّف عند 
القاســية ومعاناة الانتظار.  مشاهد المواطنين وأحوالهم 
فهذه الوجــوه الفقيرة »كالحة مثــل أديم الأرض التي لم 
يقبلها المطر منذ أمــد، حتى أن الغبــار كان يتصاعد مثل 
الغبار لمجــرد أن تحتك نعالهــم المهترئة بــالأرض وهم 

يجــرون أرجلهم المتثاقلــة التي أعياهــا الانتظار«، وهم 
يتكبدون معاناة الانتظار لســاعات طويلة، »موشوشين 
في مــا بينهم بالتذمر من أشــعة الشــمس الحارقة ومن 

الانتظار الذي طال«.
هذه الصــورة تقابلها صورة الطرف الرســمي ممثل 
الســلطة وهي صورة تبدو على النقيــض الاجتماعي إذ 
»توقفت ســيارة أخرى فارهة بنظــام تكييف لينزل منها 
رجل أبيض البشــرة، كثيرا ما يعدل من وضعية نظارته 
الطبية على عينيه أو يســوي ربطة العنــق الأنيقة فوق 
قميصه ناصع البياض... ردد بعض الحاضرين مباشــرة 

إنه السيد الوالي مع السيد المعتمد ومرافقيه«.
ولعلنــا نلحظ حــرص الكاتــب في هذا المجــال على 
تعميق الهوة بين الطرفــن، الفقر والحر من جهة والرّفاه 
والتكييف مــن جهة ثانيــة، ولعلّ هذا يبــدو أيضا على 
مســتوى اللباس، فالنعال المهترئة تقابلها ربطات العنق 
والقمصــان البيضاء الناصعة. ومــن الطبيعي أن ننتبه 
في هــذه القصة لذلك الحــرص الســلطوي على توثيق 
هذه اللقطات وتصويرها لاســتثمارها فـــــي المزايدات 
السياسية والإعلامية »وســريعا ما بدأت تظهر صناديق 
من الكرتون بين يدي بعضهم، فتلتقط الكاميرا المترصدة 
صورة لحاملها وهو لا يعرف كيف ارتســمت على شفتيه 
الجافتين تلك الابتســامة، ولا حتى كيــف أجاب عن تلك 
الأســئلة التي يكررها حامل المصدح فــي وجه كل منتفع 

بتلك العملية«.
والكاتــب في هــذا المجــال يلتقط صور هــذه القصة 
ومظاهرهــا مــن الواقــع المحلــي التونســي، وحفلات 
للفقراء  السّــلطة  تقدّمهــا  التي  البســيطة  المســاعدات 
لتوظيفهــا إعلاميــا، فمــا الأمــر إلا »كرتونــة ...فيهــا 
أحدهم  قــول  حدّ  علــى  المعكرونة...والطماطــم...و...« 
للمراســل التّلفزي. ولعــل الكاتب يفصح بهــذه القصة 
عن موقفه من هذه المناســبات، وهــو بذلك يصور موقف 
العملية  الداخلي من هذه  الطبقة الاجتماعية وإحساسها 
التي تحمل طابعا مهينا، وهو الذي جعل شخصيّة عزيزة 
تنفجــر بكاء »حين بادرها الصحافي بالســؤال مقربا من 
المصــدح فمها لم تقوعلى الكلام كانت تشــعر كأنما لحمة 

صلبة قد نبتت للتو في حلقهــا مهددة بالاختناق، ولكنها 
نظرت بأســى صوب تلك العدســة التي تلاحق الوجوه 
والصناديق ثم رفعت طرفا من شــالها إلى عينيها اللتين 

فاضتا بالدموع«.
إن القــاع يبدو في العمــوم ضحية لواقــع اجتماعي 
وسياســي، ولعله يبدو متحايلا عليــه من طرف بعضهم 
فســذاجته وطيبته تقابل بخبث أطــراف أخرى، ولعلنا 
نســتدل على هذا بقصة »لــزوم ما لا يلــزم« فأهل قرية 
السيســبان »يفتحون أبوابها بالترحاب والكرم أمام كل 
من يرغب في الإقامة أو الطعام منــذ اليوم الأول من أيام 
الزردة، وليــس على أي غريب وافد علــى هذه الديار أن 
ينشــغل بأمر طعــام أو إقامة« وهو مــا جعلهم يفتحون 
جديدين  زوجــن  باعتبارهما  وحمديــة  لفتحــي  الباب 
قادمين من المدينة، لكن النهاية تكشــف إنهم كانوا ضحية 
تحايل »فتحي وحمدية كانا يغادران بســعادة طافحة... 
قبل أن يفترقا كل إلى بيته ومدينتــه بعد أن تواعدا على 
اصطياد مناســبة أخرى كي يلتقيا فيهــا مثل زوجين في 

شهر العسل«. 
فالمجموعة القصصيــة التي نتناولها تغرق في ســرد 
حكايات تصور الهامش الاجتماعي ومغامراته وانفلاتاته. 
فتقدم لنا شــخصيات تبحث عن الخبز والحياة وأخرى 
تبحث عن اللذة الجسدية وتنشغل بشأن الجسد وهو ما 
جعل الهامش أيضا يتميز بطابع الكبت الجنسي، وهو ما 
نستشــفّه من بعض الحوارات الواردة في المجموعة ومن 

بعض الأحداث التي توقف عندها الرواة.
نخلص ختاما إلــى أن عمارة عمــارة يحاول في هذه 
المجموعة الاقتراب من عوالم الهامش الاجتماعي وتصوير 
واقع الفئات الشعبية، ونقل لغاتها الاجتماعيّة التي تعبّر 
عن قناعاتهــا وميولاتها وصراعاتها، وهــو ما دأب عليه 
في نصوصه وأعماله السّــرديّة السّابقة. فلهذه القصص 
طابعها المرجعي الواقعي الذي يجعل لعبة التخييل لعبة 
توليد لواقع مشــابه ومحتمل الوقوع وتسلل إلى الزوايا 

المسكوت عنها.

٭ ناقد تونسي

رياض خليف٭

أمير البيان شكيب أرسلان

غلاف كتاب شكيب ارسلان
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ثقـافـة

الصورة: من التخيل الاسترجاعي
إلى... الاختراعي

إن طبيعــة العلاقــة بــن الخيال والصــورة الشــعرية هي 
طبيعة الانتمــاء- ذلك أن الصورة تنتمي بالضرورة إلى ملكة 
الخيال - والتحقق والإنجاز. ونعني بذلك أن الخيال لا يمكن 
أن يشــتغل ويتحقق إلا بواســطة الصورة، بل الأكثر من هذا، 
إن القوة التخييلية تســتطيع الاحتفاظ بصور المحسوســات 

ورعايتها، ما دام الواقع لا يستطيع ذلك. 
تســتعيدها وتســتحضرها متى شــاءت من جهة، وتخلق 
وتبــدع مثيــات لها أنّى شــاءت مــن جهة أخرى. فـــالتخيل 
»نوعان، تخيل استرجاعي يقوم على استعادة صور ماضية، 
تمثــل مدركات ســبقت معرفتهــا، وتخيل إبداعــي يقوم على 
إنشــاء صور جديدة، وتتجلى فاعلية الإنســان حين يتجاوز 
واقعــه، ويتطلــع إلى مســتقبله. وهذا التخيل المبدع لا ينشــأ 
من عدم، وإنما يســتمد عناصره من معطيــات الواقع«. هكذا 
يصبــح للخيال ســحر، هو عالــم الصورة الشــعرية المبتكرة، 
هو أيضا أثرها في نفســية المتلقي وما تخلق فيه من دهشــة 
وغرابة. إن الخيال يشــبه الرحم، حيث تنمو وتترعرع المعاني 
فيه وتتشــكل، من خــال الصــورة، بأشــكال مختلفة، ومن 
ثــم تغدو الصــورة عين الخيــال المبدع والخلاق الــذي ينقلب 
مــن المعلوم إلى المجهــول، كما يقول أدونيــس، بل إن الخيال 
الشــعري بهذا المعنى، هو »نشاط خلاق لا يستهدف أن يكون 
ما يشــكله من صور نســخا أو نقلا لعالم الواقــع ومعطياته، 
أو انعكاسا حرفيا لأشــكال متعارف عليه، أو نوعا من أنواع 
الانفعالات، بقدر ما يستهدف أن يدفع القارئ أو السامع إلى 
إعــادة التأمل في واقعه، من خلال رؤية شــعرية، لا تســتمد 
قيمتهــا من مجرد الجدة والطرافة وإنما من قدرتها على إثراء 

الحساسية وتعميق الوعي«.
إن الخيال، من خلال الصورة الشعرية وبناء على ما تبين، 
يــروم الهــدم والتدميــر قصد إعــادة البناء والتشــكيل. هدم 
السائد والمألوف والرتيب، وبناء المفترض والممكن والغريب. 
وإذا كان الخيال يبدع الصورة ويؤلفها قصد إنجاز هندســة 
خاصة للعوالم المتخيلة، فإن الصورة الشعرية في المقابل هي 
التي تخرج هــذه العوالم من حالة الإمكان إلــى حالة التحقق 
والوجود. فبالصورة الشــعرية يمكننــا أن نبني عالما متخيلا 
جديــدا لا يخضع إطلاقا لمنطق الكائن والمعيش وإنما يرشــح 

بكائنات الدهشة والغرابة وسحر الكهنة الغامض والملغز.
صفوة القــول إن الخيال أعظم فاتح للأراضي المســتباحة 
وغير المســتباحة في وجودنا، وذلك بواسطة الصورة. ولعل 
هذا الرأي هو ما اســتخلصه الناقد أنطون كرم غطاس حينما 
قــال: »أمــا الصورة الشــعرية فهي الســبق من الفكــر، الذي 
لا يصيــر مادة للشــعر بغيرهــا، لأن الخيــال أبعــد فتحا من 
العقــل، وهو مقياس العبقريــة والوجه المرئي لهــا، وبالتالي 
لا وجــود للاختراع الفنــي إلا بوجود الخيال، حتــى إن اللغة 
»البرغماتيــة« ذات الدلالــة النفعيــة، إذا ما هرمت وشــاخت 
فبإمكانها بواســطة »الصــورة« أن تبعث للحيــاة بعد الموت، 
وأن تعيد للكائنات »نظارتها الميثولوجية« والمضامين الغيبية 

التي فارقتها فتتبدل هندسة العالم«.
والخيــال حينما يبدع الصــورة الشــعرية ويخترعها، إنما 
هــو في هــذه الحالة ينتقــل من التخيــل الاســترجاعي الذي 
ينبنــي على تذكر الصــورة الماضية، إلى التخيــل الإبداعي أو 
الاختراعي، والذي يؤســس صورا شعرية جديدة لتجاوز كل 
مــا هو معطى ونمطــي إلى كل ما هو جديد ومتفرد، وليســت 
لــه أي علاقة بالماضــي. وهــو -التخيل الاختراعــي- بفعله 
هــذا لا يصوب منظوره إلا جهة المســتقبل، بدون أن نتوهم أن 
هنــاك قطيعة كلية مــع الماضي ولو على الأقــل من جهة مواد 
التخيل. إن انفتاح الصورة الشعرية على المستقبل والتّشوف 
إليه باســتمرار، هو انفتاح على المحتمل وعلى الحلم الذي ظل 
يراود الذات الإنســانية منذ البدء. ففــي الحلم تنتفي عناصر 
السببية وينتفي المنطق بعلاقاته المنتظمة، لذلك يعمل الخيال 
علــى الانفلات من حدود العقل وصرامة مســاطره، وكذا من 
قبضة الواقــع ورتابته إلى منطقة اللاشــعور والحلم. ولهذه 
الأســباب نجد أكثر الصور الشعرية دهشــة وغرابة وإمتاعا 
تلــك التي تجــيء غامضة وشــفيفة فــي الوقت ذاتــه، تاركة 
مســافتها الكبــرى للإيحــاء، أو كمــا يســميه إيــزر بمناطق 

اللّاتحديد.
وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن هذه العلاقة بين الخيال 
في مستوياته الفنية، والصورة الشعرية كرؤية داخلية تنفتح 
على المســتقبل والحلم، حديث يترك بعض الأسئلة مطروحة 
وعالقــة حــول الأثر الذي يتركه هذا الاشــتغال النشــيط بين 
التخيــل الفني والصورة الشــعرية فــي الــذات المتلقية وكذا 
المتعــة الناتجــة عن تلــك الشــراكة ما بــن المنتــج- المؤلف، 

والمستهلك في إنجاز وتحقيق معاني الصورة ودلالاتها. 
إن ارتباطــا من هذا القبيل بين الخيال والصورة الشــعرية 
على أرضية المستقبل والحلم لا يمكن إلا أن ينتج صورا رائعة 
بفعل رؤياويتها وبفعل نبشــها في سديمية المعنى. فالصورة 
 ،Sublime الشــعرية، بوضعها هذا، تقترن »بالرائع الســامي
اقتــران وجود الــذات المبدعة في أوج إشــراقها، ولا تعبر في 
حال التهيــؤ الوجداني، إلى حال التجلي المجســد إلا صياغة 
ملونة، بل إن حال التهيؤ بالصميم، موسيقى داخلية، تنهض 
منها عرائس الصــورة ويخرجن إليها علــى معبر هو المجاز«. 
والوضــع هذا يشــترط بالضرورة مشــاركة المتلقي في خلق 
هــذه الروعة والمتعة من خــال تفعيل وتنشــيط خياله الذي 
يجعله في حالة استكشــاف مســتمرة لعوالم الصورة قصد 
تبديد غموضها والإمســاك بمفاتيح رمزيتهــا وكذا الالتفاف 
بمخالفاتهــا وخروقاتهــا. وهــذا الشــعور الرائــع يزيد كلما 
عكســت الصورة بقوة حــرارة التجربة، ودنــت من جوهرها. 
لذلك فالصورة الشــعرية في التخيــل الفني- الاختراعي هي 
»تشــكيل لغــوي - ولا شــك- يكونهــا الخيال مــن معطيات 
متعددة غير خاضعة لشروط من أي جنس. فالذين اشترطوا 
حســيتها، وعقلانيتها لن يدركوا ماهيتها بحق. فهي لا تكون 
إلا كما شــاءت لها حرارة التجربة الشــعورية، وكما شاء لها 
انفعــال الشــاعر. فكلمــا جاءت الصــورة غامضــة ومعقدة، 
كانت أقرب من الحقيقة. فالحســية ليست- إذن- شرطا من 

شروطها«.
 تــرى هذا الفهم لطبيعــة الحرارة الشــعرية يمتد بعيدا في 
تراثنا النقدي البلاغي؟ أم أنــه مفهوم عصري وحديث انتقل 
إلينــا عن طريق المثاقفة والانفتاح على فلســفات وشــعريات 

الآخر بشكل متأخر؟

٭ شاعر وكاتب مغربي

محمد الديهاجي٭

»المنفى عمل شاق«: معرض تشكيلي للفلسطيني عيسى ديبي 

نصف قرن من »التعريب« في الجزائر... ما الذي تغير؟ 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ينظــم متحف جامعة بير زيت معرضــا فرديا للفنان 
الفلســطيني ابن مدينة حيفا عيســى ديبــي، بعنوان 
»المنفى عمل شــاق«، يمتــد المعرض ما بــن الرابع من 
نوفمبر/تشــرين الثاني حتى الرابع مــن يناير/كانون 
الثاني 2018، ويضم مجموعتين من أعمال عيســى ديبي 
هما »المحاكمة« و«الوطن الأم«. على هذه الخلفية، وبهذا 
الجمع بين العملين يثير المعرض حوارا بين موضوعيهما، 
فيناقش كلا مــن الثورة والمنفى، لكنه فــي الوقت ذاته 
يثير عددا من القضايا المتعلقة بالسياق الأصلي في هذه 
المعارض الدولية والتي تلعب فيهــا الهوية الوطنية 
ا  ر و د

خاصــا. وعرض المحاكمة عبارة عــن عمل مركب لقناتي 
فيديــو يصورا مجموعة مــن الممثلين في مســرح مربع 
أســود يقرأون أجزاء من نص بيان عام 1973 للشــاعر 
الفلســطيني الراحل داود تركي، حــن كان يحاكم في 
محكمة إســرائيلية بتهم التجسس والتعاون مع العدو. 

كان تركي شيوعيا وتردد 
فــي تصريحاتــه صدى 
لهذه  الثــوري  للخطاب 
عيســى  صوّر  الأيــام. 
وهي  حيفــا  في  العمــل 
تركــي  مدينــة  ليســت 
كذلك  وإنمــا،  وحســب 
فيه  نشــأ  الذي  المــكان 

عيســى ديبي. ينطلق العمل من خصوصيــات متعلقة 
بالثــورة الفلســطينية وارتباطها بالتيــارات الثورية 
العالميــة في الســبعينيات، وفيه أيضا صــدى للوضع 
السياســي المصري في 2013 وللتساؤلات حول الصراع 

الثوري بصورة عامة.
فهو  الأم  الوطــن  معرض  أما 
مرثية لوالــدة الفنان، من خلال 
المنفى،  فــي  فوتوغرافي  تأمــل 
لمناظر  صــوراً  عيســى  التقــط 
طبيعيــة في الولايــات المتحدة 
وسويســرا، حيــث عــاش في 
الســنوات الأخيرة. ويتســاءل 
ديبي في هذا المشروع عن معنى 
»الوطــن« و«الأم« كيف نعرفهما 
العاطفية  الطبيعــة  هــي  ومــا 
للوجود بين المساحات والأماكن، 
وكيــف ترتبط التيارات السياســية الكبيــرة بالحياة 
الشــخص للإنســان؟ وســيعرض »الوطن الأم« على 
هيئة سلســلة من الصور الفوتوغرافيــة المطبوعة التي 
تستدعي شــاعرية المكان. ويطرح سياق عرض المحاكمة 
مسألة القومية واستعراضها في المحافل الدولية الكبرى، 
كيف تمــارس الهوية في هــذا الســياق؟ وكيف تتمتع 
بعض الدول بامتيازات أكثــر من الأخرى؟ كيف تتقاطع 
السياســة الحقيقية مع سياســة العرض الفني؟ يرتبط 
هذا بصورة خاصــة بموضوع المحاكمــة، حيث الموقف 
الشــيوعي من النضال الطبقي الذي يتجــاوز القومية 

والعرق وغيرهما من عناصر الهوية.
يشــار إلى أن عيســى ديبي فنان، ومحاضر جامعي 
وباحث في الفنــون البصرية، مقيم فــي مدينة جنيف 
السويسرية، شغل ديبي العديد من المناصب الأكاديمية 
الرفيعة في الولايات المتحدة الأمريكية، مصر المكســيك 
وبريطانيا، حيــث كان أول أكاديمي فلســطيني يتولى 
رئاسة برنامج الثقافات البصرية في الجامعة الأمريكية 
فــي القاهرة. ولاحقا أيضا شــغل منصب رئيس قســم 
الفنــون البصريــة فــي جامعــة مونتكلير فــي ولاية 
نيوجرسي الأمريكية.  يذكر أن أعمال ديبي عرضت عالميا 
في دور العرض والمتاحف، منها بينالي فينيسيا، متحف 
مدينة نيويورك وغيرهما فــي العالم العربي. ديبي ولد 
في مدينة حيفا عام 1969 وحاز شــهادة الدكتــــــوراه 
في الفـــــــنون البصريــة من جامعة ســاوثهامبتون 
البريطانية، حيث أشــرف على دراســته الفلســطيني 
بشــير مخول. ويمثل متحف جامعة بير زيت فضاء فنيا 
موجودا وســط الحرم الجامعي يروج للفنون البصرية 
فــي المجتمع الفلســطيني، من خلال المعــارض المختلفة 

والبرامج التدريبية والتعليمية.
 ويسعى لإنتاج الفنون المعاصرة ولتعزيز ممارستها 
في المجتمع الجامعي وعبر المجتمع الفلســطيني عموماً، 
من خلال مدخل تجريبــي متعدد المجالات. يعمل المتحف 
بشكل عضوي في إطار بيئته المحيطة مقدماً مدخلًا فريدا 
في التجربة الثقافية الفلسطينية للتعلم في متحف فني. 
توفر جامعة بير زيت فضاء يسمح بظهور خطاب فكري 

وثقافي يعمل على تمكين الأجيال الشابة. 

■ حالة استثنائية تميز الدخول الأدبي في فرنسا، 
هذا العام. أكثر من عشــر روايات، لكتاب فرنســيين 
وآخرين جزائريين، تــدور حول الجزائر، أو عن ثورة 
التحرير، عمن يُطلق عليهم »الأقدام الســوداء« أو عن 
»الحركي« )مجندون جزائريون في جيش الاحتلال(، 

صدرت في الوقت نفسه، خلال الشهرين الماضيين. 
روايــات يحتــل بعــض منهــا واجهــة المكتبات 
الفرنســية، تصطف أعلى قائمة المبيعات، من بينها ما 

رُشح لكبريات جوائز الخريف )غونكور أو رينودو(، 
أعــادت الســؤال القديم عــن أهمية تاريــخ الجزائر 
فــي المتخيل الفرنســي، وعن مكانة تاريــخ البلد في 

اهتمامات القارئ في الضفة الأخرى من المتوسط. 
هذه الحالة الاستثنائية لم تمر بدون إثارة اهتمام 
جرائد  تناوبــت  فقد  وفضولهــا،  الباريســية  الميديا 
ومجلات ومحطــات إذاعية في التعليــق عليها، وفي 
محاولــة تفكيكها، مــن الداخل، وفهم أســبابها، لكن 
بــدون خوض في تفصيــات، وبدون قــول ما يجب 
قوله فعلًا. وقد عنونت جريــدة »لوفيغارو«، بالبنط 
العريض، ملحقها الأدبــي، بما معناه: »رواية الجزائر 
ما تزال مســتمرة«. وعنونت مقالًا لها: »الجزائر تلهم 
روائيي الدخول الأدبي«. مع ذلك، الميديا الفرنسية لم 
تخرج من دائرة التهليــل والترحيب بالأمر، لم تخرج 
من الســطحيات، ولم تقترب من عمق الموضوع فعلًا، 
فبعض الدوائــر الثقافية والنقدية، مــا تزال ترى في 
الجزائر »قلعة خلفية« لفرنســا، أرضاً خصبة للكتابة 
وللقراءة بالفرنســية  ـ  بدون أن تصــرح بذلك علناً  
ـ  وغالباً ما يسقط الفرنســيون، بمن فيهم مثقفو هذا 
البلد، في فخ التعميم، والتعامل مع الجزائر باعتبارها 

امتداداً لثقافتهم وتابعاً للغتهم. 
ربما هناك جانب مــن الصواب في هذا الرأي، لكن، 
يهمنا  ـ  في هذا السياق  ـ  التعرض لسؤالين مركزيين: 
لماذا نجحت الرواية المكتوبة بالفرنســية في الجزائر؟ 

ومن هو جمهورها تحديداً؟
منذ اســتقلال البلــد )1962(، اســتبدلت العربية 
بالفرنسية، كلغة رسمية، حصل التحول بشكل سريع، 

ومُباغت، لكــن هذا الخيار السياســي لم يتجســد، 
من البداية، ســوى في الأوراق والوثائق الرســمية، 
التي انتقلت لغتها من فرنســية إلى عربية، لأن الأدب 
الحاضــر والمتداول والمعروض، في البلد، في العشــر 
السنوات الأولى التي تلت الاستقلال، كان أدباً باللغة 
الفرنسية، مع جيل المؤسســن من روائيين وشعراء: 
محمــد ديب، كاتــب ياســن، مولود معمري، آســيا 
جبار، جان ســيناك وغيرهم، وتأخر ظهور أول رواية 

بالعربية، في الجزائر، إلى 1971 »ريح الجنوب« لعبد 
الحميد بن هدوقة. 

ظهــور رواية بالعربيــة، ثم جيــل أول من الكتاب 
الروائيــن بالعربية، لم يكن يعنــي بالضرروة ميلاد 
قارئ بالعربية، كانت الرواية بالعربية تُشيد سقفا لها 
دونما أسس، ودونما أن تثبت أرجلها في الأرض، فقد 
وُلدت الرواية بالعربية في الجزائــر، بدون أن تهيئ 
أرضية لها، مبتورة من محيطها الاجتماعي، وانتظرت 
ســنوات طويلة، لتكســب ثقة القارئ أولًا، ثقة كانت 
ومــا تزال خجولة، وتســتطيع  ـ  بالتالــي  ـ  التفكير 
في منافســة )محتشــمة( حضور نظيرتهــا المكتوبة 

بالفرنسية. 
مسألة ثقة القارئ هي قضية أساسية في فهم علاقة 
المتلقــي مع أدب بلده، المقســم بين لغتين. لقد ســعت 
الســلطة السياســية في الجزائر، في الخمسين سنة 
الماضية، إلى »تعريب« القطاعات الحساسة: خصوصاً 
منها المدرســة والإعلام، عنوة. بالاعتماد على مراسيم 
وقوانين وقــرارات. كان تعريباً نظرياً، لأن الواقع كان 
يفرض أمراً مغايراً. حاولت الســلطة فرض »العربية« 
وليس تحبيبها للمواطــن، لم تقم بخدمة العربية، في 
مســعاها، بل قامت بحشــوها، في المناهج الدراسية، 
رغبة منها في تسريع الانتقال من لغة إلى أخرى، بدون 
ممارســة حكيمة، وتفكيــر جاد، في تأســيس انتقال 
سلس، من فرنسية )عمّرت أكثر من قرن وربع القرن( 
إلى عربية أوجدتها ضروريات المحيط الجيو سياسي 
للبلــد. هكــذا إذن من جيــل لآخر، وجــد الجزائري 
نفســه تائهاً بين لغتين، غير ممســك جيداً بالعربية  ـ  

التي فُرضت عليــه من الأعلى  ـ  ومنقاداً لا شــعورياً  
ـ  بإعجــاب  ـ  إلى لغة المســتعمر القــديم، والنتيجة 
قراءات  حيــث  الأدب،  علــى  بالضرورة  ســتنعكس 
بالفرنســية، تجد جمهوراً طبيعياً  المكتوبة  الروايات 
لها، من قراء عاديــن، أو من أكاديميين، يتجهون إليها 
من منطق »ثقة«، ومن منطلق عدم فهم واضح بما يدور 
في الضفة العربية، حيث يتعامل جمهور القراء بتردد 

وتلعثم في الموقف تجاه ما يُنشر من أدب بالعربية. 
من المؤسف أنه لا توجد دراسات في »سوسيولوجيا 
الأدب« في الجزائــر، ولا توجد إحصائيات دقيقة، في 
موضوعات القــراءة والتلقي، لهذا تنــوب المعاينات 
الموســمية، محل  البحثية  الميدانيــة، والاشــتغالات 
المختصــن، ومما لا شــك فيهــا أن الروايــة المكتوبة 
بالفرنســية هي الأكثر حضوراً مــن نظيرتها المكتوبة 
بالعربية، لسبب  ـ  ذكرناه سلفاً  ـ  هو »ثقة« تاريخية، 
يلجأ إليها القارئ فــي الاختيار بين روايتين من لغتين 
مختلفتين في بلده، ثم بســبب تســرع السلطة، التي 
حاولت فرض »التعريب« كخيار سياسي، بدون النظر 
في خصوصيات المجتمع الــذي تتعامل معه، فأبعدته 

عن العربية. 
كما يجب ألا ننسى أن هناك  ـ  مثلًا  ـ  جائزتين مهمتين 
)جائزة  الجزائر  فــي  بالفرنســية  للرواية  تتوجهان 
إيســكال وجائزة آسيا جبار(، ما يُســاعد في توسع 
حضورها، بالإضافة إلى الدعم والتحفيزات وســخاء 
بالفرنســية،  الرواية  مؤسســات أجنبية، في دعــم 
في البلــد، أو الروايــة المترجمة إلى الفرنســية )من 
العربية أو الأمازيغية(، وهو دعم يتجاوز ذلك الموجه 
للرواية المكتوبة بالعربية.  كثيــرون كانوا يتوقعون 
أن الفرنسية ســتتراجع، في الجزائر، بعد الاستقلال، 
وستنســحب، مع الوقت، لصالح العربية. ابتلع مالك 
حــداد )1927-1978( »الطعــم«، توقف عــن الكتابة 
بالفرنســية ثم عجز عن الكتابــة بالعربية، ولم تنفع 
معــه نصيحة الشــاعر مالك علولــة )2015-1937(، 
الــذي كتب فــي مجلة »أنفــاس« 1966: »لقــد انتهى 
زمن الشــاعر المنفي في اللغة الفرنسية.. المنفى فكرة 
خاطئة.. علينا تجاوز مستنقع هذه الفكرة كي لا نحيا 
خُرســاً«. مالك علولة لم يكن يرى في صعود العربية 
نقيضاً للفرنسية في الجزائر، وذلك ما حصل بالفعل، 
وحافظت الفرنســية، والروايات المكتوبة بالفرنسية، 
على حضورهــا، وعلى »ثقة« القــارئ المحلي بها. كما 
إن كبريات دور النشر الباريسية، لم تغير قط سياسة 
تعاملها مع النص الجزائري، بعد الاستقلال، وواصلت  
ـ  مثلًا  ـ  »لوســوي« أو »غاليمار« نشــر أعمال كتاب 
جزائريين، بوتيرة منتظمة، وراحت في كل مرة، تجدد 

علاقتها مع المتلقي في الداخل. 
صعود الرواية المكتوبة بالفرنســية، في البلد، كان 
ســيكون له  ـ  بطبيعــة الحال  ـ  انعــكاس على تلقي 
نظيرتها بالعربية، التي ما تزال تُراوح مكانها، فالكتاب 
بالعربية، في الجزائر، هم أشبه بالأيتام، مبعدون عن 

مواطنيهم، يشــقون في الوصول إلــى القارئ، وفي 
كســب »ثقته«، والســبب ليس في ما يكتبون، فكثير 
من الأعمال المهمة، بالعربية تمــر في صمت، بدون أن 
ينتبه إليهــا القارئ، لكن المعضلــة تتمثل في »خيبة« 
في مســتوى آخر، في الفشــل الصريح لسياســات 
التعريب في الجزائر، في عجز السياسي على توصيل 
»العربية« إلى المواطن، في ظروف حســنة. هكذا صار 
الجزائري متوجســاً مما يصله بالعربية، ومتحمساً  ـ  
نتيجة تراكمات سابقة  ـ  للمُنتج المكتوب بالفرنسية، 
ليس من باب دونية، ولكن من سوء فهم في التعامل مع 

النتاج الإبداعي بالعربية. 
إن احتفاء وســائل الإعلام الباريسية، هذا العام، 
بهذا الكم من روايات جديدة، تتعلق بالجزائر وتتحدث 
عنها، هو ليس احتفاءً بالأدب في حد ذاته، بل احتفاء 
بكســب معركة أخرى أهم، معركة اللغــة وتأكيدا مرة 
جديدة على أن النظام السياســي، فــي الجزائر الذي 
حاول فــرض »التعريب« قد فشــل، ولــم يخرج من 
عباءة الُمســتعمر القديم. خيبة النظام لم تتوقف عند 
فشله في صنع »جمهور قراء بالعربية«، بل في تحول 
»التعريب« من مشــروع ثقافي إلى رافد لتفكير ديني، 
وهو ما يذهب إليه الروائي أمين الزاوي، الذي يتحسر 
من حقيقة أن التعريب فــي الجزائر »صادره الصوت 
الديني المتطرف«، هكذا انتقلنا من خلق قارئ إلى خلق 
»فقيه أدبي«، يُحاكــم النصوص لا يقرأها، ولا يتوقف 
الأمر هنا، فكلمــا نجحت رواية مــا، لكاتب جزائري، 
بالفرنســية، ســيتعرض صاحبها بالضرورة للطعن 
والتشكيك في النوايا، وقذفه بالتهم الجاهزة، كالقول 
إن الكتاب الجزائريين بالفرنســية إنما يكتبون بلغة 
الأجنبي طمعــاً في الجوائز الباريســية، مع العلم أن 
علاقة الروايات الجزائرية بالجوائز الفرنسية حديثة 

جداً، بدأت فقط، مع مطلع القرن الجديد. 
في ظل هــذا الفضاء، الذي يتمــدد فيه »التعريب« 
أفقياً، بحركات عشــوائية، ويغيب عنه القارئ الجاد 
بالعربيــة، يواصل القارئ بالفرنســية، في الجزائر، 
نشــاطه وتطوره، في مطالعة ودعم مــا يصدر بلغة 
القديم، ويواصل نظيره بالعربية مُحاكمة  المســتعمر 
النصوص، والتشــفي في كتاب العربيــة، الذين هم 
في الحقيقة كتاب بلا قــراء، معزلون في قفار الإبداع، 
منفيون فــي أرضهــم، منعتهم خطايا السياســة من 

تواصل صريح مع مواطني بلدهم.      

٭  كاتب جزائري

سعيد خطيبي٭
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دلالات دينية في فيلم »بالتازار«: الحمار الخيّر والإنسان الشرير
باريس ـ »القدس العربي« ـ سليم البيك:

ضمن البرنامج الــذي يفتتح به ســينماتيك تولوز 
موســمه الحالي )2017- 2018(، عُرض فيلم للمخرج 
 Au Hasard« هــو  بريســون،  روبيــر  الفرنســي 
بالإنكليزيــة  هــو  كمــا  أو   ،)1966(  »Balthazar
»بالتــازار«، وهو اســم الحمار بطل الفيلم، إذ نشــهد 
مســيرة حياتــه منــذ وُلد إلــى موتــه. الفيلــم من بين 
أهــم كلاســيكيات الســينما الفرنســية والعالمية، هو 
معــروض هنا ضمــن برنامــج »الأفلام التــي لا بد أن 
تكون قد شــاهدتها«، وهو يحتل المرتبة 16 في لائحة 
مجلة ”سايت أند ســاوند« لأفضل فيلم في التاريخ، 
متقدمــاً علــى العديد مــن الأفــام، قد نذكــر الأفلام 
الثلاثــة التــي تتبعــه مباشــرة للدلالــة علــى أهميته: 
»الساموراي السبعة« لأكيرا كوروساوا، »بيرسونا« 

لإنغمار بيرغمان، »المرآة« لأندريه تاركوفسكي.
الفيلم الذي كتبه بريســون والمســتوحى من رواية 
فيودور دوستويفســكي »الأبلــه«، وجعَله من بطولة 
ممثلين غير محترفين، منهم بطلته، إلى جانب الحمار، 
آن ويازمســكي التي ســتصير ممثلــة محترفة لاحقاً 
والتــي رحلــت مؤخراً )هــي روائية كذلــك، من كتاب 
لها تم تصوير فيلــم »المريع« الذي عُــرض مؤخراً في 
الصــالات الفرنســية، الــذي تــروي فيــه قصّتها مع 

المخرج الفرنسي جان لوك غودار(.
يأتــي »بالتــازار« فــي منتصــف الســيرة الفيلمية 
لبريســون، محافظــاً فيه على أســلوبه الســينمائي، 
مــن حيث التصويــر والممثلــن والنبــرة الهادئة التي 
تســود الفيلم. من بينها التصوير من مســتوى واطئ 
للكاميــرا، لكنّه أضاف إليه تصويــراً زائداً، فالكاميرا 
الواطئــة توجّهت فــي كثير من الحــالات نحو الأرض 
ونحــو أطراف الأشــياء أو نحو أجزاء من الأجســام 
المــراد تصويرهــا، غير مســتقرّة، كأنّ الفيلــم كلّه هو 
رؤية الحمار إلى العالم، لا رؤيتنا نحن المشاهدين، أو 
أيّ إنســان آخر يمكن أن يثبّت نظــره على ما يراه، أي 
رؤية الإنسان إلى ما يجري مع الحمار، ما جعل الفيلم 
ذاتياً. الحمار الذي لا يحسن التكلّم، يروي سيرتَه من 
خلال الكاميرا، من خلال عينيه، من خلال مُشاهدتنا 
لما يشــاهده هو، إضافــة إلى مشــاهدتنا إليه يمرّ في 

مراحل حياتية مختلفة.
في الفيلم بعدٌ إنساني أتانا من خلال هذا الحيوان 
الــذي يُفتتــح الفيلم بــه صغيــراً ويحتفي بــه أطفال 
يطلبون من أبيهم شــراءه. يفعل الأب ويصير الحمار 
الصغيــر طفلًا آخــر، تقوى علاقة الحمــار مع الطفلة، 
تنقطــع المشــاهد الأولــى زمنيــاً لتمــرّ الســنين، كما 

الشاشــة، ويكبر  يُكتب على 
الجميع، الطفلة تصير صبيّة 

والحمار اللعوب 
شــغّيلًا  يصيــر 

لدى غرباء.
تنفصــل 

عــن  الطفلــة 
إنّمــا  الحمــار 
فــي  يبقيــان 
ذاتهــا،  القريــة 
فــي  فيلتقيــان 
أكثــر مــن مكان 
من  أكثر  ولــدى 
للحمــار،  مالــك 
 - يجمعهما  مــا 

وهنــا أســاس الفيلــم- هو 
الكبار  تعامل  في  الوحشــية 
معهمــا، الحمــار يتــم تناقله 
الجميــع  لآخــر،  مالــك  مــن 
يقســو عليــه، والصبية التي 
ما تــزال تملك هيئــة الطفلة، 

تتلقى معاملة قاسية من الأفراد أنفسهم، وهم جميعاً 
كبار ورجال. فالفيلم إن كان يظهر وحشــية الإنسان 
الواعي الرّاشــد والذّكر، فهو يظهرهــا كمقابل لبراءة 
وهشاشة وعجز كل من الحيوان والطفل، أو تحديداً 
الطفلــة. بهذا المعنى الفيلم إنســاني بأقصى حدوده، 
إنســاني بتصوير ذاتي لحياة الحمار، إنســاني بقدر 
ما الضّعيف إنساني وليس القوي والقادر والمتحكّم.

يزخر الفيلــم بإحالات مســيحية: الخبــز والخمر 
والحمار نفســه، بل واســمه، وأساســاً طوق الأزهار 
الــذي تصنعــه الصبيــة، التي اســمها كذلــك ماري، 
وتضعه على رأس الحمار، مذكّراً بطوق الشّــوك على 

رأس المسيح. وفوق كل ذلك تقديس الهشاشة والفقر 
والضعــف الذي ميّــز مــاري وبالتازار عــن الجميع، 
وليــس ذلك ببعيــد عن بريســون الكاثوليكــي، الذي 
أشار مباشرة إلى البعد المســيحي لفيلمه، في مقابلة 
تحــدّث فيها عنه. ولأن الفيلم يتبع الحمار في رحلته/

حياتــه، ولأنّ الأخيــر يتــم تناقله بين أشــرار، يمتلئ 

الفيلم بأحداث متتابعة سطحية، وشخصيات ثانوية 
عديدة، فــا حكاية، إنّمــا مراقبة الحمــار، بل مراقبة 

صمته، وهو صمت العاجز، إزاء وحشية الإنسان.
الحياة المتقشــفة التي صوّرها بريســون، اللقطات 
القصيــرة والإطارات غير الثابتة وتلك الخارجة تماماً 
عــن موضــوع التصويــر، إدخال أصــوات توحي بما 
يحــدث خارج إطــار الكاميــرا، كأنّ الكاميرا هي رأس 
الحمــار العاجز حتــى عن إدارة رأســه، وعــن إدراك 
الضجيج الذي يســمعه. ســذاجة الأداء لدى الممثلين، 
وضــوح الفوارق بين مَــن الخيّر ومن الشــرير، توحّد 
مــاري وبالتازار بضعفهما أمــام الآخرين، وتماثلهما 

في التنقّل من ســيّد لآخر، لا يملــكان غير غريزتيهما، 
هي كطفل/صبية ســاذجة وهو كحيوان مغلوب على 
أمــره، يُضطهدان ويُعذّبان، هــي تُغتصب وهو يُحرق 
ذيلــه، كل ذلــك، شــكلياً وموضوعيــاً، جعــل الفيلــم 
رسالة إنسانية خالصة وفنّية خالصة، يصوّر العنف 

والوحشية التي أمكن للإنسان أن يصلها.

الفيلــم يضــع الُمشــاهد أمام المشــاعر الأساســية 
المتناقضة، بدون تعقيد، أولها الحب مقابل الكراهية، 
والبطــل هنا حيوان، يجــد من يحبّه ويجــد كذلك من 
يكرهــه، مــن يعطــف عليه ومن يقســو عليــه، ليموت 
أخيراً، كأي بطــل تراجيدي. نراه مصاباً في ســاقه، 
بعدمــا حــاول الهــرب. يجلــس بــن خــراف يجرّها 
راعيهــا، تبتعد عنه، يبقى جالســاً، يســتلقي ويموت 

صامتاً ووحيداً.
أفضل تلخيص للفيلم هو ما قاله جان لوك غودار، 
المخــرج الفرنســي، أن الفيلم هــو »العالم في ســاعة 

ونصف الساعة«.
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منوعــات

 

الحمل

إذا بدت لك الأجواء دقيقة لمواجهة، 
فاعلم أنها تسير نحو التصعيد في 

وسطه، وقد تتحول إلى احتكاكات كبيرة

الثور

يوم عاطفي جياش ومشرق تجد 
خلاله الحلول لمشاكلك أو تلتقي من 

يهتف له قلبك إذا كنت خالياً

الجوزاء

لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة 
وتبدّلًا لبعض الأوضاع بحيث تضع حدّاً 

لشراكة أو لتعاون قديم

السرطان

يوم رومانسي مليء بالعذوبة 
الشديدة والمغامرات والاتصالات 

والمفاجآت السارة جداً

الأسد

إحذر نفقات لم تتوقعها لدفع بعض 
المستحقات، أو لتغطية عملية شراء لم 

تحسب لها كل هذا الحساب

العذراء

يوم خال من القلق على الصعيد 
المهني، وأفكار بنّاءة تسهم في بلورة 

مشاريع ناجحة جداً

الميزان

لا تماطل للبدء في ممارسة التمارين 
التي وصفها لك الطبيب لمعالجة أوجاع 

العنق والظهر

العقرب

المنافسة التي واجهتك أصبحت من 
الماضي بعدما حسّنت أداءك وسيطرت 

على الوضع

القوس

الجهد الذي تبذله في العمل غير سهل، 
وتكون له انعكاسات سلبية أبرزها 

الإرهاق الذي يلوح في الأفق

الجدي

ما كنت تنتظره من الشريك يتحقق 
بالكامل، فتكون مضطراً إلى مضاعفة 

بذل جهودك

الدلو

إذا كنت متمسكاً بوجهة نظرك، لا 
تتردّد في طرحها على الشريك وحاول 

أن تنظر إلى الأمور بتفاؤل

الحوت

اقتراحات الجديدة تساعدك على 
تخطي الكثير من المصاعب، وهذا يمهد لك 

الطريق لكسب ثقة الزملاء

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قال إن الفوز كان سيفرح دمشق على أحزان وركام دير الزور وإدلب 

مكسيم خليل يفجّر مشاعر متناقضة: أردت لمنتخب سوريا الانتصار 
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس:

»أعــذروا خيانتــي أيها الســوريتين« قالها بحســرة 
النجم الســوري مكســيم خليل الذي أعــرب عن حقيقة 
مشاعره المتناقضة بين الفرح والحزن وحالة الانفصام 
التي عاشــها إزاء عدم تأهل منتخب بــاده لكرة القدم 
لنهائيــات مســابقة كأس العالــم التــي ســتجري في 
روســيا في العام 2018 بســبب خســارته غير المتوقعة 
أمام نظيره الأســترالي في ســيدني، وذلك في رســالة 
معبّرة ومؤّثرة نشــرها عبر صفحته الخاصة على أحد 
مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان: »شيزفرونيا 

في حضرة العارضة«.
وأراد مــن خــال هــذه الرســالة أن يصّوب ســهام 
الوجــع، الذي يصيــب المواطن فــي بلده، ســواء أكان 
مــع المعارضــة أو مــع النظــام عبــر تســميته ســوريا 
»بالســوريتين« واعتــذاره العلنــي بســبب مــا ســمّاه 
»خيانتــه« لأنه تّمنى خســارة منتخب بــاده كي لا يتّم 
نســيان الحــرب، التي مــرّت ولا تــزال على بلــده منذ 
سبع سنوات، وفي الوقت نفســه كان يتجاذبه شعور 
آخر يتمنى  فيه الفوز لمنتخب بلاده حتى يفرح الشــعب 

الســوري على حدّ ما جاء في رســالته التــي قال فيها: 
»عنوان يحمل في جوانبه ذاك العبث، الذي يتلاعب بِنَا 
تراجيدياً وكوميدياً بشــقيها الســوداوي والتهريجي.
قد يسخف البعض العنوان وقد يغضب البعض الآخر.
لكننــي لم أكــن اتخيل يومــاً أن حدث ارتطــام كرة في 
عارضة ســيجعلني أرتطم بعد سقوط حر دام سنوات.
أرتطم بــن جدران ضمائر منها ما مات ومنها ما يعتقد 
أنه على قيد الحياة.حدث ما كان لينقصني حتى يكتمل 

ذاك الانفصام.ذاك الشرخ.ذاك الجنون.«
وأضــاف: »بأجــزاء مــن الثانية مــرّ شــريط حياة 
كاملة.رأيت نفســي واقفاً على الشباك المطل على أرض 
الديار..أهتف بين أهلي للبرازيــل، التي طالما مثلتنا في 
كأس العالم..وانتصرنــا وانهزمنا مــن خلالها..مروراً 
بتلــك الأيام التي كنّا نســاند منتخبنا على أمل تأهل لم 
يكــن ليكتمل يوماً..كان ســريعاً جداً..يحمل في داخله 
مشــاعر متضاربة..وأســئلة وجودية ممزوجةً بعناية 
إلهية يصعب على أحد فهمهــا أو حتى إدراكها..تحمل 
حزنــاً غلّفه فــرح غلّفه حــزن غلفه فــرح ليغلفه حزن..
وضميــراً قتلــه اللا ضميــر ولا ضميــراً قتلــه ضمير..
تتلاحــق فيه الانفاس وتتناســب عكســا مــع ضربات 
قلب كاد يخرج من مكانه ببطء..ليحملني إلى نفق عبره 
كثيــرون قبلي..برغبــة أو بدون رغبة..بذنــب أو بدون 

ذنب..ســواد قــاتم لا ينتهي..لا بياض هنا..ولا شــيء 
سوى السواد ووقفت انتظر ذاك اللقاء..لأعترف.«

وتابــع: »نعــم اردتهــم ان ينتصروا..بكل ســوريتي 
أردتهــم أن يربحوا..أردت ســماع ذاك الهدير »ســوريا 
..ســوريا« يعبر القارات بحنجرتــي..أردت لذلك الطفل 
العابــر فــي تلــك الشــوارع أن ينتصــر..أردت للعائلة 
المتســمرة أمام الشاشــة أن تنتصــر...أردت لمن عاش 
ســنوات من الفقــر والخــوف والــذل أن ينتصر..لذاك 
الموظف..لذاك الفلاح...لذاك العامل..يحق للشعوب أن 
تنتصر لشيء..يحق للشعوب أن تفرح..يحق للشعوب 
أن تعيــش على أمل ما..يحــق لنا أن نحقــق حلماً ما...
فكثيــرون خســروا أحلاماً..يحــق لنا..نعم يحــق لنا..

فدمي سوري..دمي سوري..دمي سوري«.
وختم مكســيم »ولذا اعترف انني خفت هذا الفوز..
نعم خفت ان يربحوا..فتفرح دمشق على أحزان وركام 
ور وادلب وكل المدن الســورية المنكوبة..مدينة  دير الــزُّ

مدينة«.
وضجّــت مواقع التواصــل الاجتماعــي بالتعليقات 
التــي انقســمت بين مؤّيــد ورافض لما كتبه مكســيم إذ 
اعتبــر البعض أن كلامه أثار غضب الشــارع الســوري 
في حين اعتبره  الأخرون بأنه يعبّر عن حقيقة مشاعره 

الصادقة.

النساء يغبن عن ترشيحات
جوائز الموسيقى الأمريكية 

■ نيويورك - أ ف ب:  تصدر برونو مارز ودرايك وإد شــيرن الترشــيحات لجوائز الموسيقى 
الأمريكية »أمريكان ميوزك آووردز« في ظل غياب بارز للنساء عن المنافسة.

ولم ترشــح أي مغنية للجائزة الأبرز وهي جائزة فنان العام، كما لم تدخل أي فنانة الســباق 
إلى جائزة أفضل فيديو أو أفضل جولة ولم يدرج اسم أي مرشحة في الفئات الأربع لأفضل ألبوم.
ولم تردّ مجموعة »ديك كلارك بروداكشــنز« التي تدير هذه الجوائز الموسيقية الأمريكية على 

طلب توضيح معايير اختيار المرشحين.
وفي العام 2016، فازت أريانا غراندي بجائزة فنان العام، مطيحة بثلاث مغنيات ومغن واحد 
كان جاســن بيبر. وكانت هذه الجائزة سنة 2013 من نصيب تايلور سويفت التي تملك أكبر عدد 

من الجوائز في هذه الفئة )3(.
وما خلا الفئات المخصصة للنساء، رشــحت المغنية الشابة جوليا مايكلز في فئة أفضل موهبة 

جديدة إلى جانب أربعة فنانين أو فرق شبابية.
وتوزع جوائز »أمريكن ميوزيك آووردز« بالاستناد إلى تصويت على الانترنت.

وتصدر المغني برونو مارز الترشيحات لهذه الجوائز مع ترشيحه في 8 فئات، يليه درايك وإد 
شيرن وكندريك لامار و«ذي تشينسموكرز« وذي ويكند الذين رشح كل منهم في 5 فئات.

هند صبري تحصل على جائزة فاتن حمامة

تونس وسوريا تتقاسمان جوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي
الإسكندرية - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

اختتمت مســاء الخميــس الــدورة الثالثة 
والثلاثين لمهرجان الاســكندرية الســينمائي 
الدولي برئاسة الأمير أباظة، وحملت الدورة 
إســم الفنان المصري حســن فهمي، ومنحت 
لجنة تحكيم مســابقة نور الشــريف برئاسة 
الفنانــة بوســي، وعضويــة د. أحمــد شــنه، 
الفنانة ســوزان نجم الديــن، فتحي الخراط، 
محســن أحمد، د.مدحت العــدل، الفنان منذر 
رياحنة، جائزة أفضل فيلم لـ»نور« من لبنان، 
وحصــد الفيلم أيضــا جائزة أفضــل إخراج 
للمخــرج اللبنانــي خليل زعــرور، كما حصد 
الفيلــم نفســه جائــزة محفوظ عبــد الرحمن 
لأفضــل ســيناريو، وذهبــت أيضــا جائــزة 
أفضل ممثلة للفنانة فانيسيا أيوب عن الفيلم 

نفسه »نور«.
وذهبــت جائزة لجنــة التحكيــم الخاصة 
لفيلــم »الأب« ســوريا، بينمــا حصــل الفنان 
أيمن زيدان على جائزة أفضل فنان عن الفيلم 

نفسه.
التونســي  الفيلــم  اللجنــة  ومنحــت 
جائــزة  دموعهــا«  ابــن   ... »أوغســطينوس 
أفضــل إنجاز فني، وجائــزة أحمد الحضري 
الســوري  للفيلــم  الثانــي  أو  الأول   للعمــل 

»ماورد«.
وأعلنت لجنــة التحكيــم مســابقة الأفلام 
الروائية الطويلة لدول البحر المتوســط والتي 
ضمــت 16 فيلمــا، برئاســة المخرج أوســكار 
ايبار، وعضوية الفنانة أمل عرفة، الصحافي 
كريســتيان،  دومينيــك  الوثائقــي  والمخــرج 
المخــرج  كاركاتيفانــوس،  بانــوس  المخــرج 
مجدي أحمد علي، عن جوائز المسابقة، حيث 
منحت اللجنة جائزة كمال الملاخ للعمل الأول 
أو الثاني للمخرجة خولة أســباب بن عمر عن 
الفيلم المغربي »نور فى الظلام«، بينما حصل 
الفيلم الفرنســي »نجمة النهــار« على جائزة 
القــدس لأفضــل إنجاز فنــي لمديــر التصوير 

»ناتالي ديوران«.
وحصدت الفنانة هند صبري جائزة فاتن 
حمامــة لأفضــل ممثلة عــن الفيلم التونســي 
»زهرة حلب«، أما جائزة عمر الشريف لأفضل 
ممثــل فقد ذهبت للفنان »محمــد الأحمد« عن 

الفيلم السورى »رجل وثلاثة أيام«.
وحصــد خوزيــه رامــوس مؤلــف الفيلــم 
الإســباني »فــي ســرية تامة« جائــزة نجيب 
محفوظ لأفضل سيناريو، فيما حصد المخرج 
رضــا باهي جائــزة أفضل إخراج عــن الفيلم  
التونســي »زهرة حلــب«، أما جائــزة أفضل 
فيلم فذهبــت للفيلم الكرواتي »وزارة الحب«، 
بينمــا حصــل الفيلــم  الإيطالي »عيــد الميلاد 

الماضي« على جائزة لجنة التحكيم.

المخرج المغربي محمد إسماعيل: 
على كل منا التخلص من الإحباط

الاسكندرية – »القدس العربي«:

عرض على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية 
الفيلم المغربي »إحباط« للمخرج محمد إسماعيل، 

إنتاج 2016، ومدة الفيلم 122 دقيقة.
وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارتها الناقدة 
خيرية البشــاوي بحضور المخرج والذي قال إنه 
تعمــد أن يبدأ فيلمه الحاصل علــى دعم من المركز 
السينمائي المغربي، بجملة مهمة وهي »على كل منا 

التخلص من الإحباط«.
وأضاف أنه حــرص على المشــاركة في كتابة 
السيناريو، الذي يتناول مرضا نفسيا يعاني منه 
البطل بســبب ترســبات نتجت عنــده من زوجة 
الأب، والتي ســببت له عقدة بشكل عام من المرأة، 
وكذلــك البطلة التــي كانت تعانــي أيضا من عقد 
نفســيه نتجت من زوج الأم، مشــيرا إلى أن هذه 
الظاهــرة بحاجة إلــى  إلقاء الضــوء عليها لأن 

الأطفال هم المستقبل.
وأوضح أن الفيلم اســتغرق تصويره أكثر من 
عام ونصف العام بســبب مشاكل إنتاجية، مؤكدا 
أنه لم يعرض حتــى الآن تجاريا، ولكنه شــارك 
بعدد من المهرجانات المحلية، وأن هذا هو العرض 

الأول له في مهرجان دولي.

الاسبانية عايدة فولش: حلمت أنني نجمة منذ طفولتي  
الإسكندرية - »القدس العربي«:

أقيمت علــى هامش مهرجان الاســكندرية ندوه 
لتكريم النجمة الإسبانية عايدة فولش وأدار الندوة 

الناقد شريف عوض.
وفي بدايه حديثها قالت فولش إنها توجه الشكر 
لإدارة المهرجــان، التــي كرمتهــا ومنحتهــا فرصة 
للتعرف على الشــعب المصري وكونها تمثل السينما 

الاسبانيه في المهرجان.

وأضافت أنها فور تلقيها دعوة الحضور والتكريم 
فــي المهرجان رحبت بشــده خاصة وأنهــا الزيارة 
الأولى لمصر، مشــيرة أنهــا بدأت مشــوارها الفني 
بالتمثيل في المسىرح المدرســي، وكانت دائما تحلم 
بأن تكون نجمة وعندما كان عمرها 14ســنة وجدت 
إعلانا يبحث عــن دور بطلة فيلم وفــازت بالدور، 
وبدأت من وقتها مشوارها الفني، وعملت بالفعل في 
الفيلم مع المخرج فرنانــدو تروبا الذي تعتبره الأب 
الروحي السينمائي لها، حيث تعلمت كثيرا من العمل 

معه وشاركت معه في فيلمين وتحضر لفيلم آخر معه 
في العام المقبل.

مؤكــدة أنها ترفــض الكثير مــن الأدوار، التي 
تعرض عليها لأنها مرتبطة بفريق عمل أمام الكاميرا 

وخلفها وقالت إنها تعتبرهم عائلتها الثانية.
وعــن عملهــا في هذه الســن الصغيــرة قالت 
إنها  كانت دائما تســتأنف حياتهــا الطبيعية بعد 
الانتهاء مــن عملها في الأفــام ولذلك نجحت في 
تحقيق التــوازن بين عملها وحياتها الشــخصية، 
والدليل على ذلك، كما قالــت إنها اصطحبت معها 

في مهرجان الإسكندرية صديقة طفولتها.
وأشــارت إلى أنها تصور حاليــا فيلما جديدا.
كما تحضر لفيلم كوميدي آخر ســيتم تصويره في 

انكلترا عنوانه »أحب أمي«.
وأضافت »لدينا مشــكلة في اســبانيا بالنسبه 
للســينما وهو ثمــن التذكرة، الــذي يعتبر كبيرا 
بالنســبة للجمهور العــادي، حيث يصــل إلى 8 
يوروات، ولكن الحكومة الإســبانية حاليا تبحث 
في هذا المشــكله حتى تنقذ صناعة الســينما، فكل 
المثقفين والفنانين الاســبانيين يقولون إن السينما 

لا يجب أن تكون فقط للأغنياء .«
وأكدت فــي نهاية حديثهــا أنها ســعيدة جدا 
بزيارتهــا لأهرامــات الجيزة، مشــيرة إلــى أنها 
كانت تحلم بالعمل في الســينما الفرنسية بسبب 

واقعيتها .

الأفلام التاريخية تغزو الانتاج الجزائري
وسط غياب اللمسة الفنية 

■ الجزائر – الأناضول: لا تشــكو الســينما الجزائرية من ندرة الأفــام التاريخية، التي 
تروي تاريخ البلاد وأبطال ثورتها التحررية )1954-1962(، غير أنها تشكو من غياب اللمسة 

الفنية، وفق مختصين.
وشهدت الساحة السينمائية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة توجها نحو تلك النوعية 
من الأفلام، لكن مختصين يرون أنّها لم تحقق الجدوى المطلوبة لأســباب فنية، إلى جانب قلة 

دور العرض لاستيعابها.
ودأبــت وزارتا الثقافــة والمجاهدين في الجزائر، خلال الســنوات الأخيــرة، على إنتاج 
العديــد من الأعمال التاريخية حول أبطال ناضلوا لتحرير البلاد من الاســتعمار الفرنســي 
)1962/1830( أو لتوثيق ما عايشه الجزائريون إبان الثورة التحريرية في خمسينيات القرن 

الماضي.
ومنذ 2007 حيث كانت الجزائر عاصمة للثقافة العربية، مرورا بالمهرجان الإفريقي الثقافي 
في 2009 وتلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية في 2011 وقسنطينة عاصمة للثقافة العربية في 
2015، إلى جانب الاحتفال بخمسينية الاستقلال 5 يوليو / تموز 2012، سجلت الجزائر إنتاج 

قرابة 20 فيلما تاريخيا.
مراد أوزناجي باحث جزائري في التاريخ، يرى أنّ إنجاز مشــاريع سينمائية تاريخية في 

مناسبات معينة بمثابة صفة مشتركة مع شعوب العالم على اختلاف توجهاتها وأنظمتها.
وقال: »في فرنســا مثلا نجــد دعما ماليا رســميا يقدم لصالح بعــض المنتجين والمبدعين 

أشخاصا كانوا أم مؤسسات وعن طريق لجان قراءة، كما الحال في الجزائر«.
وأكدّ في الصدد أنّ هذه الأفلام تســهم في نفض الغبار عن عدد من القضايا التاريخية مثل 
بعض الملفات المسكوت عنها، وكذلك الشــخصيات التي لم تنل حقها من الاهتمام وكذا المعالم 
والأحداث التاريخية. واقرّ أنّ من ســلبيات إنجاز الأفلام التاريخية أنّها جاءت دفعة واحدة 
ولا توجد فواصل زمنية طويلة. ورأى أنّ ما أنتج في هذا الإطار جاء »تحت الطلب« ما أدى إلى 

تهميش دور الكتاب والمخرجين في اختيار الموضوع إلا قليلًا.
وحســب مختصين يبقى إنتاج الأفلام عــن ثورة التحرير قليلًا مقارنة بالســنوات، التي 
مرت على اســترجاع الســيادة الوطنية في 1962، خاصة وأن تاريخ الجزائر إبان الاحتلال 
كفيل بإلهام الســينمائيين لمئات الأفلام. وحققت عدة أفلام تاريخية في ســنوات الستينيات 

والسبعنيات والثمانينيات من القرن الماضي داخل وخارج البلاد، نجاحاً لافتاً.
غير أن المختصين يقللــون من نجاح الأفلام التاريخية المنتجة في العشــرية الماضية على 
المستوى التجاري وجدواها التاريخية لارتباطها بالمناسبات الوطنية ولأسباب تتعلق بغياب 

قاعات السينما وهاجس التوزيع.
وظلّــت عدة أعمــال تاريخيــة حبســية الأدراج، بعد عروضهــا الأولى الشــرفية، ولم 
تستقبلها قاعات السينما، ســوى عرضها على هامش المسابقات في مهرجانات محلية بسبب 

البيروقراطية وغياب إستراتيجية واضحة لتوزيع الأفلام وقلّة صالات العرض.
ورغم الدعوات المتكررة لفاعلين في الحقل الســينمائي في البلاد بفتح القاعات وإنشــاء 
أخرى جديدة وترميــم القديمة منها، غير أنّ خطوات وزارة الثقافــة في هذا الجانب بطيئة، 

حسب مختصين.
وورثت الجزائر من الاستعمار الفرنسي زهاء 400 قاعة سينمائية ناشطة منها 54 قاعة في 
العاصمة فقط، لم تبق منها اليوم ســوى 15 قاعة، لتبلغ نسبة القاعات المغلقة أكثر من 90 %، 

حسب تصريحات سابقة لوزير الثقافة عزالدين ميهوبي.
ووفــق إحصائيات وزارة الثقافة أنتجت الجزائر في الـ60 ســنة الماضيــة زهاء 70 فيلما 
روائيا طويلا منوعاً بين التاريخي والإجتماعي والدرامي، إضافة إلى 15 فيلماً وثائقياً وطويلًا 
وقصيراً أنتجت في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية )16 أبريل/نيسان 2015-
16 أبريل/نيسان 2016( حسب ما صرّح به سابقا سامي بن الشيخ الحسين رئيس التظاهرة.

ويــرى رابح ظريف، كاتب ســيناريو، أنّ الأهم بالنســبة لما تقدمه الســينما للتاريخ هو 
استمرار الاتصال بالسينما بشكل أو بآخر، بمناسبة أو دونها.

وقــال، إن إنجاز أفلام حول الذاكرة الوطنية هو أفضل طريقة لترســيخ هذه الذاكرة لدى 
جيل اليوم الذي تتجاذبه الهويات والثقافات.

وأوضح أنّ »الســينما ليست إنتاجا فقط، فهي تســويق وقاعات وجمهور وحركية دائمة، 
وهذا ما نحتاجه«.

هند صبري
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بيروت - »القدس العربي«
من زهرة مرعي:

وســط حضــور حاشــد مــأ صالتي ســينما 
الخميس  عشــية  اختتم  صوفيل«  ـ  »ميتروبوليس 
مهرجان بيروت الدولي للســينما دورته الـ17 من 
عمره الـ20. أعلنت الجوائز التي تقاســمتها الأفلام 
الإيرانيــة والتركية أربع مــن الجوائز الخمس في 

مسابقتي الأفلام الوثاقية والقصيرة. 
أما الجائزة الخامسة فذهبت إلى فيلم سعودي. 
وبعد توزيــع الجوائــز والصــور التذكارية، كان 
الفيلم التحريكي »في حب فنسنت« للبريطاني هيو 
ويلتشــمان والبولونيّة دوروتــا كوبييلا أن يعلن 
ختام المهرجان. حضر ويلتشــمان العرض متحدثاً 
عن فيلمــه الذي يتنــاول آخر أيام حياة الرســام 
فينســنت فان غوغ قبل انتحــاره. وقال بأن العمل 
على الفيلم استغرق ســبعة أعوام وشارك فيه 125 
رساماً من كل أنحاء العالم، وبلغت كلفته 65 مليون 

دولار.
وأشــاد بالأفــام التــي تم اختيارهــا لبرنامج 
المهرجــان، ووصفه بأنــه »مهم جــداً للبنان وذو 
ســمعة طيبة في العالم«. وقــال إن »أهم درس في 
فيلمه يتمثــل في أن الفن يســتطيع أن يحدث فرقاً 
في العالم«. وتحدث عن مميزات فاغ غوغ وتفاصيل 

الفيلم وتقنياته.
التحكيم  لجنــة  عضو  تولتــه  الجوائــز  إعلان 
الممثلة الفرنســية فاهينــا جيوكانتــي، فيما غاب 
رئيس اللجنة المخرج الأمريكي جوناثان نوســيتر، 
سانتياغو  الأرجنتيني  المخرج  المســرح  على  حضر 
أميغورينا، والمخرج زياد دويري. وأقرت جيوكانتي 

بصعوبة أن يكون الإنسان في لجنة تحكيم.
فــي الأفــام القصيــرة منحت لجنــة التحكيم 
جائزة أفضل فيلم للفيلم الإيراني »فتاة في وســط 
الغرفــة« للمخرج التركي كريم لــك زادة. ووجدته 
فيلماً« طريفاً وفي الوقت نفســه مؤثرا وفيه جانب 
مبتكر ليس فقط على صعيد الســيناريو إنما أيضا 
مــن ناحية اللغة الســينمائية التي يســتخدمها«. 
ويتناول الفيلم قصة رجل عجوز في بيت للضيافة، 

يخطط مع أصدقائه للقاء ابنته المقيمة في ألمانيا منذ 
عشرات السنين.

  ونال فيلم  »باســنجر« للمخرج التركي تشــيم 
أوزاي المرتبــة الثانية في فئــة الأفلام القصيرة، إذ 
رأت لجنــة التحكيــم أن فيه »لقطات مــن أجمل ما 
شــاهدته« خــال المهرجان. ويحكي قصة ســائق 
شــاحنة حصل على حضانة ابنه خلال وجود الأم 
في السجن، لكنهما اضطرا إلى الإقامة في الشاحنة.
أما الجائزة الثالثة لأفضل فيلم قصير فذهبت إلى 
فيلم »جاء ذلك الرجل على فرس« للمخرج الإيراني 
حسين ربيعي. وأشــادت لجنة التحكيم بـ«نعومة 
الفيلــم«، ورأت أن »بســاطته الجميلــة من حيث 
الشكل تترافق بشكل رائع مع مضمونه«. ويتمحور 
هذا الفيلم على قصة شــاب مــن ذوي الإحتياجات 
الخاصة يقــع في حب ابنــة جيرانه، مما يســبب 

صراعاً بين العائلتين.
ونال فيلــم »فضيلة أن تكون لا أحــد« للمخرج 

الســعودي بــدر الحمود جائــزة لجنــة التحكيم 
الخاصة، التي نــص بيانها على الآتــي: »إنه فيلم 
افرحنــا بقصته غير المألوفــة، وبالطريقة الجريئة 
والمتقنة في تطور شــخصياته الرئيســية«. وهذا 
الفيلم الذي فاز بجائــزة أفضل فيلم خليجي قصير 
في مهرجان دبي الدولي للســينما 2016، وبجوائز 
عدة أخرى، هو عن لقاء غير متوقع يجمع شاباً فقد 
عائلته مع رجل عجوز وأعور. وقد اصر بدر الحمود 

على صورة سيلفي مع اعضاء لجنة التحكيم.
أما جائزة أفضل فيلــم وثائقي فأعطيت بإجماع 
أصــوات أعضاء اللجنــة لفيلم »لا مــكان للدموع« 
للتركية ريــان توفي عن الحرب التي دمرت كوباني 
وشــردت أهلها إلى تركيا وحنينهم الدائم للعودة. 
وقالــت اللجنة: »مــاذا يمكننا أن نطلــب من فيلم 
وثائقــي؟ أن يطلعنا على أمــور نجهلها عن العالم، 
عن وضع اجتماعي او بيئي أو سياسي او جغرافي، 
عن أنفســنا، عنا كبشــر، عما يجعلنا مختلفين عن 

الأشــخاص الذين نراهــم في الفيلم او مشــابهين 
لهم، وهــذا الفيلم يقدم كل ذلــك ببراعة«. المخرجة 
توفي وبعد تســلمها الجائزة، أهــدت فيلمها »إلى 
كل المحرومين من حرية التعبير والســاعين إليها«، 

مشددة على رفض الرقابة.
أما جائــزة أفضل فيلــم روائي وفــق تصويت 
الجمهور فكانت من نصيب »أنا لست أنت« للمخرج 
الهاييتي راوول بيك. ويدور الفيلم حول العنصرية 
فــي الولايات المتحــدة من خلال كلمــات وكتابات 

الكاتب الأمريكي الأسود جيمس بالدوين.
 Loving Vincent وقبل عرض فيلم الاختتام
تولى مخرجه هيو ويلتشــمان سحب ثلاثة من 600 
ورقة »تومبــولا« تم توزيعها على الحاضرين. ونال 
الفائــزون الثلاثة جوائــز قدمتها شــركة »رويال 
تالنس« التي اســتخدم أدواتها الرســامون الذين 
تعاونوا علــى انجاز الفيلم، وهي شــركة كان فان 

غوغ نفسه يستخدم موادها لرسم لوحاته.
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منوعــات

الكبار لا يفرشون الملاية... 
واليونسكو ليست صالة ديسكو!

كثور هائج صرخ: لماذا قطر؟ حتى خشــيت من صراخه أن »يُطق لــه عرق«، وبدا لي أنه في 
حالــة لا يصلح معها إلا أن يلوح له بقميص أحمر، فالثــور الهائج، وهذه معلومة وليس تحليلًا، 
يشل حركته باللون الأحمر، لأسباب لم يتوصل إليها العلم الحديث، ولهذا قالت العرب: »لو كان 

حبيبك ثور البس له أحمر«!
فحالة من الجنون انتابــت الأذرع الإعلامية للانقلاب، في الليلة الأولى لانتخابات رئاســة 
اليونســكو، وتفوق المرشــح القطري، مع أن المعركة في بدايتها، والقصة لم تتم فصولًا، وبدت 
الاســتوديوهات كما لو كانت تبث من مستشــفى الأمراض العقلية في »الخانكة«، فحالة جنون 
انتابت مقدمي البرامج، في القنوات المصرية، يوشــك أحدهم أن يضرب رأســه في أقرب حائط، 
فقطر فازت بالمركز الأول، ولماذا قطر؟ هكذا هتف عمرو أديب، فتركته إلى أحمد موســى فوجدت 
عينيه توشــك أن تغادر مكانها، وأن عروقه توشــك على الانفجار، فقطر قامت برشــوة العالم، 
وحديث الرشوة، و«فلوس قطر«، كانت هي الفكرة التي وصلت إليهم ممن يدير الإعلام المصري، 
وقد ذكر يوسف الحسيني، أن قطر اخترقت الموقع الإلكتروني لمنظمة اليونسكو، وأرسلت رسائل 
إلى الصحافيين ومندوبي الدول لانتخاب مرشــح قطر. ولا تسأل عن القيمة لهذه الرسائل وهذا 
الاختراق، فحرارة القوم كانت في أوجها، وهو ما يفســر حالة الهذيــان التي انتابتهم والتي لا 

يجوز حيالها توجيه الأسئلة المنطقية!
يكفــي ذكر »فلوس قطــر«، حتى يصاب الانقلابــي المصري بلوثة عقلية، فـــ »الفلوس« هي 
»الرز«، الذي تبخل به قطر على السيسي، وهو ما كان سبباً في حملات إعلامية لابتزاز الدوحة، 
وإذا كان السيسي سبق له أن أعتذر للأمير عن تطاول الإعلام المصري على والدته الشيخة موزا، 
فقد كان ينتظر بعد هذا الاعتذار، وصول أول »شُحنة رز«، ولما لم تصل، عاود الإعلام السيساوي 

من جديد، »الردح« و«فرش الملاية«، وممارسة العداء ضد قطر!
أحمد موسى قال إن قيمة ما رصدته قطر لفوز مرشحها في اليونسكو هو )500( مليون دولار، 
هكــذا تمكن من حصر هذه الأموال، ولأن موســى لم يكن هناك، فهــذه التقديرات، هي الخاصة 
بالوفد المصري الذي يرافق مرشــحة السيسي، مشيرة خطاب، والذي يبدو أنه لم ينشغل بفوز 
المرشحة بقدر انشــغاله بوضع تصورات للرز القطري المدفوع. لا نعرف أين هو المال السعودي 
والإماراتي في هذه المعركة، ما دامت الوفود المشــاركة تحركها الرشــاوى المالية، لا ســيما وأن 
مرشحة السيسي تم الدفع بها، في مواجهة المرشح القطري، لأن الإعلان عند خوض القاهرة غمار 
المنافسة، كان بعد إعلان قطر المنافســة، اللهم إلا إذا كان السيسي حصل على المبالغ السعودية 

والإماراتية لنفسه، وذلك بدلًا من أن يحصل على عمولته منها فقط!

وصلة جنون
وبعيداً عن المال الســعودي والإماراتي، فإن مصر ليســت دولة فقيرة، وما ينفقه عبد الفتاح 
السيســي في مشروعاته الخائبة يكفي للمنافسة، ســواء في صفقات سلاح يوضع في المخازن، 
وفي شراء قنوات تلفزيونية هي موالية له بقوة السلاح، وسواء ما يبدده في مشروعات فاشلة 
ليســت لها دراســات جدوى، وما يتحصل عليه نتيجة الاتجار في الأراضي، فيكفي ما ينفقه في 
صفقة واحدة لأن تفوز مرشحته لرئاسة اليونسكو من »أول طلعة«، إذا كانت المسألة مرتبطة بـ 

»الفلوس«، وكان صحيحاً أن العالم كله صار مرتشياً!
في وصلــة الجنون المنصوبة في الاســتوديوهات، طــل عمرو أديب عبر إحــدى فضائيات 
السيسي، وهو يصرخ بعلو الصوت، ويتساءل في غضب عارم: »لماذا قطر؟«، التي حصلت على 
حق تنظيــم كأس العالم، والتي تفوز في كل منتدى دولي، وبدا غاضبــاً من العالم الغربي كله، 

الذي وصفه بـ »المخجل« والذي يحارب الإرهاب ويقف مع دولة داعمة له!
لقــد كذب القوم حتى صدقوا أنفســهم، واتهموا قطــر برعاية الإرهاب، ليدغدغوا المشــاعر 
الغربية، لكــن فاتهم لخلل في أعلى الرأس، أن ملف الإرهاب ليــس بأيديهم، فهم مكلفون للقيام 
بأدوار فيه، وليســوا أصحاب القرار، لأنه ملف في يد الراعــي الأمريكي، الذي لم يبال باتهامهم 
لقطر برعاية الإرهاب، ومن أدلتهم وجود قيادات حمســاوية في قطر، ولم تكد تمر سوى أسابيع 
علــى ذلك حتى كان وفد من حماس في القاهرة، وكان مديــر المخابرات المصرية في ضيافة زعيم 

الحركة في غزة!
ما علينا، فمن العبث وضيق الأفق، أن ينشــغل أي إنســان بالرد علــى اتهامات القوم، التي 
انتقلت من دفع قطر للرشاوى، لا سيما للأفارقة، إلى وقوف العالم معها رغم أنها ترعى الإرهاب، 
لتكون ثالثة الأثافي هى الإعلان عن أن مرشح قطر يحظى بتأييد إسرائيل، ليكون الـ »سكريبت« 
الآتــي إلى مقدمــي البرامج يتضمن ثــاث نقاط: »الفلــوس«، »ورعاية الإرهــاب«، و»التأييد 

الإسرائيلي«!

الظاهرة العكاشية
موسى أعلن بصريح العبارة أن إســرائيل دعمت مرشح قطر، وأن هناك تنسيقا بين »الكيان 
القطري« ونظيره الإســرائيلي، لإنجاح المرشــح القطري، وفي برنامــج »90 دقيقة« على قناة 
»المحور« أعلنت من تم تقديمها خبيرة في اليونســكو وتدعى »علية إبراهيم« أن مرشح قطر وعد 
إسرائيل بحذف المســجد الأقصى من قائمة التراث... انظر إلى الظاهرة »العكاشية« وقد تمددت 
في المجال الجوي، فاختفى »توفيق عكاشــة« وبقيت ظاهرته، التي يبــدو أنها »تقفيل« الإدارة 
الهندســية بالجيش، وهى ظاهرة تليق بالضحالة الفكرية والعقليــة، التي تجد رعاية من قبل 
ســلطة العســكر، فكيف للقنوات التلفزيونية وقد صارت ملكيتها مقطوع بها لقائد الانقلاب، أن 

تروج لهذه الخزعبلات؟!
في اســتدعاء إسرائيل، نسي القوم أن عبد الفتاح السيســي هو الحاكم الوحيد الذي خطب 
فــي الأمم المتحدة مؤخراً، فتقرب للإســرائيليين بالنوافل، وحدد مهامــه الوظيفية بحماية أمن 
إسرائيل، ودعا الشــعب الإسرائيلي للالتفاف حول قيادته الرشــيدة برئاسة نتنياهو، والذي 
أشــاد بدوره بعبد الفتاح السيســي، في حين أن كل المتحدثين تكلموا عن بلادهم، وأمير قطر هو 
الذي تكلم نيابة عن الأمة عن القضية الفلســطينية، وليس عبد الفتاح السيســي، لكن وكما قال 

القائل: »رمتني بدائها وانسلت«!
فالمرشــحتان المصرية والفرنسية الأقرب إلى إسرائيل، والأولى أرسلت في اليوم الأول شكراً 
خاصاً لرئيسة الجالية اليهودية في مصر على موقفها الداعم لها، لكن في حفلات الزار المنصوبة 

لا مكان للمنطق، فالعقل نفسه، إن وجد، في اجازة!
الإعلام السيســاوي في معالجته لأي أمر فيه دولة قطر، ينطلق من فكرة تاريخ مصر، وصغر 
الدولــة القطرية، وهو تاريخ لا يمكــن بأي حال من الأحوال أن يعبر عنه عبد الفتاح السيســي 
وصحبه، ثم إن الدولة الصغيرة اســتطاعت أن تتفوق في مجال التعليم والتنمية من دول هبط 
بها حكامها لمســتوى كيد النســاء، ولماذا يجري الحديث عن كبر الدولة وصغرها والإمارات هي 
التي تقرر مصير مصر، وبمالها ساهمت في الانقلاب على اختيار الشعب المصري، ونصبت رئيساً 
من يفتقد القيمة في أي مجال، بما في ذلك مجاله الوظيفي، وتمكنت الإمارات الصغيرة من شراء 

أراضي مصرية رغم أنف من يملكونها بواسطة وكيل أعمالها في القاهرة.

ثقافة »النيش«
وقطر عندما فكرت في ترشــيح شخصية لمؤسسة عريقة كاليونســكو، لم تدفع بأي مرشح، 
وإنما دفعت بشخصية مرموقة، لديها سجل يمكنها أن تباهي به، وليس على الطريقة العسكرية: 

ضع يدك في »النيش« وأتي بأول من يصادفك.
»النيش لمن لا يعلم، هو أحد مكونات »الســفرة«، وإذا كانت حجرة الســفرة نفسها، قد يلزم 
بهــا العريس أو أهل العروس، إلا أن ما بها هو جزء من مســتلزمات المطبخ، ويقع، بالتالي، على 
العروس عند تكوين شــقة الزوجية، وما في »النيش« غالباً لا يستخدم إلا عند حضور ضيوف، 
ولأن النمــط الحديث للحياة صار فيه الشــعار »صاحبــي وصاحبك على المقهى«، فاســتقبال 
الضيوف فــي البيوت يكون نادراً، فإن ما في »النيش« يكون منســياً، والفكرة هى ضع يدك في 
»النيش« وأتي بأي شيء، وكذلك السيسي عندما وضع يده في »النيش«، حسب زميلتنا »خيرية 
شــعلان«، ليأتي بمحمية طبيعية هى »مشــيرة خطاب« ويدفع بها مرشحة لمصر في اليونسكو، 

وهى واحد بلا قيمة علمية، وقيمتها الوحيدة إنها كانت من وصيفات »سوزان مبارك«!
ولهذا فهي مرشحة السيسي، وليست مرشحة مصر، وإن كانت الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح 
السيسي، طالبت المصريين بالوقوف معها، وكأنها تخوض الانتخابات البلدية، فالشعب المصري 
ليــس له حق التصويت، وهو أداء محلي يذكرنا عندما نافســت مصر علــى كأس العالم بوزير 
الشــباب والرياضة، في عهد مبارك، ومُنيت بالصفر إياه، لأنه الدعاية كانت في الأندية ومراكز 
الشباب في القرى والنجوع وعلى طريقة المهرجانات، وظنوا أن المرشح المصري سينجح حتما، 
لزخم الدعاية المحلية، وبالمناســبة فقد اعترف بأن مصر دفعت رشــاوى قدرها بخمسة ملايين 

دولار، ووصفها بالمبلغ البسيط الذي لم يمكنه من المنافسة!
كان السيسي بين خيارين: الأول أن يقوم بدور »الكبير«، ممثل مصر الكبيرة، ويساند المرشح 
القطري، الذي أعلــن مبكرا خوضه للانتخابات، وفي حال نجاحــه كان يمكن لجامعة القاهرة، 
تعوض انهيار ترتيبها في مجال التقييم العلمي، وأن ترفع الأعلام وتســتدعي المرشــح القطري 
لتحتفل به، باعتباره تخرج فيها، وترد الاعتبار بهذا الحضور لكلية دار العلوم، التي تخرج فيها 
عمالقة فــي الفكر، والأدب، والدعوة. ولأن القيام بدور »الكبير« أمر يســتدعي مقومات خاصة، 
لا تتوفــر في المذكور فكان عليــه أني يلجأ للخيار الثاني وهو أن يأتــي بأديب، أو فنان معروف 
عالمياً، أو يملك »ســي في« يمكن تقديمه للعالم، ومن أول بهاء طاهر، إلى سميحة أيوب، إلى علاء 

الأسواني!
بيد أنها أزمة الاختيار عند السيسي، الذي يستشعر ضآلة قدراته الذهنية، فتكون اختياراته 
كلها مــن صنف الرويبضة، ولو كان بجواره من يجرؤ على الكلام لأخبره أن اليونســكو، ليس 
صالة ديســكو، وأن مديرها ليــس مهمته »جمع النقوط« في نهاية الســهرة، لإرســال »الفكة« 

لصندوق »تحيا مصر«!
إنها أزمة سلطة فاشلة، ولا تريد الاعتراف بذلك، فتخوض معاركها الكبرى بأسلوب »الردح« 

و«فرش الملاية«!
في حين أن الكبار لا يفرشون الملاية، وانظر إلى قطر الدولة الصغيرة.

٭ صحافي من مصر

سليم عزوز ٭

فضائيات
وأرضيات

الجمهور يمنح جائزته لمخرج فيلم »أنا لست أنت«

إيران وتركيا والسعودية تحصد جوائز مهرجان بيروت للسينما

لجنة التحكيم مع الفائزين

نجوم فيلم عن علاقة قيصر روسي براقصة لن يحضروا عرضه خوفا على سلامتهم
■ موسكو – رويترز: قال مخرج فيلم »ماتيلدا« 
الروسي، الذي أدانه المحافظون واعتبروه تجديفا، 
إن النجمين الرئيســيين في الفيلم قررا عدم السفر 
إلى روســيا لحضور العرض الأول لــه خوفا على 

سلامتهما.
ويصور »ماتيلدا«، المقرر طرحه عالميا في أواخر 
الشهر الجاري، قصة حب رومانسية يعود تاريخها 
إلى نهاية القرن التاسع عشر بين نيقولا الثاني آخر 
القياصرة الروس وراقصة الباليه نصف البولندية 

ماتيلدا كشيسينسكايا.
ويقول معارضو الفيلم إنه يشوه سمعة القيصر، 
الذي يحظى بتوقير قطاع عريض من الروس. وقتل 
هذا القيصر على يد الثوار البلاشــفة. وقال المخرج 
أليكسي أوتشيتل إنه تلقى تهديدات وإن العديد من 

دور السينما آثرت عدم عرض الفيلم.

الممثلــة  أن  صحافــي  مؤتمــر  فــي  وأضــاف 
البولنديــة ميخالينا أولشانســكا التي تلعب دور 
كشيسينسكايا والممثل الألماني لارس أيدينجر الذي 
لعــب دور القيصر لا يرغبان فــي حضور العرض 
الأول يوم 23 الشــهر الجاري في ســان بطرسبرغ 

وعرض موسكو في اليوم التالي.
الســبب يرفضان.  وأضاف »هما خائفان ولهذا 
هما قلقــان في المقام الأول والأخير بشــأن أمنهما. 

مازلت أحاول إقناعهما«.
وقال أوتشــيتل إن الممثل تلقــى تهديدات وإنه 
يشــعر بالخوف مــن احتمال تعرضــه لاعتداءات 

جسدية.
وأشــار المخرج إلى أن ممثلين آخرين غير روس 
في الفيلم وهما لويزا فولفرام وتوماس أوسترمير 
لا يرغبــان أيضا في حضور العــرض الأول لنفس 

السبب.
وعرى فيلم »ماتيلدا« الانقسامات بين المحافظين 
المرتبطين بالكنيســة الذيــن يتنامى نفوذهم تحت 
قيادة الرئيس فلاديميــر بوتين والليبراليين الذين 

يدفعون بأن حرية التعبير تتعرض للتهديد.
ففي ســبتمبر/ أيلول، قاد رجل ســيارة معبأة 
بقنابــل الغــاز نحــو مدخل ســينما فــي مدينة 
مهرجانا  تستضيف  الســينما  وكانت  يكاترينبرغ. 
عبــر فيه رئيس لجنة التحكيم عــن دعمه للمخرج 

أوتشيتل.
وفي أغســطس/ آب، حــاول شــخص إضرام 
النار في مبنى في ســان بطرسبرغ يضم استوديو 
لأوتشيتل. كما أضرمت النار في سيارتين متوقفتين 
أمام مكتب محامــي المخرج وفقا لوســائل الإعلام 

الروسية.

غياب البطولة النسائية وراء انسحاب نادين نجيم من »الهيبة 2«
بيروت – »القدس العربي« : 

كشــفت الممثلــة اللبنانية نادين نســيب نجيم 
حقيقة انســحابها من مسلســل »الهيبة« في جزئه 
الثاني بعد ما أثيرت التأويــات مؤخراً حول عدم 

مشاركتها.
وقالت خلال اطلالتها الاستثنائية عبر محطة »أم 
تي في« في افتتاح الموســم الجديد من برنامج »منّا 
وجر« مع الإعلامي بيار رباط أنّ ســبب انسحابها 
من »الهيبة 2« مرّده إلى عدم وجود بطولة نسائية 

أولى مثل الجزء الأول، وعليه فقد ارتأت مع المخرج 
ســامر برقاوي والمنتج صادق الصباح أنه من غير 
الصحيح أن تستمر في الجزء الثاني من العمل من 

دون دور البطولة.
وحول ما إذا كان النجم الســوري تيم حسن قد 
خسر نادين نجيم في التمثيل اعتبرت  أنه لا يوجد 
ربح أو خســارة ومن الممكن أن يجمعهما عمل آخر 

في المستقبل.
وأكدت أن مجــال التمثيل يتّضمــن العديد من 
الوجوه والشــخصيات وعليه فقــد تعلّمت خلال 

الســنوات الأخيرة أن تكون قوية وأن تكشف عن 
وجهها القوي وتخفي قلبها الطيب.

وأعربت عن خيبة أملها بسبب ما أسمته مصالح 
الأشــخاص في مجال التمثيل، حيث يعمد البعض 
إلى التقّرب منهــا والوقوف إلى جانبها  فقط عندما 

يكونون بحاجة اليها.
ورأت أنهــا حققت نجاحــاً كبيراً في مسلســل 
حيث  التجارية،  الإعلانــات  جانــب  إلى  »الهيبة« 
كانت ســفيرة لأكثر من ماركة تجارية في الشــرق 

الأوسط.

وحول أهمية التجارة والمــال في عملها اعتبرت 
أن المال لا يعنيها كثيراً ولا يشّــكل أولوية بالنسبة 
لها، فقاطعها المقدّم رباط بســؤاله اليها »هل تقبلين 
بتقــديم دور مجاني«؟ فاعلنت موافقتها شــرط أن 
يكــون دورها في فيلم ســينمائي ضخم ينقلها إلى 

العالمية مثل مهرجان »كان« وغيره.
وأشادت نادين بالانجاز الذي حققته هذا العام، 
وهو تأهلهــا للنهائيــات عن دورها في مسلســل 
»ســمرا« أمام ممثلة روســية في »مهرجان سيول 

الدولي«.

»إسلاموفوبيا«:
فيلم تركي هوليودي يُثبت للعالم سماحة الإسلام

■ أنطاليــا - من عائشــة يلــدز:  تتواصل 
في ولايــة أنطاليــا التركية )جنــوب(، أعمال 
تصوير فيلم »إســاموفيا« )رهاب الإسلام(، 
بمشــاركة نخبة من الفنّانين، بينهم نجوم من 
هوليوود، والذي يهدف لتســليط الضوء على 

سماحة الإسلام »دين السلام والرحمة«.
التركي،  ويُشــرف المخرج والسيناريســت 
عمر صاري قايــا، على أعمــال التصوير التي 
تجري في الأماكن التاريخية والســياحية في 
أنطاليا، بمشــاركة فنّانين ونجوم من 48 بلدًا 

حول العالم.
ومــن المقرر أن يتــم تصوير الجــزء الأخير 
من الفيلم فــي هولندا، حيث يؤدّي دور البطل 
الولايــات  الفنّــان آدم دورمــي، مــن  »عمــر« 
المتحدة الأمريكية، ودور البطلة »نينا« الفنّانة 

الأرمينية »هريبسيمي سارجسيان«.
هوليــوود  نجــوم  مــن  عــدد  وسيُشــارك 
مثــل »روبــرت دي نيرو«، و«أليــك بالدوين«، 
و«جاكي شان«، و«ميل غيبسون«، كضيوف 
شــرف في الفيلم الذي من المفترض أن يشرح 
للعالم قيَم الســلم والأمن التي يدعو لها الدين 

الإسلامي.
وقــال المخــرج »صــاري قايــا«، إن فريــق 
عملــه قطــع شــوطًا كبيــرًا حتــى الآن في ما 
يتعلق بالمشــروع الذي يتبنى شــعار »السلام 
الفيلــم  مــن   %  85 أن  مشــيرًا  والصفــح«، 
سيُصوّر في أنطاليا والجزء الآخر في هولندا.

وأضــاف: »ســنكون حريصين مــن خلال 
العمل على التعريف بسماحة ورحمة الإسلام 
للعالم أجمع، وســنُثبت أن المســلمين ليســوا 

إرهابيين«.
الجديــد  الفيلــم  »عائــدات  أن  إى  ولفــت 
ســتُصرف كلهــا لصالــح الأعمــال الإغاثيــة 

والمساعدات الإنسانية حول العالم«.
وتابــع المخــرج التركــي في ذات الســياق، 
قائــا »يرافقنــا حاليًــا ممثلون مــن 18 دولة، 

وســيتوافد ممثلــون مــن أكثــر مــن 48 دولة، 
لنعمل ونتعاون مع بعض علــى إثبات حقيقة 
الإســام أمام العالم وأنه دين الأمن والرحمة 

والشفقة والسلام«.
صــاري قايا، أكّــد أن الفيلم الجديد ســيتم 
وستســبقه   ،2018 عــام  مــرة  لأول  عرضــه 
حفــات وفعاليــات تعريفيــة بــه فــي مدينة 
أنطاليا الســياحية الشــهيرة، وفــي الولايات 

المتحدة الأمريكية لاحقًا.
وقــال الممثــل الأمريكــي، آدم دورمــي، إن 
»الفيلم يتضمن رسائل جميلة ومهمة جدًا؛ إذ 
يســعى لإزالة الأحكام المسبقة المنتشرة تجاه 
دين الإسلام«، معربًا عن حبّه الشديد لتركيا.

وأشــار دورمي أن من أهداف الفيلم أيضًا، 
وتحطيــم  الأديــان،  بجماليــات  »التعريــف 
الأحــكام المســبقة والادعــاءات الكاذبة التي 
تثير مخاوف لدى الناس حول العالم«، داعيًا 

الجميع إلى زيارة تركيا للتأكّد من ذلك.
وأضاف: »يخوّفون الناس بمزاعم مختلفة 
عــن تركيــا، وقــد شــكّلوا حكمّا مســبقًا يثير 
مخــاوف البعــض، لكــن فــي الحقيقــة تركيا 
تنعــم بالأمن والأمــان وهي رائعــة في جميع 

المجالات. اكتشفت ذلك بأم عيني«.
هريبســيمي  الأرمينيــة،  الفنّانــة  أمّــا 
سارجســيان، فأشــارت إلى أنها تزور تركيا 
حاليًا للمرة الثالثــة في حياتها، وأنها معجبة 

بها للغاية.
وأشــادت بقيم الشــعب التركــي وإكرامه 
للضيــوف، موضحــة أن »تركيــا بهــا العديد 
من الجوانــب الجميلة والممتعة، وأنا ســعيدة 

للغاية من المشاركة في هذه الفيلم«.
وتابعت بالقول عن العمل الذي تشارك فيه 
»الفيلم يبعث برســائل مهمة للإنسانية كلها، 
ولا شك أن كل عمل يُســاهم في نشر الجمال 

والسلام، يُسعدني جدًا«. 
)الأناضول(

»برج الحمل« ينبئ بحظٍ قريب لنوال الزغبي في الخليج 
ولكن ماذا يخبئ لها »برج الحوت«؟

بيروت – »القدس العربي«:

ينتظر عشّــاق ومحبّو النجمة نوال الزغبي اطلاق 
أحدث أعمالها الفنية التي تعيدها بقّوة إلى الســاحة 
الخليجية عبر انتهائها مــن تصوير أغنيتها الجديدة 
المنفــردة »برج الحمــل«، التي صوّرتهــا على طريقة 
الفيديو كليب فــي العاصمة بيروت في انتظار طرحها 
قريباً عبــر  قناتها الرســمية على موقــع »يوتيوب« 
حسب ما أعلنت بنفســها عن الأمر عبر نشرها صورة 
لها من أجواء أعمال التصوير بدت فيها متالقة وأنيقة 

وجميلة جرياً على عادتها.
وكتبت تحت الصــورة معلّقة بالقول: »لقد انتهيت 
من تصوير فيديو كليب أغنيتي برج الحمل انتظروها 

قريباً«.
وأغنية »بــرج الحمل« باللهجــة الخليجية وضع 

كلماتها الشاعر عبد اللطيف البناي، ولّحنها الموسيقار 
طلال وتوّلى توزيعها حسام كامل.

ويبــدو أن عنوان أغنية »برج الحمل« وما يتضّمنه 
من موضوع الأبراج أثار جدلية واســعة في أوســاط 
الجمهور، الذي ربط ما بين »برج الحمل« للزغبي وبرج 
الحوت لأغنية النجم المصري عمرو دياب، التي أطلقها 
مؤّخراً بعنوان »أجمل عيــون« وهي أغنية من أحدث 
ألبوماته »معدي الناس« الأمر الذي دفع نوال الزغبي 
إلى تدارك الأمر ســريعاً عبر نشرها تغريدة أوضحت 
فيها ملابســات »برج الحمل« عبــر قولها: »للتوضيح 
أغنية »برج الحمل« جاهزة من شهر 4 وهي من الحان 

سمو الأمير الموسيقار طلال«.
وكانت قد طرحت في وقت ســابق الفيديو الخاص 
بأغنيتها »بحبــو كتير« التي صوّرتها تحت اشــراف 

المخرج جاد شويري.
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اقتصاد ومـال

قطر تصعد نزاعا 
مع دولة الإمارات وتطلب 

من منظمة التجارة الفصل فيه
■  جنيــف - رويترز: قالــت قطر في 
وثيقة نشــرتها منظمة التجــارة العالمية 
أمس الأول أنها طلبت من المنظمة أن تشكل 
لجنة للفصل في نزاعها مع دولة الإمارات 
لشــكوى  تصعيد  في  المتحــدة،  العربية 
تجارية قدمتهــا إلى المنظمة فــي يوليو/

تموز الماضي.
وأطلقت الشكوى الأولية، والتي شملت 
أيضا البحرين والسعودية، مهلة مدتها 60 
يوما لتســوية المسألة في محادثات بدون 
الدخول في إجراءات للتقاضي قد تستمر 

سنوات.
منظمة  إلــى  القطرية  الوثيقــة  لكــن 
التجارة قالت ان الدوحة تلقت في العاشر 
من أغســطس/آب اتصالا من رئيس جهاز 
تســوية المنازعات في المنظمــة يفيد بأن 
دولة الإمارات لن تنخرط في مشــاورات 
مع قطــر. وأضافت »نتيجــة لرفض دولة 
مشاورات  في  التواصل  العربية  الإمارات 

مع قطر فإنه لم يجر حل النزاع«.
ولــم تذكــر الوثيقــة الســعودية أو 
البحريــن، ولم يتضح على الفــور ما إذا 
الفصل في  أيضــا  كانت قطــر ســتطلب 

شكواها ضد كل منهما.
مع  الروابط  الثــاث  الــدول  وقطعت 
ر عالمي للغــاز الطبيعي  قطر، وهــي مُصَدِّ
المسال وتســتضيف أكبر قاعدة عسكرية 
متهمة  الأوســط،  الشــرق  في  أمريكيــة 
الدوحــة بتمويل جماعات متشــددة في 
ســوريا والتحالف مع إيران، خصمها في 

المنطقة، وهي اتهامات نفتها قطر.
والامــارات  الســعودية  وتفــرض 
يونيو/ مــن  الخامس  منــذ  والبحريــن 

حزيران حصارا فعليا على قطر، مع اغلاق 
حدودهــا البرية والبحريــة معها، ومنع 
التحليق  من  القطرية  الجوية  الشــركات 
في اجوائها وفرض قيود قاسية على تنقل 

الأفراد.
وتعتبر قطر ان هــذه »التدابير، فردية 
كانــت ام جماعيــة، تؤثــر علــى تجارة 
البضائع وتجارة الخدمات وعلى جوانب 
التــي تؤثر على  الفكرية  الملكيــة  قوانين 
التجارة«، مشيرة الى انها مخالفة لقواعد 
التجارة الدولية، كمــا تفيد وثيقة منظمة 

التجارة العالمية.
وفــي 31 يوليــو، طلبــت قطــر بدء 
مشــاورات مع الامارات منتقدة »التدابير 
المتخذة في إطار المحاولات القسرية لعزل 
قطــر اقتصاديا«. وطلبــت الدوحة ايضا 
بدء مشاورات منفصلة حول هذا الموضوع 

مع السعودية والبحرين.
وكانت الــدول الثلاث قد أبلغت منظمة 
التجــارة في الســابق أنها ستشــير إلى 
إعتبارات الأمن القومي لتبرير اجراءاتها 
ضد قطر، مستخدمة استثناء مثيرا للجدل 
وغير مســبوق تقريبا تســمح به قواعد 

المنظمة.
والفصــل في النزاع لن يحدث بشــكل 
التجارة  منظمة  قواعد  وتســمح  تلقائي. 
لقطر  الأول  الطلــب  برفــض  للإمــارات 
لانشاء لجنة للفصل في النزاع، وبالتالي 
فإن على قطر أن تطلــب اجتماعين لجهاز 
تسوية المنازعات قبل أن يتم انشاء لجنة.

أنها ســتقدم الطلب الأول  وقالت قطر 
في الاجتماع المقبل في الرابع والعشــرين 

من أكتوبر/تشرين الأول.

الجنيه السوداني يعاود
الانخفاض أمام الدولار

■  الخرطوم - الأناضول: انخفضت 
مقابل  مجددًا  الســوداني  الجنيه  قيمة 
غير  الأســواق  في  الأمريكي،  الــدولار 
وأمس  الأول  أمس  )الموازية(،  الرسمية 
بعد أســبوع من إعلان رفــع العقوبات 

الأمريكية.
وأفاد متعاملون في الســوق الموازي 
الجنيه  أن  الخرطــوم  العاصمــة  فــي 
السوداني عاود الانخفاض في تعاملات 
مســاء الخميس إلى 21 جنيها للشراء 
مقابــل الــدولار، و20.5 جنيــه للبيع؛ 
مقارنة بـــ 20.5 جنيــه و19 جنيها في 

تعاملات بداية الأسبوع. 
ووصل ســعر الدولار أمــام الجنيه 
الســوداني قبل رفــع العقوبــات إلى 
21.8 جنيه للشــراء، بينما ظل الســعر 
الرسمي في البنك المركزي ثابتًا عند 6.7 

جنيهات.
ويأتي انخفاض العملة الســودانية 
بعــد يوم واحــد من بــدء التحويلات 
مصــارف  عبــر  بالــدولار  المصرفيــة 

سودانية.
العملات  صــرف  ســوق  وشــهدت 
خلال  ارتباكًا  البلاد  عموم  في  السوداء 
في  وتذبذبًــا  الماضيــن،  الأســبوعين 
الأسعار بعد الإعلان عن رفع العقوبات 

الأمريكية.
وفي وقت ســابق أمــس أعلن مكتب 
مراقبة الأصول الأجنبية )أوفاك( التابع 
للخزانة الأمريكيــة رفع الحظر عن 223 
شركة وهيئة شملها قرار رفع العقوبات 

الاقتصادية عن السودان.
ويوم الجمعة من الأســبوع الماضي، 
رفــع  الأمريكيــة  الخارجيــة  أعلنــت 
على  المفروضة  الاقتصاديــة  العقوبات 
الســودان منذ 20 عامًــا، ودخل القرار 

حيز التنفيذ أمس الأول.
القــرار الأمريكي رفع  ولم يتضمــن 
الســودان من قائمــة وزارة الخارجية 
للدول الراعية للإرهــاب، المدرج عليها 

منذ 1993.
ويعنــي بقاء الســودان علــى تلك 
القائمــة اســتمرار قيود عليه تشــمل 
حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع 
السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود 

أخرى. 

توقعات متفائلة لنتائج الشركات الخليجية في الربع الثالث من العام
■ دبي - الأناضول: أعطــى محللون ماليون 
نظــرة متفائلــة لنتائــج الشــركات الُمدرَجَة في 
البورصات الخليجية خــال الربع الثالث 2017، 
مدعومة بشــكل رئيسي باســتقرار أسعار النفط 
العالمية، وثباتها أفوق مستوى 50 دولاراً للبرميل.
وتحوم أســعار النفط حول مستوى 55 دولاراً 
للبرميــل، بعدما نجحــت جهود منظمــة »أوبك  
وشركاؤها في إعادة بعض التوازن إلى الأسواق 
إثر خفض الإنتــاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا 
لمدة 6 شــهور، وتم تمديده في مايو/أيار الفائت 9 

شهور أخرى تنتهي في مارس/آذار .2018
ورجح المحللون أن تحقق المصارف وشــركات 
الأغذية والتأمــن والخدمات الاســتهلاكية أداء 
يفوق التوقعات مع نهاية العام الحالي. وأشاروا 
إلى إنها ســتكون بمثابة  الحصان الرابح، بينما 
توقعــواً أن تعانــي بعــض شــركات العقارات 
والمقاولات والخدمــات المالية من بعض الضغوط 

على أن تعاود الانتعاش مع مطلع العام المقبل.
وسيكون للمقاطعة المفروضة على قطر من دول 
عربية، تأثير سلبي على أداء الكثير من الشركات 
في الدوحة والســعودية والإمــارات، مع توقف 
الكثير من الأعمال والأنشطة وحركة التجارة بين 

تلك البلدان بسبب العقوبات المفروضة.
وتعصف بالخليــج أزمة بدأت فــي 5 يونيو/

حزيــران الماضي، إثر قطــع كل من الســعودية 
والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، 
بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه قطر بشدة، 
إقليميــة ودولية لإنهــاء الأزمة  وســط دعوات 

وإجراء حوار مباشر بين أطرافها.
ويــرى جمال عجيــز، المحلل المالــي والخبير 
الاقتصادي المصري المقيــم في الإمارات، أن هناك 
ثمة بوادر علــى انتعاش مرتقب فــي أداء معظم 
الشركات الخليجية، مستفيدة من استقرار النفط 
الــذي تعتمد عليه دول الخليج بشــكل رئيســي 

باعتباره أهم مصدر للإيرادات.
ويضيف أن قطاع المصارف ســيكون الحصان 
الرابــح كعادتــه، خصوصا مع ظهور مؤشــرات 
جيدة من عدة بنــوك، تزامنا مع إعلان »بنك دبي 
الإسلامي« و«بنك قطر الوطني »عن أداء جيد في 

الربع الثالث وعلى مدار التسعة أشهر.
البنوك  أكبر  فقد حقق »بنك دبي الإســامي«، 
التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في الإمارات، 
ارتفاعا بنســبة 26 في المئة في صافي ربح الربع 
الثالث، إلى 1.1 مليار درهم )302.2 مليون دولار(. 

كما أظهرت نتائج أعمال »بنك قطر الوطني«، أكبر 
البنــوك الخليجية، تحقيق صافي ربح قدره 10.3 
مليار ريال )2.76 مليار دولار( في التســعة أشهر 
الأولــى مــن 2017 بارتفاع 6 في المئــة عن الفترة 

المناظرة من العام الماضي.
والمشروبات  الأغذية  شركات  ان  عجيز  ويقول 
على موعــد كذلك مع أرباح جيدة، خصوصا وأنها 
تســتفيد بشــكل دائم من اســتمرار الطلب على 
منتجاتها، خصوصا في منطقة الخليج التي تشهد 

تناميا مستمرا في الكثافة السكنية.
واتفق مع الرأي السابق عمرو مدني، الوسيط 
المالي في أســواق الإمــارات، الذي أكــد على أن 
نتائج البنوك الخليجية عادة ما تكون قوية لأنها 
تتمتع بملاءة ماليــة كبيرة وجيدة، مقارنة بباقي 
بنوك المنطقــة، خصوصا فــي دول مثل الإمارات 

والسعودية.
غير أنه أشار إلى أن شــركات العقار قد تشهد 
تبايناً في أدائها مع استمرار تأثر بعضها بتقليص 
النفقــات الحكومية، وتأجيل بعض المشــروعات 
خلال فترات هبوط النفط بين عامي 2014 و2016.

فقد ألغى قطاع المقاولات الســعودي في 2016 
مشــاريع تصــل قيمتها إلــى 266 مليــار دولار، 

خصوصا تلك التي لا يتناسب حجم الإنفاق عليها 
مع العائدات الاقتصادية والتنموية المتوقعة منها.

ويرى مدني أن شــركات المقاولات الكبرى في 
منطقة الخليج مــا تزال تواجه عدة صعوبات، مع 
استمرار نزيف الخســائر، مشيراً إلى ان كثير من 
هذه الشــركات عمدت خلال الفترة الماضية على 
إعادة هيكلــة رؤوس أموالها لإطفاء الخســائر، 
واســتعادة النشــاط مجدداً، لكن من المتوقع أن 

تظهر بوادر ذلك في نتائج العام المقبل.
الُمدرَجَة  البناء والتشــييد  وسجلت شــركات 
في بورصات الخليج زيادة في الخســائر بنسبة 
3 في المئة إلــى 1.22 مليار دولار في 2016، مقارنة 
مع 1.18 مليار دولار في 2015، وفقا لتقرير سابق 

لشركة »أوبار كابيتال« التي مقرها عُمان.
وانخفضت قيمة عقود الإنشاءات التي وقعتها 
شــركات المقاولات في الخليج إلى 78 مليار دولار 
خلال العام الماضــي، مقارنة بـ 96 مليار دولار في 
2015، بانخفاض نســبته 19 في المئة، وفق تقرير 

لشركة »ميد »للمشاريع.
أمــا محمد الجندي، مديــر إدارة البحوث لدى 
فيقول  الأصول،  لإدارة  »السعودية  »أرباح  شركة 
أن الشــركات الخليجية من المرجح أن تحقق أداء 

جيــداً في الربــع الثالث، لكن ســتظل هناك عدة 
عوامل مؤثــرة خصوصا مع اســتمرار التوترات 

الجيوسياسية في المنطقة بفعل الأزمة مع قطر.
ويــرى أن المقاطعــة المفروضة علــى الدوحة 
شــملت العديد من الأعمال والأنشــطة للشركات 
الُمدرَجَة، في مجــالات مختلفة مثل الغذاء والعقار 
والتشييد والنقل، لافتاً إلى أن معظم هذه الأعمال 
تكاد تكون متوقفة وهو ما ســيكون ذو تأثير على 

الأداء المالي لبعض الشركات.
وتشير تقديرات »سيكو« للبحوث، التي تتخذ 
من البحرين مقراً رئيســيا لها، إلــى أن أرباح 78 
شركة ســعودية ستنمو بنســبة 10 في المئة على 
أســاس ســنوي إلى 7.9 مليار دولار فــي الربع 
الثالث، بينما ســتزيد أرباح 21 شــركة إماراتية 
بنسبة 7 في المئة لتبلغ 3.7 مليار دولار، في حين ان 
من المتوقع ان تحقق 11 شركة قطرية نمواً بنسبة 

13 في المئة إلى 1.9 مليار دولار.
كذلك ســتنمو أرباح 10 شركات كويتية بمقدار 
6 في المئة إلى 884 مليون دولار، وســتصل أرباح 
8 شركات بحرينية إلى 350 مليون دولار بنمو 21 
في المئة، فيما ســتتراجع أرباح 9 شركات عُمانية 

بنحو 13 في المئة لتبلغ 252 مليون دولار.

الحكومة التونسية تصادق على مشروع موازنة العام المقبل
■  تونــس - الأناضول: صادقــت الحكومة 
التونسية أمس الأول على مشروع قانون موازنة 

2018، متوقّعة نموّا بنسبة %3.
وقالت الحكومة، فــي بيان صدر عقب اجتماع 
مجلــس الــوزراء، أنها صادقت على مشــروعي 
قانون المالية لعام 2018، وقانون المالية التكميلي 

لعام 2017.
ووفــق المصدر نفســه، تقدر الموازنــة العامة 
للبــاد لعــام 2018 بحوالي 36 مليــار دينار )ما 
يعادل نحو 14.5 مليــار دولار(، أي بزيادة مليار 

دولار عن الموازنة السابقة.
وتســعى تونــس إلــى رفــع نســبة نموها 
الاقتصادي إلى نحو 3% في 2018، مقارنة بنحو 

2.5% متوقعة العام الجاري.
ويقترح مشــروع الموازنة العامــة لعام 2018 
زيادة في الضرائب، تشــمل الضريبة على القيمة 
المضافــة، والضرائــب علــى الأجــور والدخل، 
إلى جانب إقرار مســاهمة اجتماعيــة عامة يتم 
اقتطاعها من الدخلK. فيما يتوقع أن يبلغ الدين 

العام 70% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفــق إحصائيات رســمية، بلــغ معدل نمو 
الاقتصــاد التونســي 1.9% فــي نهاية النصف 
الأول من 2017، وســط توقعــات ببلوغه %2.5 
على مدار العام بأكمله. ويزداد الوضع في تونس 
سوءا مع تفاقم عجز الميزانية إلى مستوى %5.7 

من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية أغســطس/
آب الماضي. وتفاقم عجــز الميزان التجاري، الذي 
وصل إلى مســتويات قياســية عند 10 مليارات 
دينار )4.1 مليار دولار(، خلال الشــهور الثمانية 
الأولى من العام الجاري، بزيادة 22% عن الفترة 

المقابلة.
وأبدى كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، 
أكبر نقابة عمالية في البلاد، والإتحاد التونســي 
التقليدية  والصناعــات  والتجــارة  للصناعــة 
)منظمــة الأعــراف(، تحفظــات كبيرة بشــأن 
المقترحــات الجديدة، وأبلغــوا ممثلي الحكومة 
رفضهــم القطعي لعــدد منها، وفــق تصريحات 
الجدل  أن  الأوّليــة  المؤشــرات  وتظهر  إعلامية.  
تلك  خاصة  المفروضة،  الضرائب  بشأن  والنقاش 
المتعلقة بالمساهمات الاجتماعية، سيكون محتدما 

بين الحكومة والمنظمتين.
ودســتوريا، فــإن الحكومة مطالبــة بإيداع 
مشــروع الموازنــة الجديــدة، يــوم 15 أكتوبر/

تشــرين أول من كل عام، لدى البرلمان، للشروع 
في دراســتها ثم المصادقة عليها يوم 10 ديسمبر/

كانون أول.  من جهة ثانية توقع يوسف الشاهد، 
رئيس الحكومة التونســية، أن تخرج بلاده من 
دوامة الاقتــراض في أفق العام 2020، حال تنفيذ 

الإصلاحات والبرنامج الاقتصادي لحكومته.
وقــال، في حــوار بثته مســاء الخميس قناة 

)التونسية( الخاصة، ان برنامج حكومته يرتكز 
على عــودة محــركات النمو وتنفيــذ جملة من 
الإصلاحات تتمثل في إجــراءات )لم يوضحها( 
لدفع النمو. وأشــار إلى أن بلاده تلجأ للاقتراض 
نها من  مــن صندوق النقــد الدولي لأن ذلــك يُمَكِّ
الحصــول على قروض بنســبة فائــدة ضعيفة 

تتراوح ما بين 1 إلى 1.5 في المائة فقط.
وفــي العام الماضي وافق صنــدوق النقد على 
إقــراض تونــس 2.8 مليــار دولار مقابل حزمة 
أبرزها  مختلفــة  بقطاعــات  تتعلق  إصلاحــات 

المصرفية والمالية.
وفي السياق، أكد رئيس الوزراء التونسي  إلى 
أن بلاده تطمح إلى تحقيق نسبة نمو لاقتصادها 
تقدر بـ5 فــي المائة مع الحفاظ علــى 70 في المئة 

مديونية، في أفق العام 2020. 
وقال ان حكومته عملت في الفترة الماضية على 
تحقيق هدفــن هما عودة محركات النمو، وتنفيذ 
اصلاحــات ترتبط بالجباية، وترشــيد منظومة 
الدعم وتوجيهها للطبقات الفقيرة والمتوسطة في 

المجتمع، إضافة لإصلاح الصناديق الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمشــروع موازنــة الدولة للعام 
المقبــل، أوضح الشــاهد أن الموازنــة لا تتضمن 
تراجعا في منظومة الدعم ولا زيادة في الضرائب 
بل هنــاك إعادة توجيه للجبايــة، دون مزيد من 

التفاصيل.

الجزائر تتوقع ارتفاعا طفيفا في إنتاج الحبوب 
هذا العام يصل به إلى 3.5 مليون طن

■  الجزائر - رويترز: قال مســؤول كبير في 
وزارة الفلاحــة لرويترز أمــس الأول ان إنتاج 
الحبــوب في الجزائــر لموســم 2017 وصل إلى 
3.5 مليــون طن مرتفعا بشــكل طفيــف من 3.4 
مليون طن العــام الماضي. والجزائــر أحد أكبر 
مســتوردي الحبوب في العالم، وتحاول زيادة 
الإنتاج المحلي وخفض المشــتريات من الخارج، 
في مســعى لتخفيف الضغــوط المالية الناتجة 
عن هبوط حاد في إيرادات الطاقة، وهي المصدر 

الرئيسي لميزانية الدولة.
وقــال المســؤول دون أن يقــدم أرقامــا إن 
المحصول الذي تم حصاده سيُبقي الواردات في 
2018 دون تغيير تقريبا مقارنة مع العام الحالي. 
 41 سكانها  عدد  البالغ  الجزائر  واســتوردت 
مليــون نســمة 13.32 مليون طن مــن الحبوب 
في 2016. وقال المســؤول، الذي طلب عدم نشر 
اسمه، ان إنتاج القمح الصلد يبلغ مليوني طن، 
في حين يصل إنتاج الشــعير إلى حوالي مليون 
طن في 2017. وأضاف »يمثل القمح الصلد 57 في 

المئة من إجمالي الإنتاج هذا العام«.
وتســتورد الجزائر معظم حاجاتها من القمح 
اللين وفرنسا المورد الرئيسي له. وعزا المسؤول 
ضعف الإنتاج إلى أحوال جوية سيئة استمرت 
عامــن على الأقل. وقال »الجفاف ضرب بشــدة 

الولايات الشــرقية حيث نحصل في العادة على 
أفضل إنتاج«.

بالحبوب  المزروعة  المســاحة  إجمالي  ر  ويُقدَّ
عنــد 3.5 مليون هكتــار، لكن الحكومــة تعتزم 

زيادتها إلى أكثر من أربعة ملايين هكتار.
وفي مسعى لمواجهة الجفاف، أعلنت الحكومة 
عن خطط لزيادة المساحات المروية إلى مليوني 
هكتار بحلــول 2019، من 1.2 مليــون هكتار في 
الوقــت الحالي. ومــن المتوقــع أن ترتفع حصة 
المســاحات المروية المزروعــة بالحبوب إلى 600 

ألف هكتار من 60 ألف هكتار حاليا.
كما تعهدت الحكومة بتقديم حوافز للمزارعين، 
بما فــي ذلك تقديم قــروض رخيصــة، وتوفير 
البذور والأسمدة بأسعار منخفضة بهدف حصد 
6.9 مليون طن من القمح والشعير بحلول 2019.

والخطوات التــي تُتخذ في قطاع الزراعة هي 
جزء من جهود لتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد 
علــى النفط والغاز، بعد أن أضر تراجع أســعار 
النفط العالمية بميزانية الدولة، في الوقت الذي 
تســتورد فيه الجزائــر معظــم احتياجاتها من 

السلع.
وأقرت الجزائر قيودا على الواردات لعدد من 
المنتجات من بينها الشــعير في محاولة لخفض 

فاتورة وارداتها.

»انتعاش اقتصادي مهدد بمخاطر« يتصدر جدول أعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
■  واشــنطن - أ ف ب: بــدأ صنــدوق النقد 
اجتماعات  الأول  أمــس  الدولي  والبنــك  الدولي 
الخريف التي تتمحــور حول التفاؤل في انتعاش 
الاقتصاد العالمي الــذي تطغى عليها مخاطر تلوح 

في الافق.
وقال رئيس البنك الدولي جيــم يونغ كيم في 
مؤتمر صحافي »بعد ســنوات مــن النمو المخيب 
للآمال، بدأ الاقتصاد العالمي يتســارع«. لكنه عبر 
في الوقت نفســه عن قلقه مــن »مخاطر حمائية 
متزايدة، وشــكوك سياســية، او تقلبــات كبيرة 
ممكنة فــي أســواق المال، يمكــن ان تؤثــر على 

الانتعاش الهش«.
وتتزامــن هــذه الاجتماعــات مع اســتئناف 
المحادثات حــول اعادة التفاوض بشــأن اتفاقية 
التبــادل الحــر لأمريــكا الشــمالية »نافتا« في 
ارلينغتــون بالقرب من واشــنطن، في اجواء من 

التوتر الشــديد بين الدول الموقعــة اي الولايات 
المتحدة وكندا والمكســيك. وبعدما أكــد انه يريد 
»حماية« العمال الأمريكيين، كرر الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب تهديداته بالانســحاب من اتفاقية 
التــي يعتبرها مدمــرة للوظائف ومســؤولة عن 
العجز التجاري الهائل مع المكســيك )اكثر من 64 

مليار دولار(.
وكشــف صندوق النقد الدولــي تقديرات اكثر 
تفاؤلا حول النمــو العالمي. فبعد ارتفاع نســبته 
3.2 في المئة في 2016، يفترض ان يســجل اجمالي 
الناتج العالمي تحســنا نســبته 3.6 في المئة هذه 
الســنة و3.7 في المئــة العام المقبل، اي تحســنا 
طفيفا يبلــغ 0.1 نقطــة بالمقارنة مــع التقديرات 
وقالت  تموز/يوليــو.  في  صدرت  التي  الســابقة 
المديــرة العامــة للصندوق كريســتين لاغارد في 
مؤتمر صحافي أمس الأول »انه ليس وقت محاولة 

ارضاء الآخريــن«. وأضافت »حــان وقت اتخاذ 
القرارات السياسية التي ستسمح لمزيد من الناس 
ومن الدول الاستفادة من هذا الانتعاش«. ونقلت 
عبارة استخدمها الرئيس الأمريكي الأسبق جون 
كينيدي، بدعوتهــا الى »إصلاح الســقف« بينما 
التفاوت بين  الاقتصاد في وضع افضل لتقليــص 

الناس.
تطلعاتهــم  ان  يــرون  »كثيريــن  ان  وقالــت 
التكنولوجية  التغيــرات  بتأثير  محــدودة  باتت 
والانعكاســات المفرطــة للتفاوت فــي الدخول«، 
مشــيرة الى ان ذلك يؤدي الى زيادة التشكيك في 
فوائد العولمة. وردا على سؤال عن التأثير المحتمل 
لإعادة التفــاوض حــول اتفاقية التبــادل الحر 
لأمريكا الشــمالية، شــددت لاغارد على ضرورة 
إعادة التفاوض حول معاهدة يبلغ عمرها حوالى 

ربع قرن، وقعت قبل استخدام الهواتف المحمولة.

وقالت ان »الاتفاقيات التجارية يجب ان تأخذ 
في الاعتبار التغيير لتتكيف وتســتمر في تسهيل 
التجارة وتوســيعها«. وبدون ان تذكر الولايات 
المتحدة، دعت الدول الى عدم الاستســام لاغراء 

الحمائية والانطوائية.
وذكــر وزير المــال الكندي وليــام مورنو بان 
كنــدا والولايات المتحدة لديهمــا علاقات تجارية 
منذ فترة طويلة، وقال ان »تســعة ملايين وظيفة 
أمريكية تعتمد على نافتا«. ورأى عدد من الخبراء 
الاقتصاديــن انه على الرغم مــن انتقادات ادارة 
ترامــب، اســتفادت الــدول الثلاث مــن اتفاقية 
التبادل الحر. وهم يرون ان انســحابا لواشنطن 
من المعاهدة ســيكون له انعكاسات خطيرة على 
الاقتصاد الأمريكي. امــا مورنو فقد قلل من اهمية 
تصريحــات الرئيــس الأمريكي مؤكــدا ان هذه 
المفاوضات يمكن ان تفشــل. وقــال ان التهديدات 

امر عادي في مثل هذه المشاورات. واكد وزير المال 
الفرنســي برونو لومير ان »الاتفاقيات التجارية 
يجب ان تســتند الى قواعد عادلــة«. والى جانب 
النزعة الحمائية، يشــعر صنــدوق النقد الدولي 
بالقلــق من المديونيــة المتزايدة للدول الناشــئة 
وبعض البلدان الاعضاء في مجموعة العشــرين، 
التي يمكن ان تؤثر على الانتعاش. وحذر توبايس 
ادريان، المســؤول فــي الصندوق، مــن ان تأثير 
فوائد الدين التي ارتفعت في عدد من الاقتصادات 
الكبــرى، يمثل »احد اكبــر المخاطــر اذا ارتفعت 
فوائد الديون بشــكل كبير«. وحتــى قبل ان يبدأ 
اجتماعه الســنوي، دعا الصندوق دول مجموعة 
العشــرين الى تســوية حالات الخلل الخارجية 
والداخلية على حد سواء، اي المبادلات التجارية 
والمديونيــة، لتجنب الانقســام أو تعريض النمو 

الذي اســتؤنف للخطر.

تفاؤل أردني بإنتاج وفير للزيت مع انطلاق موسم قطف الزيتون 
■  عمان - الأناضول: يجلس المزارع الأردني 
خلدون القاضــي أمام آلة فــرز الزيت في أحد 
معاصر الزيتون في شــمال المملكة، لتعبئة أول 

إنتاج له خلال موسم قطف الزيتون الحالي.
ويأمل القاضي، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي 
بقطف الزيتــون من أحد المــزارع التي يملكها، 
بموسم مبشر هذا العام، ويقول ان كمية حبوب 
الزيتــون على الأشــجار هذا العــام أفضل من 

الموسم السابق.
ودارت عجــات معاصر الزيتــون في وقت 
ســابق من الأســبوع الجاري من جديد بقرار 
حكومي، مؤذنة ببدء موســم القطف، وســط 
توقعات بزيادة إنتاج الزيت بنسبة 80 في المئة 

عن الموسم الماضي.
منتجي  الأردنية  الزراعــة  وزارة  وطالبــت 
الزيتــون بعدم التســرع في قطــف الثمار قبل 
نضجهــا، واتباع الخطــوات الســليمة خلال 

القطاف.
يقــول عاملون في القطــاع إن ثمار الزيتون 
في عديد المناطق الشــمالية ناضجة، وأن كمية 
الزيتون على الشجر أفضل من الموسم الماضي، 
وبالتالــي فــإن الكميــات المنتظــر جنيها من 
الزيتون والزيــت تغطي الحاجة المحلية وتوفر 

أيضا كميات للتصدير. 
ويقول موسى الســاكت، وهو عضو مجلس 
إدارة غرفــة صناعة عمــان، ان غالبية الإنتاج 
يتم توجيهه إلى السوق المحلية، متوقعا أن يتم 

تصدير 4 - 5 آلاف طن من زيت الزيتون فقط. 
ويضيف أن موســم جني وعصــر الزيتون 
يعد فرصة لتشغيل أســر بأكمها في العديد من 
المناطق الزراعية في الأردن. وتشــير تقديرات 
غير رسمية إلى أن عدد العائلات التي تتخذ من 
موسم قطف الزيتون مصدر دخل لها، بنحو 120 

ألف عائلة في أنحاء المملكة.
في  ومنتجاته  الزيتون  »صناعة  فإن  وبرأيه 
الأردن، تعتبر من القطاعات ذات القيمة المضافة 
محلية  منتجــات  على  تعمتــد  لأنها  العاليــة، 

بالكامل.«
وأصدرت وزارة الزراعة الأردنية تقريرا في 
وقت سابق من الشــهر الجاري أوردت فيه أن 
للموســم  الزيتون  لمحصول  الأولية  التقديرات 

الحالي، تبلغ نحو 250 ألف طن.

وكان إنتــاج الزيتون  قد بلغ خلال الموســم 
الماضي 116 ألف طن، حسب وزارة الزراعة.

وتوقــع التقرير أن تبلغ كميــات الثمار التي 
ســتوجه إلى العصر بنحو 202 ألف طن، تنتج 
حوالي 36 ألف طن من الزيت، مقابل 20 ألف طن 

في الموسم الماضي.
أما الـــ48 ألف طن الباقية فســيتم تحويلها 
إلــى زيتون مُخَلَــل. يذكر أن قرابــة 1000 طن 
بالمتوســط من زيت الزيتون تدخل سنويا إلى 

السوق الأردنية من الأراضي الفلسطينية، على 
شكل هدايا بين العائلات، بالتنسيق مع إدارتي 

المعابر والحدود الأردنية والفلسطينية.
ولا تتحرك أســعار زيت الزيتون في السوق 
الأردنيــة إلا بشــكل ضئيل، نتيجــة للأوضاع 
الاقتصاديــة ومنافســة الزيت المســتورد من 

الخارج.
ر عبد الرحيم الســيلاوي، وهو تاجر  ويُقَــدِّ
زيت يملك متجرا وســط العاصمة عمان، سعر 

كيلو زيــت الزيتــون المحلي بنحــو 4.5 دينار 
أردني )6.3 دولار(.

ويضيف أن أســعار الموسم الماضي بلغت في 
المتوســط نحو 5 دنانيــر )7 دولارات(، قبل أن 
تتراجع في الشــهور الأخيرة إلى 4 دنانير )5.7 

دولارا( في المتوسط.
ويتوقــع أحد أصحاب معاصــر الزيتون ان 
تتراوح أســعار العــام الحالي بــن 85 دينارا 
)119.7 دولارا( إلى 90 دينــارا )126.8 دولارا( 

للصفيحة التي تعادل 15 كيلو غرام.
وتبلغ مســاحة الأراضي المزروعة بالزيتون 
فــي الأردن، 640 ألــف دونم )الدونم يســاوي 
ألف متر مربع(، تشــكل حوالي 74 في المئة من 

المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة.
ويبلغ عدد أشــجار الزيتــون المثمرة قرابة 
شــجرة  مليوني  وحوالي  شــجرة،  مليون   12
غير مثمرة حاليا، ولكنها ســتصبح مثمرة بعد 

نضجها.

معصرة زيتون في عجلون وفي الإطار أنبوب خروج الزيت بعد طحن وعصر الزيتون 
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اقتصاد ومـال

شركات نفط كبرى تتوقع الأسعار في نطاق ضيق
■  لنــدن - رويترز: قالت شــركات كبرى في 
قطــاع تجــارة النفط إن ســوق النفــط العالمية 
تستعيد توازنها بدعم من تخفيضات الإنتاج التي 
تقودها »أوبــك«، على الرغم من أن فرصة حدوث 
زيادات أخرى كبيرة في الأســعار العام المقبل أو 
ما إلى ذلك تبدو مســتبعدة لأن قلة الإمدادات قد 

لا تستمر.
للبترول  المصــدرة  البلدان  منظمــة  وتخفض 
ومنتجون آخرون تقودهم روسيا إمدادات النفط 
بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، للتخلص من تخمة 

المعروض العالمي من الخام والمنتجات المكررة.
وتنخفــض مخزونــات النفــط فــي الــدول 
الصناعية على الرغم من أنها تظل فوق متوســط 

خمس سنوات. 
وارتفع ســعر خام القياس العالمي مزيج برنت 
إلــى 57 دولارا للبرميــل لكنه يظــل عند نصف 
مســتواه في منتصف 2014. وانخفض برنت إلى 
قرب 27 دولارا للبرميل فــي يناير/كانون الثاني 

2016، وهو أدنى مستوى في 12 عاما.
وقال أليكس بيرد، رئيس وحــدة النفط لدى 
»غلينكــور« لقمة رويترز العالمية للســلع الأولية 
المنعقــدة هذا الأســبوع »أعتقد أن الســوق على 
المسار الصحيح. بوســعك أن ترى بدء استعادة 
التــوازن. لكنه انخفاض تدريجــي، لذا لا أعتقد 
أننا نتوقع أن نري سحبا ضخما من المخزونات أو 

ارتفاعا كبيرا في الأسعار«.

وقال أيضا أنه يتوقــع أن يرتفع النفط ببطء، 
وأن مــن المرجــح أن يتجه برنت إلــى 60 دولارا 

صوب نهاية العام الحالي.
وقال ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لشركة 
»ميركيوريــا« ان أســعار أقــرب اســتحقاق قد 
تتجه للاقتراب مــن 60 دولارا للبرميل، بدعم من 
انخفاض مســتويات المخزون، لكن سعر العقود 
الآجلة التي مدتها خمس ســنوات يجب أن يدور 
حول 50 إلــى 55 دولارا، حيث يمثــل ذلك تقريبا 
تكلفة الإنتاج لشركات النفط الصخري الأمريكي.
وقال »الربــع الأخير يجب أن يســجل عجزا 
عالميا... السعر يقترب ربما صوب 60 دولارا، سعر 
أقرب اســتحقاق، لكن لا يوجد ســبب على وجه 

الخصوص كي يتحرك الســعر الآجل«. وأضاف 
أنه يتوقــع ســيناريو يتحرك فيــه النفط فوق 
60 دولارا فــي العام المقبل كــرد فعل على أحداث 

جيوسياسية، لكن ليس لفترة مستمرة.
ولا يتوقع رئيس »فيتول«، أكبر شركة لتجارة 
النفط في العالم، أيضا ارتفاعا كبيرا في الأسعار، 
حيث قال للقمة ان الأســعار ســتظل »في نطاق 
ضيق وممل« عند ما يتراوح بــن 50 و60 دولارا 

للبرميل في العام المقبل.
وقال .يــان تايلــور »حدثت بعــض عمليات 
الســحب الكبيرة من المخزونات عالميا هذا العام 
والموقــف يبدو أفضــل كثيرا ممــا كان عليه قبل 
عام«. وأضاف »بينما تشــهد الســوق شحا في 
المعــروض وتتحرك صوب المزيــد من النقص في 
المخزونات، لا أثق تماما في أن السوق مقتنعة بأن 

هذا سيستمر لأجل طويل«.
الرئيــس  تورنكويســت،  توربيــون  وقــال 
التنفيذي لشــركة »غانوفر« للتجارة، ان »أوبك« 
لا تســتطيع  ان تتحمل التخلي عــن تخفيضات 
الإنتاج، في ظــل زيادة الإمــدادات من خارجها 
العام المقبل«، مضيفا انه لا يتوقع قفزة كبيرة في 

السعر.
وردا على سؤال حول توقعاته للأسعار خلال 
12-18 شهرا مقبلا، قال ان برنت قد يظل »تقريبا 
عنــد النطاق الأعلــى للخمســن دولارا... )إذا( 
حافظت أوبك على بعض الانضباط« وزاد الطلب 
1.5 مليــون برميــل يوميا أو بنحو معــدل العام 

الحالي. 

د تجارة النفط الإيرانية لكن لن تعطلها  خبراء: العقوبات الأمريكية ستُعقِّ
■  لندن - رويترز: قالت شــركات تجارة كبرى 
خــال قمة رويتــرز العالميــة للســلع الأولية هذا 
العقوبات الأمريكية الوشيكة  الأســبوع ان زيادة 
على طهران ســتعزز مخاوف المشــترين المحتملين 
للنفــط الإيراني، علــى الرغم مــن أن الإمدادات 
المتجهــة إلى أوروبا من المرجح بشــدة بقاؤها كما 
هي من دون تعطــل. ومن المرجح أن يتخذ الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب خطــوة كبيرة ضد اتفاق 
إيران النووي في نهج أكثر تشــددا ضد أنشــطة 

إيران في الشرق الأوسط.
وأي زيادة كبيرة في العقوبات ســتعيد ســوق 
النفط إلى الوضع الذي كانــت عليه في بداية هذا 
العقد، عندما كانت واشــنطن تتبنى موقفا متشددا 
إزاء إيــران، فــي الوقت الــذي ظل فيــه الاتحاد 

الأوروبي يســمح بالتجارة مع طهران قبل أن يعزز 
العقوبات في عام 2012.

العام  العقوبــات  الأوروبــي  الاتحــاد  وخفف 
الماضي ضمن اتفاق نووي أوسع نطاقا، ليمهد بذلك 
الطريق أمام طهران لتعزيــز تجارة النفط وجذب 

استثمارات بمليارات الدولارات.
وقال أليكس بيرد، رئيس وحدة النفط بشــركة 

»غلينكور« لتجارة الســلع الأولية »إذا لم تصدق 
الولايات المتحدة على الاتفاق النووي وزاد التوتر 
فمن غيــر المحال بعد ذلك أن يقــول بعض الناس: 

حسنا هذا أمر لا ينبغي أن أقحم نفسي فيه«.
وأضاف أن التعامل مع إيــران أمر معقد بما فيه 
الكفاية من دون أي عقوبات أمريكية جديدة بسبب 
عدم وجود تســوية بالــدولار، حيــث إن النظام 
المصرفي العالمي حســاس للرأي الأمريكي بشــأن 

التعامل مع إيران.
واســتأنفت »غلينكور« و«فيتــول« التعامل مع 
إيــران العام الماضي. وتحتل الشــركتان المرتبتين 
الثانية والأولى بين شــركات تجــارة النفط على 

مستوى العالم.
وقال إيان تايلور، الرئيس التنفيذي لـ«فيتول« 
أنه يتوقع أن تصبح التعاملات مع إيران أكثر تعقيدا 
على الرغم من أن عددا صغيرا من المؤسسات المالية 

سيظل يسهل التجارة.
وأضــاف »إذا قرر ترامب عــدم التصديق )على 
الاتفــاق النووي(... ســيكون هنــاك بعض الأثر 
لكننــي لا أعتقد أن الأوروبيين ســيحذون حذوه، 

ومن ثم فمن المحتمل أن يكون الأثر محدودا«. 

خطوة أخرى على طريق إنهاء برنامج »أوباما كير«

الرئيس الأمريكي يوقف الدعم الحكومي لشركات التأمين الصحي 
■  واشــنطن - د ب أ: ذكــر البيت الابيض أن 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب ســينهي الدعم 
الحكومي لشــركات التأمين الصحي، الذي يهدف 
إلى المســاعدة في تغطية تكاليف التأمين في إطار 

برنامج »أوباما كير«.
وقالت سارة ســاندرز، المتحدثة باسم البيض 
الأبيض، ان وزارة الصحة والخدمات الانســانية 
ووزارة العدل أفادتا بأنه لا توجد أي مخصصات 
مــن الكونغرس لتغطيــة المدفوعــات. وأضافت 
»في ضوء هذا التحليل، لا تســتطيع الحكومة أن 
تسدد المدفوعات الخاصة بتحمل جزء من تكاليف 

العلاج بشكل غير قانوني«.

وتابعت أن »إنقاذ شركات التأمين من خلال تلك 
المدفوعات غير القانونية مثــال آخر أيضا لكيفية 
سوء اســتخدام الإدارة السابقة لدولارات دافعي 
الضرائــب والتهرب من القانــون لدعم نظام غير 
ناجح. ويحتاج الكونغرس إلى إلغاء هذا القانون 
الكارثي واســتبداله بآخر، وتقديم إغاثة حقيقية 

للشعب الامريكي«.
وأدان سياســيون ديمقراطيــون كبــار هذه 
Hنها ستســبب ارتفاعا  الخطوة، التــي قالــوا 
مفاجئا في تكاليف التأمــن وتدمر قانون »أوباما 

كير على حساب الامريكيين العاملين«.
وقال تشــاك شــومر زعيم الأقلية في مجلس 

الشــيوخ ونانســي بيلوســي زعيمة الاقلية في 
مجلــس النواب فــي بيان مشــترك ان »الرئيس 
ترامب قرر على ما يبدو معاقبة الشــعب الأمريكي 
بســبب عدم قدرته على تحســن نظــام الرعاية 

الصحية لدينا«.
وأضــاف الاثنان »انهار برنامــج /ترامب كير/ 
نظرا لان الأمريكيين اعترفوا بشكل كبير بقسوته 
والتكاليف العالية له بالنسبة لهم وذويهم. والآن 
ملايين الأســر الامريكية، التي تعمل بكد ستعاني 
نظــرا لان الرئيــس ترامــب يريد منهــم فقط أن 

يعانوا«.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع 

أمس الأول على أمر تنفيذي في محاولة لتوســيع 
خيارات الرعاية الصحية الأمريكية، بعدما فشــل 
مرارا حزبه الجمهوري فــي إلغاء برنامج »أوباما 

كير« الخاص بالرعاية الصحية.
وقال في مراســم التوقيع على الأمر في البيت 
الأبيض إلى جانب عــدد من أعضاء الكونغرس و 
المســؤولين التنفيذيين المعنيين بالرعاية الصحية 
إننا »نســمع عن كارثة أوباما كير منذ فترة طويلة 

للغاية«.
وتولى ترامب الأمور بنفســه، وســط إحباط 
حيال الإخفاق المتكرر من جانــب الكونغرس في 
التصــدي لإجراء إصلاحــات في نظــام التأمين 

الصحي، الذي  أعاد باراك أوباما تنظيمه ليشــمل 
المزيد مــن الأمريكيــن الفقــراء، لكنه قــال أنه 
سيســتمر في الضغط على الكونغــرس من أجل 
اتخاذ قرار، وقال »نحــن بدأنا تلك العملية، ولقد 

بدأناها بطريقة إيجابية للغاية«.
ويوجه الأمر التنفيذي وزارات العمل والخزانة 
خطوات  لاتخاذ  الإنســانية  والخدمات  والصحة 
لتوسيع عملية الدخول في خطط تأمينية قصيرة 
للشركات  بالنســبة  يســرا  أكثر  وجعلها  الأجل، 
الصغيــرة، من أجــل توفير مــوارد لدعم خطط 

تأمينية جماعية في أنحاء البلاد.
وكان قــادة جمهوريون في مجلس الشــيوخ 

قد الغوا في الشــهر الماضي خططــا لطرح أحدث 
كير«  »أوبامــا  برنامج  لإبطــال  قانون  مشــروع 
الصحــي للتصويــت، بعدما أخفق المشــروع في 

الحصول على دعم كاف من أعضاء المجلس.
وقــال ترامب أنه يعتقد أن المشــروع ســوف 
يحظى بعــدد كاف من الأصــوات لتمريره مطلع 
العام المقبل. وظل برنامج الرعاية الصحية قضية 
مهمة ورئيســية في الولايات المتحدة لســنوات، 

كجزء من جهود خفض عدد غير المؤمن عليهم.
,كان ترامب قــد جعل إلغــاء وتعديل برنامج 
»أوباما كير« حجــر الزاوية في حملته الانتخابية 

العام الماضي.

العراق يناقش مع »توتال« الفرنسية 
إمكانية استثمارها في مشاريع نفطية كبرى 

■ بغداد - د ب أ: ناقش وزير النفط العراقي مع مدير شــركة »توتال« النفطية الفرنسية 
أمس الجمعة حول إمكانية مشاركة الشركة في تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في مشروع 

الناصرية المتكامل، وتطوير حقل مجنون النفطي جنوبي البلاد.
وذكر بيان لــوزارة النفط العراقية أن »وزير النفط اجتمع مع ثيري أوتين مدير شــركة 
توتال وجرى بحث سبل توســيع عمل الشركة في مشــاريع قطاع النفط والغاز في البلاد 

والاستثمار في مشروع الناصرية المتكامل«.
وأضاف ان »فرص استثمارية كثيرة أمام الشركات وبما يحقق تطوير القطاع النفطي في 
البلاد، ونسعي لتهيئة البيئة المناسبة للعمل، ونثني على رغبة شركة توتال بالاستثمار في 
مشــروع الناصرية النفطي المتكامل،الذي يعد من بين أكبر الفرص الاستثمارية في القطاع 

النفطي«.
وتابع القول »إن العلاقات بين العراق وفرنســا تشــهد تطورا كبيــرا في كافة المجالات 
ومنها قطاع الطاقة والنفط ، وهناك رغبة مشــتركة لزيادة أفاق التعاون وتعزيز الشــراكة 

الاقتصادية وبما يخدم مصلحة البلدين«.
في المقابل أكد مدير شركة »توتال« رغبة شركته في توسيع عملها »في العراق والمشاركة 
والاســتثمار في تنفيذ عدد من المشاريع الاســتراتيجية في تطوير قطاع النفط والغاز في 

البلاد، ومنها مشروع الناصرية المتكامل وحقل مجنون جنوبي البلاد«.
ويعد مشــروع الناصرية المتكامل واحدا من أكبر المشــاريع النفطية التي تسعى وزارة 
النفط إلى تنفيذها، وتشــمل تطوير حقــل الناصرية العملاق بالتوازي مــع بناء مصفاة 

للتكرير بطاقة 300 ألف برميل يوميا.

لبنان يغلق أول جولة تراخيص للتنقيب
عن النفط والغاز في مناطق بحرية

■  بيروت - رويترز: أعلن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل أمس الأول إغلاق أول 
جولة لتراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية دون أن يذكر عدد الشــركات 

التي قدمت عروضا.
وأبلغ مؤتمرا صحافيا أذيع تلفزيونيا أن الأمر سيســتغرق سنوات حتى تبدأ الإيرادات 
مــن أي من هذه المناطق في التدفق إلى الدولة. وأعلــن عن »إقفال دورة التراخيص الأولى 
للتنقيب عن النفط«، قائلا ان هيئة إدارة قطاع البترول ســتقوم بتقييم العروض وإحالتها 

إلى مجلس الوزراء »ليتم الأخذ بها إن كانت لمصلحة لبنان«.
وأطلق لبنان جولة التراخيص لخمس مناطق بحرية )1 و4 و8 و9 و10( في يناير/كانون 
الثاني بعد تأجيل اســتمر ثلاث سنوات بسبب الشــلل السياسي في البلاد. وفي سبتمبر/

أيلول مدد الموعد النهائي لتقديم العروض.
ويقبع لبنان إلى جانب قبرص وإســرائيل وســوريا ومصر فوق حوض بحري للطاقة 

اكتشفت فيه حقول للغاز منذ 2009 .
وتأهلــت 52 شــركة في وقت ســابق هــذا العام لتقديم عــروض في هــذه الجولة من 

التراخيص.
وعندما أطلقت العملية أول مرة في 2013 تأهلت 46 شــركة للمشاركة في تقديم العروض 

ل منها »شيفرون« و«توتال« و«إكسون موبيل«. من بينها 12 شركة كمُشَغِّ

المحكمة العليا في  لندن ترجئ نظر 
قضية صكوك »دانة غاز« الإماراتية

لِعة أمس الجمعة ان قاض في المحكمة العليا في لندن  ■  دبي - رويترز: قالت مصادر مُطَّ
أرجأ جلسات الاستماع في قضية للبت في وجوب سداد »دانة غاز« الإماراتية قيمة صكوك 

)سندات إسلامية( حين يستحق أجلها من عدمه.
وتستحق الصكوك البالغة قيمتها 700 مليون دولار نهاية هذا الشهر.

وقالت المصادر ان من المتوقع أن يســتأنف جورج ليغات، قاضي المحكمة العليا في لندن 
الجلسات في موعد أقصاه 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي القضية المعقدة التي تنظر أمام المحاكم في بريطانيا والإمارات، ترفض »دانة« سداد 
مستحقات الصكوك، مستندة إلى أن تغييرات طرأت على نظام التمويل الإسلامي على مدى 

السنوات الأخيرة جعلت تلك الصكوك غير قانونية في دولة الإمارات.
وقد يكون للنزاع آثار على مُصدِري الصكوك وحملتها في أنحاء العالم، إذ إن أي انتصار 
لـ«دانة« قد يشــكل ســابقة للشــركات الأخرى في التعامل مع صكوكها المستحقة بطريقة 

مماثلة.
وكان مــن المتوقع في الأصل أن يصــدر القاضي ليغات حكمه في القضية في ســبتمبر/

أيلول، لكن إجراءات التقاضي تباطأت بسبب تحركات في المحاكم الإماراتية.
وحصل بعض مســاهمي »دانة غاز« على أمر قضائي من محكمة في إمارة الشارقة يمنع 

الشركة من المشاركة في جلسات الاستماع في لندن.
وتقدمت »دانة« بطلب إلى محكمة اســتئناف في الشــارقة لتعديل الأمــر، لكن محكمة 

الاستئناف أمرت بالتأجيل هذا الأسبوع دون أن تصدر قرارا.
فــي الوقت ذاته قدمت »دانة« طلبا للســماح لهــا بالطعن على قرار المحكمــة العليا في 
لندن بالاســتمرار في المحاكمة البريطانية في غيابها. كما تسعى أيضا إلى الطعن على قرار 
المحكمة العليا في لندن الشهر الماضي بالسماح لـ«بلاك روك« لإدارة الصناديق، وهي حامل 

للصكوك، بالانضمام إلى المحاكمة.

هيئة السلوك المالي البريطانية: الإدراجات السيادية 
في البورصة تتماشى مع سياسة الحكومة

■  لندن - رويترز: قالت هيئة الســلوك المالي البريطانية ان مقترحاتها المتعلقة بإدراج 
الشركات الخاضعة لسيطرة دول، مثل »أرامكو السعودية«، تتماشى مع هدف بريطانيا أن 

تظل لندن مركزا ماليا رائدا.
كانت الهيئة اقترحت في يوليو/تموز اســتحداث فئة إدراج جديدة، في خطوة اُعتبرت 
أنها تهدف إلى مساعدة لندن على جذب الطرح العام الأولي لـ«أرامكو«، الذي من المتوقع أن 
يكون الأضخم على الإطلاق. وتدرس شــركة النفط الوطنية العملاقة مركز نيويورك المالي 
عين ومجموعة الضغط الأبرز  المنافــس. ولم تصدر الهيئة أي قواعد نهائية بعد، لكن مُشَــرِّ
الممثلة لقطاع الاســتثمار البريطاني يبدون بواعث قلق من أن التغييرات المقترحة لا تعطي 

المستثمرين حماية كافية.
وقال أندرو بيلي، رئيس هيئة السلوك المالي، في خطاب إلى لجنة الخزانة في البرلمان إن 

المقترحات تنسجم مع التوصيات المقدمة للهيئة من وزارة المالية في مارس/آذار.
وقال أيضا »تتضمن التوصيات أن تحافظ لندن على وضعها كمركز مالي عالمي رائد قادر 

على دعم هدف النمو الاقتصادي المستدام. تلك التوصيات جرت مناقشتها مع الخزانة.«
وأوضح أنه لم يجر مناقشــات مع الــوزراء بخصوص خطط إصــاح قواعد الإدراج. 
وأضاف »لكن نظرا للنقاش العام الجاري بخصوص تلك التطورات، فبوسعنا أن نؤكد أننا 
أجرينا في النصف الأول من العام الحالي حوارات مع أرامكو الســعودية ومستشاريهم في 
ضوء اهتمامهم بإدراج بريطاني محتمل. شددنا خلال تلك الحوارات على أننا نراجع نظام 
الإدراج.« وقالت نيكي مورغان، رئيســة لجنة الخزانة في البرلمان أمس الجمعة أنه مازالت 
هناك أسئلة بشأن مستوى الانخراط السياســي في المشاورات. وأضافت في بيان »سمعة 

المملكة المتحدة العالمية على صعيد الحوكمة القوية للشركات يجب عدم إضعافها.«
وعلــى نحو منفصل، قالت »رويال لندن« لإدارة الأصول، التي تســتثمر ما يزيد على 20 
مليار جنيه استرليني في سوق الأسهم البريطانية، ان فئة الإدراج الجديدة إشكالية وغير 

ضرورية.
 قالت أشــلي هاملتون كلاكستون، مديرة الحوكمة في الشــركة »في الوقت الذي ندعم 
فيه تماما المحافظة على القدرة التنافســية للمملكة المتحدة في سوق عالمية متنامية، فإننا لا 

نعتقد أن إعادة صياغة القواعد هي الطريق الصحيح لذلك«.
وقال بيلي إن ضمانات حماية المســتثمرين لن تتعــرض للإضعاف بموجب المقترحات. 
ويمثل بيلي أمام لجنة الخزانة في وقت لاحق هذا الشــهر ضمن جلســة استماع عادية في 

البرلمان. 

الصين: واردات تفوق التوقعات وسط أداء اقتصادي قوي
■  بكين - رويترز: تسارع نمو واردات الصين 
وصادراتها في ســبتمبر/أيلول ممــا ينبئ بأن 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم مازال ينمو بوتيرة 
قوية رغم التوقعات واسعة النطاق بتباطؤه في 

نهاية المطاف.
البيانات أيضا إلى مزيد من التحسن  وتشير 
فــي الاقتصاد العالمي في ظل تســارع أنشــطة 
الشــركات وطلبها على نحو ملحوظ هذا العام 

في أوروبا والولايات المتحدة.
وســتكون الأرقام الباعثة على التفاؤل محل 
ترحيب لبكــن قبيل مؤتمر الحزب الشــيوعي، 
الذي ينعقد مرتين كل عشر سنوات، ومن المتوقع 
أن يُحكم خلاله الرئيس شــي جين بينغ قبضته 
الحكومة  أولويــات  يضــع  وأن  الســلطة  على 
السياســية والاقتصاديــة للســنوات الخمس 

المقبلة.
ونمــت واردات الصــن 18.7 فــي المئــة في 
ســبتمبر، عما كانت عليه قبل عــام، متجاوزة 
توقعات المحللين التي كانت لنمو نسبته 13.5 في 
المئة ومتســارعة من 13.3 في المئة في أغسطس/

آب حســبما أظهرتــه بيانــات الجمــارك أمس 
الجمعة. وفاقــت الزيادة حتى أشــد التوقعات 
تفاؤلا في اســتطلاع آراء المحللــن الذي أجرته 

رويترز.
وزادت الصــادرات 8.1 في المئــة بينما كانت 
النســبة المتوقعة أعلى من ذلك عند 8.8 في المئة، 
لكن الزيادة المسجلة هي الأقوى في ثلاثة أشهر 
وتتجاوز بكثير مستوى أغسطس/آب البالغ 5.5 

في المئة.
وقالت بيتي وانغ، كبيــرة اقتصاديي الصين 
النمو  »زخم  الأســترالي  »إيــه.إن.زد«  بنك  في 
مازال قويا للغاية وأفضل من توقعاتنا السابقة.«

مليار   28.47 الصيني  التجاري  الفائض  وبلغ 
دولار، بينمــا كان المتوقع نحــو 40 مليار دولار 

والمسجل في أغسطس 42 مليار دولار.
وتفيد حســابات أجرتها رويترز أن الفائض 
التجــاري الصيني مع الولايــات المتحدة، وهي 
مســألة ذات حساســية سياســية، ارتفع إلى 
مستوى قياسي مســجلا 28.08 مليار دولار من 

26.23 مليار في أغسطس.
ونمت الصادرات إلــى الولايات المتحدة 13.8 
في المئة على أساس ســنوي من 8.4 في المئة في 

أغسطس،  وسجلت مســتوى قياسيا عند 40.9 
مليــار دولار. في المقابل تباطــأت الواردات إلى 

15.5 في المئة من 18.1 في المئة.
الأمريكي  الرئيــس  شــكاوى  ذلك  يؤجج  قد 
دونالــد ترامب المتكــررة مــن أن التجارة بين 

البلدين تضر بالاقتصاد الأمريكي.
وتراجعت واردات الصين من كوريا الشمالية 
37.9 في المئة في سبتمبر عنها قبل عام، مواصلة 
انخفاضها للشــهر الســابع على التوالي بينما 

هبطت الصادرات 6.7 في المئة.
ومع الاتحاد الأوروبي، زادت صادرات الصين 

10.4 في المئة والواردات 30.9 في المئة.
مــن جهــة ثانية أظهــرت بيانــات الجمارك 
الصينية أمس ارتفــاع واردات الصين من النفط 

الخام في سبتمبر إلى ثاني أعلى مستوى لها على 
نجو  الطبيعي  الغــاز  واردات  وزيادة  الإطلاق، 
خمسة في المئة، مع اســتعداد أكبر بلد مستهلك 

للطاقة في العالم لتلبية الطلب الشتوي.
وبلغت واردات الغــاز 48.38 مليون طن منذ 
بداية العام، بزيادة 22.3 في المئة حسبما أظهرته 

أرقام الإدارة العامة للجمارك.
الماضي 5.94  الشــهر  الغاز  وبلغت تسليمات 
مليون طــن بارتفاع 3.7 في المئــة عنها قبل عام 

وزيادة 4.9 في المئة عن أغسطس.
وتســتعد الصين لتدفئة ملايين المنازل بالغاز 
للمــرة الأولى، مما يؤجج الطلــب على واردات 
الغاز الطبيعي المســال الأرخــص من الإمدادات 

المحلية.

وزادت واردات النفط الخــام 12 في المئة في 
ســبتمبر، إلى 37 مليــون طن بما يعــادل نحو 
تســعة ملايين برميل يوميا، ارتفاعــا من أدنى 
مســتوى في ثمانية أشهر المسجل في أغسطس، 
وذلك بفضل مشــتريات مصفاة جديدة لشركة 

»سينوك« وشركات التكرير المستقلة العديدة.
ونمت مشتريات النفط الخام 12 في المئة على 
أساس سنوي منذ بداية العام، لتبلغ 318 مليون 
طــن أو 8.5 مليون برميل يوميا وهو مســتوى 

قياسي مرتفع.
في المقابــل تراجع إجمالي صادرات المنتجات 
النفطية في سبتمبر 11 في المئة إلى 3.82 مليون 
طن عنــه قبل عــام وانخفض 17 فــي المئة عن 

أغسطس.

سوق أمريكية شحيحة وواردات صينية قوية ترفع أسعار النفط
■  سنغافورة - رويترز: ارتفعت أسعار النفط 
أمس الجمعة مع تراجع إنتاج الخام ومخزوناته 

في الولايات المتحدة، مما ينبئ بشح في السوق.
وقال المتعاملــون ان بيانات قويــة لواردات 

النفط الصينية دعمت أسعار الخام أيضا.
وقال المحللون ان الأســواق العالمية أصبحت 
متوازنــة عمومــا بعد تخمــة معــروض دامت 
لســنوات، وذلك وســط خفض إنتاجــي تقوده 

منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«.
وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة سجل الخام 
الأمريكي غرب تكســاس الوســيط 50.93 دولار 

للبرميل مرتفعا 33 سنتا، بما يعادل 0.7 في المئة، 
عن التسوية الســابقة. وارتفع برنت 30 سنتا أو 

0.5 في المئة إلى 56.55 دولار للبرميل.
كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد قالت 
أمس الأول ان مخزونات الخام بالولايات المتحدة 
انخفضت 2.7 مليون برميل للأســبوع المنتهي في 
السادس من أكتوبر/تشــرين الأول إلى 462.22 
مليون برميل. وتراجع إنتاج الخام 81 ألف برميل 
يوميا إلــى 9.48 مليون برميــل يوميا. وتدعمت 
الأســعار أيضا بواردات نفط صينية قوية بلغت 
في المتوســط 8.5 مليون برميل يوميا بين يناير/

كانون الثاني وســبتمبر/أيلول، وسجلت تسعة 
ملايين برميل يوميا في ســبتمبر/أيلول مع تعزز 
مركز الصين كأكبر مســتورد في العالم. وقال بنك 
النفط الصينية  »إيه.إن.زد« الأسترالي »واردات 
ظلت قوية... بمعــدل نمو 12.2 في المئة منذ بداية 
السنة. ســيخفف ذلك المخاوف من طلب ضعيف 
في الصــن«. قال غــاري روس، رئيــس وحدة 
تحليلات النفط العالمية لدي »ستاندرد آند بورز 
غلوبال بلاتس« ومؤســس »بيرا إنِرجي« ان من 
المرجح أن تمدد »أوبــك« تخفيضات إنتاج النفط 

لمدة ستة أشهر أثناء اجتماعها في مارس/آذار.

أوساط اقتصادية ألمانية تخشى من انتكاسة العلاقات التجارية مع إيران
■  برلين - د ب أ: أعربت أوســاط اقتصادية 
في ألمانيا عن مخاوفها من حدوث انتكاسة كبيرة 
في العلاقات التجارية مع إيران، حال انسحبت 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران.

وقــال فولكر تريــر، رئيس قطــاع التجارة 
الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية، 
في مقابلة ان العودة إلــى العقوبات الأمريكية 
للعلاقات  »ضربــة  ســيكون  إيران  ضد  المعلقة 
التجاريــة التــي انتعشــت مجــددا بصــورة 

ملحوظة«. ولن يؤدي قــرار ترامب المتوقع إلى 
إبطــال الولايات المتحدة للاتفــاق تماما، ولكن 
ســوف يحيله إلى الكونغــرس، الذي يمكن أن 
يختار إعادة فــرض العقوبات التــي تم رفعها 

بموجب الاتفاق الدولي.
وذكر ترير أن إعادة تفعيل العقوبات سيكون 
»خيبــة أمــل كبيــرة«، موضحا أن الأوســاط 
الاقتصاديــة الألمانية اعتمدت في نشــاطها مع 
إيران على ســريان مفعول الاتفاق الدولي معها 

والوضع الجديد للعقوبات المخففة. وكانت غرفة 
التجارة والصناعة الألمانيــة علقت آمالا كبيرة 
على الاتفاق النووي مع إيران وتعليق العقوبات 

ضدها في يناير/كانون ثاني عام 2016 .
التبادل  حجــم  زيــادة  الغرفــة  وتوقعــت 
التجاري بين ألمانيا وإيران بمقدار الضعف خلال 
عامين، ليرتفع من 2.4 مليار يورو عام 2015 إلى 
خمســة مليارات يورو عام 2017، وإلى عشــرة 

مليارات يورو عقب 2020.

سفينة حاويات يجري تفريغها في ميناء كينغداو في  ولاية شاندونغ الصينية
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كلوب يفاخر بسجل رائع أمام مورينيو!

مانشستر يونايتد يصطدم بليفربول في مواجهة ملتهبة... وتوتنهام يبحث عن فوزه الأول في »ويمبلي«
■ لندن - د ب أ: يواجه مانشستر يونايتد 
أول اختبــار حقيقي في مســيرته بالدوري 
الانكليزي هذا الموسم، عندما يحل ضيفا على 

ليفربول اليوم في قمة المرحلة الثامنة.
ويلتقي الفريقــان الأكثر نجاحا في تاريخ 
»آنفيلد«  ملعــب  علــى  الانكليزي  الــدوري 
ليفربول، والأمــل يحدوهما في حصد  معقل 
النقاط الثلاث، في ظــل انطلاقتهما المتباينة 
يونايتد،  ويسعى  الموســم.  هذا  البطولة  في 
الــذي يحتل المركز الثانــي برصيد 19 نقطة، 
بفارق هــدف خلف جاره اللدود مانشســتر 
ســيتي )المتصدر(، لاجتياز عقبــة ليفربول 
للتأكيــد علــى عزمه المنافســة بقــوة على 
اللقب، ومواصلة مطاردة الســيتي في سباق 
الصــدارة. فــي المقابل، فإن نتيجــة المباراة 
لليفربول، الســابع بفارق ســبع نقاط خلف 
قطبي مدينة مانشســتر، ربما ســتكون أكثر 
أهمية له للخروج من دوامة نتائجه المهتزة، 
بعدما اكتفــى بتحقيق انتصار وحيد فقط في 
مبارياته الأربع الأخيــرة بالبطولة. ويفتقد 
الأساسية  عناصره  من  عدد  خدمات  يونايتد 
بداعــي الإصابة، فــي مقدمتهم بــول بوغبا 
ومايكل كاريك ومــروان فيلايني. كما تحوم 
الشكوك أيضا حول مشاركة المدافع فل جونز، 
عقب تعرضــه للإصابة خلال مشــاركته مع 
منتخــب انكلترا في تصفيــات كأس العالم، 
ما يجعل المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
مضطرا لتوفير العمــق الكامل لقائمة فريقه. 
بالأسباني  الاستعانة  عزمه  مورينيو  وأبدى 
أنديــر هيريــرا فــي الوســط، حيــث قال: 
البديلة قــادرة على تعويض تلك  »العناصر 
الغيابــات، ولذلك لا أعاني من أي مشــاكل«. 
وأضــاف: »الأمــر لا يتعلــق بأنديــر فقط، 

نحن نثق في قدرات جميــع اللاعبين، فقدنا 
بعض العناصر الموســم الماضــي وأيضا هذا 
والشعور،  التفكير  في  طريقتنا  مع  الموســم، 
فإننا لا نواجه أي مشــكلة حقــا«. وأوضح: 
»لا نختبئ خلف هــذا اللاعب أو ذاك، أو هذه 
الإصابة أو تلك، لكننا علــى ثقة من إمكانات 
لاعبينــا«. وبات المهاجــم البلجيكي روميلو 
لوكاكو جاهزا تماما، حيــث أثبت تعافيه من 
الإصابة، بعدما شارك مع منتخب بلاده أمام 
السنغالي  ويعد  المونديال.  بتصفيات  قبرص 
ســاديو ماني أبــرز الغائبين عــن ليفربول، 
بعدمــا أصيب خلال مشــاركته مــع منتخب 
بلاده في تصفيات كأس العالم. وتوقع كيني 
دالغليش مدرب ليفربول الأسبق، أن يحاول 
يونايتد الاعتماد على الهجمات المرتدة للفوز 
بالمبــاراة. وقال: »أعتقد أن يونايتد ســيتبع 
خطة دفاعيــة محكمة عندما يأتــي إلى هنا، 
لكنه في الوقت نفســه يملك لاعبين يمتازون 
الفائقة مثل ماركوس راشــفورد  بالســرعة 
أن  أعتقد  ولوكاكــو.  مارســيال  وأنطونــي 
على  الضغط  بالتأكيــد  ســيحاول  مورينيو 
لاعبــي ليفربول، لكــن عندمــا يتعلق الأمر 
بمواجهة مــن هذا القبيل، فــإن هذا الضغط 
سيكون ملقى على عاتق الجميع«. وشدد على 
أن ليفربول، الذي ســيحاول الانتظار للتأكد 
من جاهزيــة مدافعه ديــان لوفرين، يحتاج 
فقط للقليل مــن الحظ للعودة إلى مســاره 
الصحيــح. وأضاف: »يونايتد يلعب بشــكل 
جيد للغاية حاليا، في الوقت الذي عانى فيه 
ليفربــول من التعثر، لكن ســوء الحظ الذي 
لازم لاعبيه ســينتهي بالتأكيــد، ونأمل بأن 

تكون النهاية هذا الأسبوع«.
ســيتي  مانشســتر  يســعى  جانبه،  من 

للحفــاظ علــى صدارته عندما يســتضيف 
ســتوك، لا ســيما بعدمــا تعــززت صفوفه 
الأرجنتينــي  لنجمــه  المفاجئــة  بالعــودة 
سيرخيو أغويرو، الذي تعافى في وقت أسرع 
بكثيــر مما كان متوقعا بعــد تعرضه لحادث 
سير في 29 أيلول/ سبتمبر الماضي. وكان من 
المتوقع أن يبتعد أغويرو عن الملاعب لســتة 
أســابيع على الأقل، لكنه عاد إلى التدريبات 
مؤخرا، غير أن مشــاركته أمــام ليفربول ما 
زالت محل شك. ويبحث توتنهام، الثالث، عن 
أول فوز له على ملعب »ويمبلي« في البطولة 
هذا الموســم، عندما يلتقي ضيفه بورنموث. 
وعانــى الفريق اللندني مــن النتائج المهتزة 
على ملعبــه المؤقــت، لكن ينبغــي عليه أن 
يخوض المباراة وهو واثق من قدرات لاعبيه، 
خاصة بعد تألق مهاجمــه هاري كاين، الذي 
هز الشــباك خلال لقائي المنتخب الانكليزي 
أمام سلوفينيا وليتوانيا بتصفيات المونديال 
منتصف الأســبوع. ويلاقي تشلسي )حامل 
بالاس  كريســتال  مضيفه  الرابــع،  اللقب(، 
)متذيــل الترتيب(، الذي مــا زال يبحث عن 
أول نقطة له في البطولة هذا الموسم. ويواجه 
الثامن.  أرســنال، الخامس مضيفه واتفورد 
ويأمل أرســنال بأن يكون لاعبه الفرنســي 
الفراغ  المناسب لسد  لوران كوشيلني الخيار 
الذي ســيتركه الألماني شكودران موستافي، 
الذي سيغيب ســتة أسابيع عقب إصابته في 
أوتــار الركبة. ويلتقي بيرنلي مع وســتهام، 
وســوانزي مــع هدرســفيلد، وبرايتون مع 
وســاوثهامبتون  )المتعثر(،  إيفرتون  ضيفه 
المرحلة  وتختتــم  الأحد.  غدا  نيوكاســل  مع 
يوم الاثنين بلقاء ليستر مع وست بروميتش 

صراع ليفربول ومانشستر يونايتد سيتكرر اليوم في منافسات الدوري الانكليزيألبيون.

■ لنــدن - رويتــرز: يســتطيع يورغــن كلوب 
مــدرب ليفربــول أن يفاخــر بســجله الرائــع في 
المواجهــات الثنائية مــع نظيره جوزيــه مورينيو 
مدرب مانشســتر يونايتد عندما يتقابل الفريقان 

على ملعب »أنفيلد«.
وباســتثناء بيــب غوارديــولا الــذي فــاز في 
ثمانــي مباريات وخســر في أربع مــن مواجهاته 
مــع مورينيو خلال وجوده مع برشــلونة وبايرن 
المــدرب  أثبــت  ســيتي،  ومانشســتر  ميونيــخ 
البرتغالي انه شــوكة في حلق معظم منافســيه. 
واســتغرق الامر 13 عاما من آرسين فينغر مدرب 
أرســنال ليســتمتع أخيرا بانتصار فــي الدوري 
على المــدرب البرتغالي في المحاولــة رقم 13. لكن 

كلــوب الواثق من نفســه لن يعاني مــن أي عقدة 
نقص أمــام مورينيــو. فقد تقابل الرجلان ســبع 
مرات منذ وجود كلوب مــع دورتموند ومورينيو 
مع ريال مدريد. وخســر كلوب مرة واحدة فقط. 
وحتــى فــي هــذه المناســبة نجــح دورتموند في 
اقصــاء الريال مــن الدور قبــل النهائــي لدوري 
الأبطــال بالفوز عليه 4-3 فــي مجموع المباراتين. 
وحقق كلــوب ثلاثة انتصارات بينمــا تعادلا في 
ثلاث مناســبات، بينهــا مواجهتان فــي الدوري 
الموســم الماضــي، فــي أول مواســم مورينيو مع 
يونايتــد. واســتمتع المــدرب الألماني بالمنافســة 
مــع مورينيو، وهناك احترام متبــادل بينهما لكن 
الامــر لــم يخل مــن بعــض المشــاحنات. وخلال 

التعــادل في »اولــد ترافورد« في ينايــر/ كانون 
الثاني اصطدم المدربــان في المنطقة الفنية، وقال 
مورينيو بعدها انه يتعين على كلوب التركيز على 
تدريب فريقه بدلا من الشكوى والاعتراض. فيما 
انتقد كلوب أسلوب لعب يونايتد الذي يعتمد على 
ارســال الكرات الطويلة. ويضفــي وجود كلوب 
ومورينيــو فــي المنطقة الفنيــة المزيد مــن الاثارة 
علــى المواجهات بــن الناديــن اللذيــن حققا 38 
لقبــا للدوري بينهما. ومنذ تعيــن مورينيو مدربا 
ليونايتد حصــل على 88 نقطة وهــو عدد النقاط 
الذي حققه كلــوب في الفترة ذاتها. لكن مورينيو 
فاز بلقبي كأس الرابطة والدوري الاوروبي بينما 

ينتظر كلوب لقبه الأول.

■ مانشستر - رويترز: شارك سيرجيو أغويرو في حصة تدريبية 
كاملة مع مانشســتر ســيتي، وربما يكون جاهزا للمشاركة اليوم في 

مواجهة ستوك.
وكان أغويــرو )29 عاما( تعرض لإصابة بكســر في أحد الضلوع 
خلال حادث ســير في امســتردام قبل أســبوعين، وغاب عن مباراة 
فريقه التي فاز فيها 1-صفر على تشلســي البطل وعن آخر مباراتين 
للأرجنتين في تصفيــات كأس العالم قبل عودته للتدريبات الخفيفة. 
وإلى جانب صور له ولزملائه في السيتي خلال تدريباتهم الخميس، 
قال أغويرو عبر »تويتر«: »عدت للتدريبات. أنا جاهز«. وأغويرو هو 
هداف السيتي هذا الموسم بستة أهداف أحرزها في ست مباريات في 

الدوري. 

أغويرو يعود إلى التدريبات 
بصورة كاملة

■ لندن - رويترز: قال توتنهام إنه حصل على دفعة معنوية بعودة 
الثنائي المصاب منذ فترة طويلــة داني روز وإيريك لاميلا إلى تدريبات 

الفريق.
وكان المدافــع الدولي الانكليزي روز تعرض لاصابــة خطيرة في الركبة 
في يناير/ كانون الثاني بينما لم يشــارك لاعب الوسط الهجومي لاميلا مع 
توتنهام منذ اكتوبر/ تشــرين الاول 2016 بســبب اصابة في الفخذ. وخضع 
اللاعب الأرجنتيني لجراحة في وقت ســابق هذا العام. وكتب توتنهام على 
»تويتر« مع صور للثنائي فــي التدريبات: »تدرب روز ولاميلا مع بقية أفراد 
الفريق حيث يحرز الثنائي تقدما في برنامج إعادة التأهيل«. ويغيب ثنائي 
الوســط فيكتور وانياما وموســى ديمبيلي عن توتنهام الذي يســتضيف 

بورنموث في »ويمبلي« في الدوري اليوم.

دفعة معنوية لتوتنهام 
بعودة لاميلا وروز

الدوري الانكليزي 

ميسي منقذ الأرجنتين يتحدث مع زميله في برشلونة ماسكيرانو الذي أعلن اعتزاله الدولي   

جماهير في احد المقاهي العراقية يتابعون منافسات الدوري الايطالي

ميسي يتطلع إلى التوهج على الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد 
■ مدريــد - د ب أ: يخرج برشــلونة 
بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
لملاقــاة أتلتيكو مدريد على ملعب »واندا 
ميتروبوليتانــو« للمرة الأولى اليوم في 

المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.
فــوزه  لتحقيــق  برشــلونة  ويتطلــع 
الثامــن على التوالــي لتعزيز موقعه في 
الصدارة. وســجل ميسي ثلاثة أهداف 
)هاتريــك( ليقود المنتخــب الأرجنتيني 
للعبــور إلى مونديال روســيا عبر الفوز 
علــى الإكــوادور 1/3 ويعــول النــادي 
الكاتالوني على هدافه في سبيل تحقيق 
الفوز وتعزيز موقعه في الصدارة. وكان 
لأتلتيكو نصيب الأسد من الأهداف التي 
ســجلها ميســي بواقع 27 هدفا في 34 
مبــاراة في الــدوري، ليكــون ثانى أكثر 
الانديــة تلقيا للاهداف من ميســى بعد 
أشــبيلية. لكن خوانفران مدافع اتلتيكو 
يعتقــد أن فريقه صاحــب المركز الرابع، 
عليه أن يعمل بشكل أكثر جدية لإيقاف 
خطورة ليس ميسي وحده ولكن زملاءه 

في برشــلونة أيضا. وقــال خوانفران: 
»برشــلونة لديــه فريــق رائــع ولاعبون 
رائعون، ميســي يصنع الفارق، انييستا 
اســتعاد مســتواه مجددا، بوســكيتس 
وألبــا رائعــان«. وأضــاف: »مــن أجــل 
تحقيــق الفوز علينــا أن نبــذل قصارى 
جهدنا ونخرج كل إمكانياتنا، المفتاح لنا 
هو عدم إشــعارهم بالراحة«. وأضاف: 
»برشــلونة ليس ميسي فقط، ينبغي أن 
نكون في القمة في مواجهة كل الفرق«. 
للحــاق  الزمــن  انييســتا  ويصــارع 
بالمبــاراة نظــرا لإصابتــه فــي أربطــة 
الســاق، فيما يفتقــد برشــلونة جهود 
وقــال  ديمبيلــي.  وعثمــان  رافينيــا 
المقبلــن  اليومــن  »خــال  انييســتا: 
سنرى ما ســيحدث، واثق من التعافي 
ويخــوض  الفريــق«.  مــع  والمشــاركة 
مكتملــة  بصفــوف  المبــاراة  أتلتيكــو 
الــذي  فرســاليكو  ســيمي  باســتثناء 
يعاني من مشكلة عضلية. وفاز اتلتيكو 
على ملعبه الجديد على ملقة واشــبيلية 

لكنــه تعرض للخســارة أمام تشلســي 
أيضــا  واليــوم  الأبطــال.  دوري  فــي 
يلتقي ريال مدريد مع مضيفه خيتافي. 
ويفتقــد زين الدين زيــدان مدرب الريال 
جهود غاريث بيل وماتيو كوفاســيتش 
ودانــي كارفاخــال والحــارس كيلــور 
نافــاس الــذي تعــرض للإصابة خلال 
مشــاركته مع كوستاريكا في تصفيات 
كأس العالم. وســجل الريال الخامس، 
بدايــة مهتــزة الموســم الجــاري قبــل 
ويفتقــد  الســابع.  خيتافــي  مواجهــة 
خيتافي جهود داني باتشــيكو وجاكو 
مونتيــرو.  وجيفرســون  شيباســاكي 
ويواجه اشــبيلية الثاني اختبارا صعبا 
أمام مضيفه أتلتيك بلبــاو، فيما يلتقي 
بلنســية الثالث مع ريال بيتيس الأحد. 
ويلتقــي اليــوم ديبورتيفــو الافيس مع 
ريال سوسيداد، أما الأحد فيلتقي إيبار 
مع ديبورتيفــو لاكورونيا وجيرونا مع 
فياريــال وملقــة مــع ليغانيــس ولاس 

بالماس مع سيلتا فيغو.

■ بوينــس ايــرس - رويتــرز: قال 
خافيير ماســكيرانو مدافع الارجنتين إنه 
سيعتزل اللعب الدولي بعد نهائيات كأس 

العالم في روسيا.
وقال ماســكيرانو: »النهاية ســتكون 
في روســيا لن ألعــب دوليا بعــد ذلك«. 
وفــازت الارجنتين 3-1 علــى الإكوادور 
الثلاثــاء لتضمن التأهل إلــى النهائيات 
بعــد أداء متواضع في تصفيــات امريكا 
الجنوبية. وخســرت الارجنتين، الفائزة 
وقت  بعد  المانيــا  أمــام  مرتين،  باللقــب 
إضافي في نهائــي 2014 في البرازيل كما 
خســرت في نهائي كأس كوبا امريكا في 
2015 و2016. لكنهــا عانت في التصفيات 
واحتاجت إلى ثلاثة أهــداف من ليونيل 
ميسي في اخر مباراة لتتأهل إلى روسيا. 
وقال مدافع برشلونة، البالغ 33 عاما، إن 
الفــوز بلقب كبير مع بــاده هو أحد اخر 
الطموحات التي تجعلــه يواصل اللعب. 
وأضاف: »ليس لــدي الكثير من الأهداف 
اللعــب في كأس  في حياتــي لتحقيقها. 
العالــم والوصول إلــى النهائي هو أحد 

هذه الأشياء«. 

ماسكيرانو يعتزل اللعب الدولي بعد كأس العالم

■ برلين - د ب أ: تعود منافسات الدوري الألماني 
للحياة مرة أخرى، بعد فترة التوقف الدولية، حيث 
يســتضيف بوروســيا دورتمونــد المتصــدر نظيره 
لايبزيغ في مباراة خــارج التوقعات، لكن يرجح أن 
يكــون التركيز الأكبر على يــوب هاينكس الذي عاد 

لتدريب بايرن ميونيخ.
ويســتضيف البايرن، حامل اللقب والذي يحتل 
المركــز الثاني بفــارق خمس نقاط عــن دورتموند، 
نظيره فرايبورغ المتواضــع اليوم، لكن كل الظروف 

تؤكد أن المباراة ستكون روتينية إلى حد كبير. 
كارلــو  الإيطالــي  إقالــة  مــن  يومــا   16 وبعــد 
أنشيلوتي، يبدأ هاينكس حقبته الرابعة في تدريب 
البايــرن الذي قاده للفوز بالثلاثيــة ي 2013. وقال 
توماس مولر: »تركوا لنا أفضل ذكريات في 2013، 
لذلك ســنحاول المتابعة من هذا الوقت«. وأضاف: 
»انهــم فريق مألــوف يجلبون الكثير من الســعادة، 
ويكملون بعضهم بعضا بشــكل جيد، وهو ما يمكن 
ان يســاعدنا. لا يوجــد وقت للراحــة. بكل وضوح 
نريد حصد النقاط الثلاث ولفعل هذا يجب ان نقدم 
أداء جيــد«. وقفز فرايبورغ للمركز الخامس عشــر 
بعدمــا حقق فــوزه الأول هذا الموســم فــي مباراته 
الأخيــرة ولكنه يتوقع مواجهــة صعبة في ميونيخ. 
في حين كان البايرن مضطرا لإجراء تعديل تدريبي 
مبكرا، كان دورتموند في حالة كبيرة من الســعادة 
بعــد الأداء الجيــد الــذي يقدمــه الفريق منــذ تولي 
بيتر بــوش تدريب الفريــق في الصيف. واســتهل 
دورتمومند حملته في الدوري هذا الموسم بالحفاظ 
على نظافة شــباكه خمس مباريات متتالية وحصد 

19 نقطة وسجل 21 هدفا وتلقى هدفين فقط.
 وقــال بــوش: »لم نواجــه الفرق الكبيــرة بعد، 
ولكننــا واجهنا هيرتــا برلين ومونشــنغلادباخ، 

وهما ناديان طموحان«. وكان دورتموند، خســر 
فــي أول مباراتين بدوري أبطــال أوروبا، ويلتقي 
اليوم بفريــق يلعب فــي البطولــة الأوروبية وهو 
لايبزيــغ الــذي يدربه رالــف هازنهوتيــل، ويحتل 
المركــز الرابــع بعدمــا عانى فــي مســتهل حملته 
بالدوري فــي الثبات على الأداء والتشــكيل وهو 
الأمــر الــذي جعــل الفريــق يحتــل المركــز الثاني 
في الموســم الماضــي خــال اول مشــاركاته في 
البوندســليغا. وينتظر ان يعود تيمو فيرنير للعب 
مــع الفريــق بعد شــفائه مــن إصابته فــي الرقبة 
وأكد رالف رانغنيك مدير الكــرة بلايبزيغ أن قرار 
مشــاركة فيرنر من عدمه سيتخذ في وقت لاحق. 
وجــاءت بداية كولون للموســم الحالــي ضعيفة 
للغايــة حيــث حصــد نقطــة واحــدة فقــط ولكن 
اللاعبــن يرفضــون ان يؤثــر هذا علــى ثقتهم في 
انفســهم. وقال كونستنتين رواش لاعب الوسط: 
»لدينا لاعبــون في هذا الفريق يرغبــون دائما في 
بــذل أقصى جهــد لهــم. ينقصنا فقــط القليل من 
الحــظ لنجعــل المباريــات تســير فــي مصلحتنا. 
مــع مــرور الوقــت نأمل أن نســتعيد كل شــيء«. 
ويستضيف فيردر بريمن، صاحب المركز السابع 
عشــر والفريق الثاني الذي لــم يحقق أي انتصار 
حتــى الآن، نظيره موشــننجلادباخ مســاء الأحد 
بعدمــا يتلقي بايــر ليفركــوزن مع فولفســبورغ. 
ويلتقي هوفنهايم، الثالث، مع اوغسبورغ، ويتطلع 
هانوفر، الخامس، أن يواصل البداية القوية عندما 
يواجــه اينتراخــت فرانكفــورت. ويهــدف هيرتا 
برلين وشــالكه لاحتلال المراكز المؤهلة للبطولتين 
الأوروبيتــن الاوروبيــة عندما يلتقيــان مع ماينز 
وهامبورغ، اللذان يأمــان في الابتعاد عن المراكز 

المهددة بالهبوط، على الترتيب.

البايرن يتطلع إلى بداية جديدة
 مع هاينكس... ودورتموند يواجه لايبزيغ 

نابولي يواجه روما... ويوفنتوس يلاقي لاتسيو... وميلان يصطدم بالإنتر 
■ رومــا - د ب أ: يتطلــع نابولي للحفاظ 
علــى موقعه في صــدارة الــدوري الإيطالي 
من خــال الموقعة الكلاســيكية التي تجمعه 

بمضيفه روما اليوم ضمن الجولة الثامنة.
متتالية  انتصارات  ســبعة  نابولي  وحقق 
ليتصدر الدوري الإيطالــي برصيد 21 نقطة، 
بفارق نقطتين أمام يوفنتــوس حامل اللقب، 
والــذي تعرض اثنــان من لاعبيــه للإصابة 
في تصفيــات كأس العالم. وقــال اورليو دي 
لاورنتيس رئيس نابولي: »ســيكون اختبارا 
صعبا، لكنني لا اعتبر مواجهة روما حاســمة 
في محصلــة الموســم«. وأضاف: »المشــكلة 
أن المبــاراة تأتي بعد فتــرة التوقف الدولية 
وينبغي أن نســتعد بحــذر، اللاعبون عادوا 
الذي  الوقــت  وفي  ومســتنزفين«.  مرهقــن 

يخوض فيه نابولــي المباراة بصفوف مكتملة 
فــإن رومــا يفتقد جهــود المهاجم ســتيفان 
شــعرواي الذي تعرض للإصابة مع المنتخب 
لورينزو  الوســط  لاعــب  لكــن  الإيطالــي، 
بيلغرينــي ســيعود مــن الإصابــة. ويفتقد 
ماريو  الكرواتي  المهاجــم  جهــود  يوفنتوس 
المخضرم  الإيطالــي  والمدافع  ماندزوكيتــش 
اندريــا بارتزالــي بســبب الإصابــة، خلال 
المباراة أمام لاتســيو الرابــع والذي فاز على 
الســوبر الإيطالي  الكأس  يوفنتوس 2/3 في 
في آب/ أغســطس الماضي. وخاض فيديريكو 
بيرنارديســكي مباراته الدوليــة رقم 12 مع 
منتخب إيطاليا في المواجهة أمام مقدونيا التي 
انتهت بالتعادل 1/1، ويســتعد الآن لتسجيل 
ظهــوره الأول مــع يوفنتوس أمام لاتســيو، 

بعد انتقاله من فيورنتينا في فترة الانتقالات 
بيرنارديســكي:  وقــال  الماضية.  الصيفيــة 
»من الرائع مشــاهدة الفــرق الكبيرة تواجه 
بعضها البعض، بالتأكيد هــي مباراة وندرك 
تمامــا مدى قوة لاتســيو«. وأضــاف: »إنهم 
يضعون لأنفســهم أهدافا كبيرة ويخوضون 
المواجهــة أمامنا بعد أن حققــوا نتائج جيدة 
في الموسم الماضي، وســاروا على النهج ذاته 
في الموســم الحالي، ســتكون مبــاراة رائعة 
ولكننا مســتعدون«. ويملك لاتسيو 16 نقطة 
بفــارق ثلاث نقــاط خلف يوفنتــوس وانتر 
ميلان الذي يختتم الجولة الثامنة من الدوري 
الإيطالــي الاحــد بملاقاة ميــان الذي يملك 
12 نقطة، في مواجهــة الدربي بينهما. ويركز 
ســمير هاندانوفيتــش حــارس الإنتر الذي 

اعتــزل اللعب الدولي مع منتخب ســلوفينيا 
فــي 2016، على مواجهة الدربــي بعد خروج 
بــاده من ســباق التأهل للمونديــال. وقال 
هاندانوفيتــش: »الكثير مــن زملائي حققوا 
نتائج إيجابية مع منتخباتهم، هذا ســيعطينا 
دفعــة إضافية، الشــيء الأهم أنهــم حصلوا 
على فترة راحة وســيكونوا في حالة جيدة«. 
المواجهة على ملعب »جوزيبي مياتزا« ستكون 
فرصة جيدة لميلان الذي تراجع للمركز السابع 
بعد الهزيمة أمام ســامبدوريا وروما. ويلتقي 
الأحد فيورنتينا مــع اودينيزي وبولونيا مع 
ســبال وكالياري مع جنــوى وكروتوني مع 
تورينو وســامبدوريا مع اتلانتا وساســولو 
مع كييفو. وتختتم المرحلة الثامنة يوم الاثنين 

بمباراة فيرونا مع بينيفينتو.

الدوري الاسباني

الدوري الإيطالي الدوري الألماني
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الإصابة تحرم تشلسي 
من جهود كانتي ثلاثة أسابيع

■ لنــدن - د ب أ: أكــد الإيطالــي أنطونيو 
كونتي مدرب تشلسي الإنكليزي أن لاعب وسطه 
الفرنسي نغولو كانتي سيغيب عن الملاعب لنحو 
ثلاثة أســابيع بســبب إصابة في الأربطة وأنه 
من الصعــب تعويض غيــاب اللاعب. وتعرض 
اللاعب للإصابة مــع منتخب بــاده في الأيام 
الماضية. وقال كونتي: »سنجري أشعة الأسبوع 
المقبل لدراسة موقفه وإذا كانت حالته تتحسن«، 
مشيرا إلى أن اللاعب يحتاج لفترة علاج وراحة 
تتراوح بين 20 و25 يوما. وأوضح: »إنها إصابة 
في الأربطة. خســارة كبيرة لنا. تعلمون أهميته 
لنا. ليس لدينا مثيل يملك نفس الصفات. والآن، 
لدينا تيمو باكايوكو وسيسك فابريغاس. علينا 
إيجاد حلول مختلفة«. كما يفتقد تشلسي جهود 
مهاجمه الإســباني ألفارو موراتا امام كريستال 
بالاس، لكــن كونتي أكــد أن اللاعب ســيكون 
جاهزا لمباراة الفريق التالية أمام روما الإيطالي 
في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع المقبل.

أرينا يستقيل من تدريب 
المنتخب الأمريكي

■ واشــنطن - رويترز: قال بــروس أرينا إنه 
اســتقال من تدريب منتخب الولايات المتحدة بعد 
الاخفاق في التأهل لكأس العالم. وتعاقد مسؤولو 
المنتخب الأمريكــي مع أرينا في نوفمبر/ تشــرين 
الثاني الماضي لإعادة مشوار الفريق في التصفيات 
إلى الطريــق الصحيح لكنه أخفق هذا الأســبوع 
فــي التأهل بعد هزيمــة مذلة 2-1 أمــام ترينيداد 

وتوباغو.

منتخب فرنسا يسعى
 إلى تمديد عقد ديشان

■ باريــس - الأناضول: قال نويــل لوغريت، 
رئيس الاتحاد الفرنســي لكرة القدم، أنه ســيعقد 
جلســة مع المدرب ديديه ديشــان للتفاوض معه 
حول تمديد عقــده خــال الفترة المقبلــة. وقال: 
التعاقد  »سأعقد جلسة مع ديشان، وأحاول تمديد 
معه لسنوات إضافية )لم يذكر مدة( بعد المستوى 
المتميــز الــذي ظهر المنتخــب الفرنســي عليه في 
تصفيــات كأس العالم«. وينتهي عقد ديشــان مع 
منتخب »الديــوك« بنهاية النســخة المقبلة لكأس 
العالم. وتأهل منتخب فرنسا بعدما اعتلى صدارة 

المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة.

الاسباني ميرينو يرتبط 
بعقد دائم مع نيوكاسل

■ لنــدن - رويترز: قال نيوكاســل الانكليزي 
الممتــاز إنه حول عقــد إعارة لاعب وســطه ميكل 
ميرينو إلى تعاقد دائم وارتبط معه بعقد لخمســة 
أعوام. وكان ميرينو )21 عاما( وهو أسباني انضم 
إلى نيوكاسل من بروســيا دورتموند الألماني على 
سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وشارك في جميع 
مباريات الفريق الســبع في الدوري هذا الموســم. 
وقال ميرينو: »أنا سعيد حقا بوجودي هنا وسعيد 
بالتوقيع على هذا التعاقد رسميا«. وأضاف: »أركز 
على أدائي وتحســن مســتواي وأنا حقا ســعيد 
العقد«. ويحتل نيوكاســل الصاعد  بالتوقيع على 
المدرب  يقــوده  والذي  الأضــواء  لــدوري  حديثا 
الاســباني رفائيل بنيتز المركز التاســع، وسيحل 
ضيفا على ساوثهامبتون الذي يتخلف عنه بثلاثة 

مراكز الأحد المقبل.

مدرب نرويجي يحفز لاعبيه 
بإعطاء التعليمات عارياً!

■ كوبنهاغــن - د ب أ: أقدم المدرب النرويجي، 
روني دييــا، على تصرف متهــور لتحفيز لاعبيه 
في فريق فاليرينغا النرويجي، في صراعه لتجنب 
الهبــوط، حيث ظهر عاريا خــال إعطاء تعليمات 
مهمة للفريق. وقال دييلا: »ربما شــاهدني كثيرون 
عاريــا الآن... يجــب أن يكون لدينــا بعض المرح 
بــكل الجدية«. وفاز فاليرينغا بالمبــاراة أمام بران 
1/2، ونجح فــي التقدم لمركز خارج منطقة المهددين 
بالهبــوط، قبل ســت مباريات من نهاية الموســم. 
وقال دييلا إنه لن يظهر عاريا بشكل منتظم حتى لا 
يقلص من »تأثير المفاجأة« التي يستخدمها لتحفيز 
اللاعبين. ويرجح أن يرحب اللاعبون بقرار المدرب. 
وقال كريستيان غريندهايم: »ما من أحد شعر فعليا 

بالإحباط لأنه لن يكرر هذا«.

إيقاف خمسة لاعبين 
في منتخب الإكوادور
 لأسباب انضباطية

■ كيتو - د ب أ: أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة 
القدم إيقاف خمسة لاعبين عن المشاركة مع المنتخب 
لأســباب انضباطية. ولم يكشــف الاتحاد أسماء 
اللاعبين الخمســة، لكنه أوضح أنهم تسللوا بدون 
إذن إلى خــارج فندق إقامة المنتخــب قبل المباراة 
أمام ضيفه الأرجنتيني  التي خســرها  الحاســمة 
3/1 ضمــن تصفيات كأس العالــم. وكان المنتخب 
الإكــوادوري فقد فرصــة التأهــل للمونديال قبل 
الثامنة عشــرة الأخيــرة. وأنهى منتخب  الجولة 
الإكوادور مشواره في التصفيات في المركز الثامن 

برصيد 20 نقطة.

النمساوي يونوزوفيتش 
لاعب بريمن يعتزل دولياً

■ برلــن - د ب أ: أعلــن فيردر بريمــن الألماني أن 
لاعب وســطه زلاتكو يونوزوفيتش قرر اعتزال اللعب 
الدولي، بعدما خاض 55 مباراة لمنتخب النمســا. وقال 
يونوزوفيتش )30 عاما(: »طالبت الاتحاد النمســاوي 
بإخراجــي من حســابات المنتخب في المســتقبل. بعد 
عشــرة أعوام مــع المنتخب، حــان الوقــت لإنهاء هذا 
الفصل في مسيرتي.« ويأمل يونوزوفيتش في التركيز 
بشكل أكبر على مشــواره مع ناديه وقضاء وقت أطول 
مع عائلته. وخــرج المنتخب النمســاوي من تصفيات 
كأس العالم، كمــا يعاني بريمن في الدوري الألماني هذا 

الموسم، حيث لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

رادار الملاعب

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: فتح الاتحــاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( تحقيقــا اوليا مع القطري ناصر الخليفي، 
الرئيس التنفيــذي لمجموعة »بي ان« ونادي باريس ســان 
جرمان الفرنســي، في أعقاب التحقيق السويســري بحقه 
حول شبهات فساد تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمباريات 

كأس العالم، بحسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد أمس.
وأوضــح المتحدث باســم غرفــة التحقيقــات في لجنة 
الأخلاق التابعة للفيفا: »فتح مســاء الخميس تحقيق اولي 
بحق ناصر الخليفي«، بعد ســاعات من كشف مكتب المدعي 
العام السويســري فتح تحقيق بحق الخليفي والامين العام 
الســابق للفيفا جيروم فالكه، الموقوف عن مزاولة أي نشاط 
كروي على خلفية قضايا فســاد أخــرى. وكان مكتب المدعي 
العام السويســري أعلن انه فتح فــي آذار/ مارس الماضي، 
تحقيقا بحق الخليفي وفالكه، على خلفية شــبهات فساد في 
منح حقوق بث مباريات المونديال، موضحا ان التهم تشــمل 
»رشــوة أفراد والاحتيــال وتزوير مســتند«. وغداة إعلان 
المدعي العام السويسري فتح تحقيق بشأن الخليفي وفالكه 
على خلفية منح حقوق بث مباريات المونديال، أكدت الشرطة 
الايطالية تفتيش ومصادرة فيلا في ســردينيا كانت تشكل 
»وسيلة فســاد«. وأوضحت الشــرطة ان الفيلا الواقعة في 
منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر قيمتها بنحو سبعة ملايين 
يورو »شكلت وسيلة فساد استخدمها ناصر الخليفي« لصالح 
فالكه »من أجل الحصول على حقوق النقل التلفزيوني العائد 
الى كأس العالم بين 2018 و2030«. وأشارت الشرطة الى انها 
قامت بحضور »ممثل عن الحكومة السويســرية«، بتفتيش 
»فيلا بيانكا« المملوكة من شركة عقارات دولية، موضحة انه 
تم الاستماع الى عدد من مسؤولي هذه الشركة. لكن محامي 
فالكه ستيفان ســيكالدي شــدد على ان موكله »دفع إيجار 
الفيلا بنفســه«. وأضاف: »لوجود فساد، يحب ان يكون ثمة 
بدل، الا ان الســيد فالكه لم يكن مســؤولا عن منح الحقوق 
الاعلامية لطرف أو لآخر«. وأكــد المحامي ان فالكه »قرر عدم 
التعليق بعد الآن« على الأحداث »اليومية« في هذه المسألة، 
مضيفا: »لقد أجاب على أســئلة محققــي مكتب المدعي العام 

السويسري بشأن مجمل النقاط المتعلقة بناصر الخليفي. 
سيحتفظ بهذه الأجوبة في عهدة المدعي العام«. وأضاف 
المكتب: »يشــتبه بأن فالكــه قبل تقديمات غير مســتحقة 
من رجل أعمــال في مجال الحقــوق الرياضيــة على صلة 
بمنح الحقــوق الاعلامية لبعض الدول لــكأس العالم 2018 
و2022 و2026 و2030، ومــن ناصــر الخليفــي علــى صلة 
بمنح الحقــوق الاعلامية لبعض الدول لــكأس العالم 2026 

الفيفا يفتح تحقيقا مع ناصر الخليفي بسبب حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم

ناصر الخليفي وجيروم فالكه محل تحقيقات الفيفا والادعاء السويسري 

■ الجزائــر - د ب أ: صعد اتحاد بلعباس لوصافة 
دوري المحترفين الجزائري مؤقتا، اثر فوزه الكبير 1/4 

على ضيفه شبيبة القبائل، ضمن المرحلة السادسة.
ورفع اتحــاد بلعبــاس رصيــده إلــى 10 نقاط، 
ليتقدم بفارق الأهداف عن شــبيبة الساورة وشباب 
قسنطينة. وسجل عبدالنور بلحوسيني في الدقيقتين 
23 و26، وحمــزة بلحول فــي الدقيقــة 71، والبديل 

محمــد إســماعيل خرباش فــي الدقيقــة 90، أهداف 
اتحاد بلعباس. بينما أحرز سليم بوخنشوش الهدف 
الوحيد لشــبيبة القبائل من ركلة جــزاء في الدقيقة 
الثانية من الشــوط الثانــي. وكان دفــاع تاجنانت 
تغلب علــى ضيفه اتحاد البليــدة المتذيل بهدف دون 
رد. وتعادل نصر حسين داي مع ضيفه وجاره اتلتيك 

بارادو بهدف لمثله.

الدوري الجزائري 

■ الجزائر - الأناضول: وافق الاتحاد اتحاد بلعباس يصعد إلى الوصافة بفوز كبير
الجزائــري لكــرة القدم، على اســتقالة 
تدريب  مــن  ألكاراز،  لوكاس  الإســباني 
إلــى موطنه عقب  المنتخب، بعد ســفره 
قيادته مران منتخب المحليين صباح أمس.
الجزائرية،  »الهداف«  لصحيفة  ووفقًا 
ألكاراز  اســتقالة  الجزائري  الاتحاد  قبل 
قبل مبــاراة واحدة من نهايــة تصفيات 
إفريقيــا لمونديال روســيا، والتي ينتهي 

معها عقــده. وأضافــت: »غــادر المدرب 
الجزائر إلى موطنه إسبانيا، عقب قيادته 
لمران منتخب المحليين صباح اليوم، بدون 
الانتظــار لقرار الاتحــاد الجزائري، بعد 
فشله في قيادة منتخب الجزائر لمونديال 
روســيا«. وتم تعيــن بوعلام شــارف، 
مدربا  الســابق،  الحراش  اتحــاد  مدرب 
للمنتخبات الجزائرية، كما يقود المنتخب 
الأولمبي، ويشــرف مؤقتا علــى منتخب 

الجزائــر الأول فــي مباراتــه الأخيــرة 
نيجيريا.  أمــام  المونديال  تصفيــات  في 
وأشــارت »الهــداف«، أن اســم جمــال 
القطري  الدحيل  نــادي  مدرب  بلماضي، 
مطروح لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة. 
الثانية  المجموعة  الجزائر  منتخب  وتذيل 
واحدة  بنقطــة  المونديــال،  لتصفيــات 
مــن خمس جــولات، وتأهلــت نيجيريا 

للمونديال من المجموعة.

قبول استقالة الاسباني ألكاراز من تدريب منتخب الجزائر

■ الربــاط - الأناضــول: أطــاح نهضــة بركان، 
بالــوداد من كأس العرش المغربــي، وذلك من الدور 
ثمــن النهائــي. وتغلــب نهضــة بركان علــى ضيفه 
الــوداد 1/2، في إياب ثمن النهائي ليضمن لنفســه 
مكانــا في ربــع النهائي بعــد التعــادل ذهابا 1-1. 
وتقــدم الــوداد بهــدف محمــد أولاد فــي الدقيقــة 

34، وعــاد نهضــة بــركان بهدفي التوغولــي فو دو 
لابــا كودجو من ركلة جــزاء وعمر النمســاوي في 
الدقيقتــن 41 و89. وتأهــل نهضــة بــركان ليلاقي 
شباب قصبة تادلة في ربع النهائي. ويحمل المغرب 
الفاســي لقــب البطولــة، ويعد الجيــش الملكي أكثر 

الفرق تتويجا بها بإجمالي 11 لقبا.

كأس العرش المغربي

نهضة بركان يطيح بالوداد من ثُمن النهائي 
■ نيودلهي - الأناضول: تأهل منتخب 
ألمانيا، لثمن نهائي كأس العالم للناشــئين 
تحت 17 عامــا المقامة في الهند برفقة إيران 

عن المجموعة الثالثة.
البطولــة،  غينيــا  منتخــب  وودع 
بالخســارة من ألمانيــا 3/1، ضمن الجولة 
الثالثة. وأحــرز ثلاثية ألمانيا، يانفيت أرب 

ونيكولاس كون وشــافير دي ســيتين في 
الدقائــق 8 و62 و90، فيما جاء هدف غينيا 
الوحيد عــن طريق إبراهيما ســوماه في 
الدقيقة 26. وفازت إيران على كوســتاريكا 
بثلاثية نظيفة، أحرزها محمد جوبييشافي 
وطه شــريعتي من ركلتي جــزاء ومحمد 
و89.  و29   25 الدقائــق  فــي  ســارداري 

وتصدرت إيران المجموعة برصيد 9 نقاط، 
وغينيا  نقــاط،   6 برصيد  الثانــي  وألمانيا 
الثالث برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف 
عن كوستاريكا. وتحمل نيجيريا لقب آخر 
أكثر  وهي  و2015،   2013 للبطولة  نسختين 
المنتخبــات تتويجا باللقــب خمس مرات، 

والبرازيل الثاني ولديها 3 ألقاب.

مونديال الناشئين

ألمانيا تقصي غينيا وتتأهل برفقة إيران 

■ القاهــرة - د ب أ: انتزع الأهلــي انتصاره الأول 
في الــدوري المصري، عقب فوزه الثمــن 2/صفر على 
ضيفه الاتحاد الســكندري في المرحلة الخامسة، التي 
شــهدت أيضا فوز المصري على ضيفــه مصر المقاصة 
2/3، وتعادل المقاولون العرب مع مضيفه الأســيوطي 

سبورت 1/1.
وارتفع رصيــد الأهلــي، حامل لقب المســابقة في 
الموســمين الماضيين، رصيده إلى أربــع نقاط في المركز 
الثالث عشــر مؤقتــا، لحين انتهــاء باقــي مباريات 
المرحلة، علما أنه ما زال يملك ثــاث مباريات مؤجلة. 
وتجمد رصيد الاتحــاد، الذي تكبد خســارته الثالثة 
هذا الموســم، عند ســت نقاط في المركز التاسع مؤقتا. 
وافتتح النيجيري جونيور أجايي التســجيل للأهلي 

في الدقيقة 43، قبل أن يضيف حســن الســيد الهدف 
الثاني في الدقيقة 80. واضطر الاتحاد للعب بعشــرة 
لاعبين فــي الثواني الأخيرة، عقب طرد لاعبه هشــام 
شــحاتة في الدقيقة الخامســة من الوقــت الضائع، 
بسبب سلوكه العنيف ضد وليد سليمان لاعب الأهلي 
في كرة مشــتركة بينهما. وتخلص الأهلــي من عقدة 
الاتحاد فــي مبارياتهما بالقاهرة، بعدمــا حقق فوزه 
الأول على الفريق الســكندري فــي العاصمة المصرية 
منذ ســتة أعوام ونصف العام تقريبا. ويرجع آخر فوز 
للأهلي علــى الاتحاد في القاهرة إلى 12 أيار/ مايو عام 
2011، عندما تغلب عليه بهدف نظيف. وارتقى المصري 
لصدارة المســابقة، عقب فوزه المثيــر 2/3 على ضيفه 
مصر المقاصة. وبادر الغاني جون أنطوي بالتســجيل 

مبكرا للمقاصة فــي الدقيقة الثانية، قبــل أن يتعادل 
إسلام أبوســليمة للمصري في الدقيقة 44. وتواصلت 
الإثارة في الشــوط الثاني، حيث أضاف أحمد شكري 
الهــدف الثانــي للمصري فــي الدقيقــة 62، فيما عاد 
أنطوي لهز الشــباك مرة أخرى، مسجلا الهدف الثاني 
للفريق الفيومي في الدقيقــة 69. وبينما كانت المباراة 
في طريقها للتعادل، أحرز المخضرم أحمد عيد عبدالملك 
هدف الفوز القاتل للمصري في الدقيقة الخامســة من 
الوقت المحتســب بدل الضائع. وارتفع رصيد المصري 
إلى 12 نقطة في الصــدارة، فيما تجمد رصيد المقاصة، 
وصيف بطل النســخة الماضية، عنــد نقطة واحدة في 
المركز السابع عشر )قبل الأخير(، علما أن لديه مباراة 
مؤجلــة مع الأهلــي. وفرض التعادل 1/1 نفســه على 

لقاء الأسيوطي ســبورت مع ضيفه المقاولون العرب. 
وأهدر الأسيوطي فرصة افتتاح التسجيل بعدما أضاع 
لاعبه أحمد سعيد أوكا ركلة جزاء في الدقيقة 29، ليرد 
المقاولون بهدف التقدم الذي حمل توقيع محمد ســمير 
في الدقيقــة 38، غير أن الأســيوطي أدرك التعادل في 
الدقيقة 54 عن طريق شريف دابو من ركلة جزاء. ورفع 
المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، 
كما ارتفع رصيد الأســيوطي إلى خمس نقاط في المركز 
الحادي عشــر. وانتزع الإســماعيلي فــوزا صعبا من 
ضيفه الإنتــاج الحربي 1/صفر. وســجل الهدف كريم 
بامبــو في الدقيقة 79. ورفع الإســماعيلي رصيده إلى 
عشر نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الإنتاج 

الحربي عند ثماني نقاط في المركز السادس.

الدوري المصري

الأهلي يعبر الاتحاد 
بثنائية ويحقق 
انتصاره الأول

■ بكين - د ب أ: صعدت النجمة الروســية ماريا 
شــارابوفا إلى الدور قبل النهائي للمرة الثانية منذ 
عودتهــا إلى الملاعب في نيســان/ أبريــل الماضي، 
بعدما تغلبت على السويسرية ستيفاني فوغل 3/6 
و1/6 فــي دور الثمانية من بطولة تيانجين المفتوحة 

للتنس.
وجاء الفوز استمرارا لاستعادة شارابوفا تألقها 
والنهوض من كبوة الإصابات المتكررة التي عرقلت 
انطلاقتها نحو بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون 
هذا الموســم، علما أنها وصلت إلى الدور الرابع من 
بطولة أمريكا المفتوحة )فلاشينغ ميدوز( في أيلول/ 
ســبتمبر الماضي. وحققــت شــارابوفا )30 عاما(، 
الحائــزة على خمســة ألقاب في بطــولات »غراند 
ســام« الأربع الكبــرى، بداية قوية فــي مواجهة 
السويسرية فوغل المصنفة 196 على العالم وحسمت 

المجموعة الأولــى ثم تقدمت 4/صفــر في المجموعة 
الثانية. وقدمت السويسرية جهدا كبيرا في محاولة 
للعودة خلال المجموعة الثانية لكن شارابوفا، التي 
تشــارك في البطولة ببطاقة دعــوة )وايلد كارد(، 
حافظت على تماسكها لتحســم المجموعة لصالحها 
وتحقق الفوز بالمباراة خلال 64 دقيقة فقط. وكانت 
شــارابوفا، المصنفة الأولى على العالم سابقا والتي 
تحتل المركز 86 حاليا بالتصنيف العالمي بعد غيابها 
عن الملاعب 15 شــهرا للإيقاف في قضية منشطات، 
وصلت إلى الدور قبل النهائي قبل ســتة أشــهر في 
بطولة شــنغهاي. وتلتقي شارابوفا، التي لم تخسر 
أي مجموعــة حتى الآن في البطولــة الصينية، في 
الدور قبــل النهائي الفائزة بين الأســبانية ســارا 
ســوريبيس والصينية شــواي بينغ حاملة اللقب 

والمصنفة الثالثة.

بطولة تيانجين 

شارابوفا تهزم فوغل وتتأهل إلى المربع الذهبي

■ شــنغهاي - رويتــرز: فاز الإســباني 
رفائيــل نــادال المصنــف الأول عالميــا على 
البلغاري غريغــور ديميتروف 6-4 6-7و6-

3 ليتأهــل إلى الدور قبــل النهائي في بطولة 
شنغهاي للتنس للأساتذة.

وتفوق نادال، الحائز علــى 16 لقبا كبيرا، 
بشــكل واضح على منافسه وكســر إرساله 
أكثر من مرة ليحقق الفوز في ساعتين ونصف 
الســاعة ويكرر إنجاز الأسبوع الماضي عندما 

فاز على ديميتــروف بمجموعتين لواحدة في 
الدور قبل النهائي لبطولــة الصين المفتوحة. 
وأثقــل نادال، الــذي حقق 15 فــوزا متتاليا، 
كاهــل منافســه بضربــات قوية مــن الخط 
الخلفي ليفوز بالمجموعة الأولى بسهولة. لكن 
البلغاري، الذي سدد 13 ضربة إرسال ساحقة 
خلال المباراة، قاتل بشراسة أمام نادال خلال 
المجموعة الثانية فكسر إرساله وتعادل بعد أن 
كان متأخرا 3-صفر قبل أن يحســم النتيجة. 

وخلال مجموعة الحسم اســتمر تفوق نادال 
وتقدم 3-2 ثم 5-2 قبل ضمان الظهور في قبل 
النهائي. وسيواجه نادال )30 عاما( في الدور 
المقبل الكرواتي مارين شيليتش الذي فاز في 
على الاسباني البرت راموس 6-3 و6-4. أما 
الذي  الوحيد  وهو  فيدرر،  روجر  السويسري 
يمكنه أن يحل محل نــادال بنهاية العام على 
قمة التصنيف العالمي، فســيلتقي الفرنســي 

ريشار جاسكيه.

بطولة شنغهاي للأساتذة

نادال يتجاوز ديميتروف ويتقدم إلى قبل النهائي 

عالم التنس 

و2030«. وكشــف انه بالتعاون مع الســلطات المختصة في 
»فرنســا واليونان وايطاليا واســبانيا، تم تنفيذ عمليات 
تفتيش في آن واحد وفي أماكــن مختلفة«. ونفت مجموعة 
»بي ان« وفالك الاتهامات المدرجــة في هذه القضية. وقالت 
المجموعــة: »ترفــض مجموعــة بــي ان ميديا غــروب كل 

الاتهامات الموجهة اليها من مكتب المدعي العام السويسري. 
الشركة ســتتعاون بشكل كامل مع السلطات وهي واثقة من 
التطورات المســتقبلية في هذه القضية«. وأكدت المجموعة 
القطرية ان مكاتبها فــي ضواحي باريس خضعت للتفتيش 
صباح الخميس »فــي أعقاب طلب من مكتــب المدعي العام 

السويســري«، وان الموظفين »تعاونوا مع الســلطات حتى 
انتهاء التفتيش«. أما ســيكالدي، فأفاد بعد الاستماع لموكله 
من مكتب المدعي السويسري، ان فالكه »خرج حرا ولا توجد 
اي تدابير قســرية بحقــه ولم يدفع اي كفالــة«، مؤكدا انه 

»اعترض على كل الاتهامات الموجهة اليه«.

■ هونــغ كونــغ - د ب أ: صعدت الأســترالية داريا 
غافريلوفــا إلى الــدور قبل النهائي لبطولــة هونغ كونغ 
المفتوحــة للتنــس بعدمــا حققــت انتصارا صعبــا أمام 
مواطنتها ليزيت كابريرا وتغلبت عليها 1/6 و6/3 و4/6 

في دور الثمانية.
وتتطلــع غافريلوفا، التي فازت علــى النجمة الألمانية 
أنجليــك كيربر فــي دور الثمانية للبطولة نفســها العام 
لهــا منــذ آب/  للنهائــي الأول  التأهــل  إلــى  الماضــي، 

أغســطس الماضي، عندما توجت حينــذاك بلقب بطولة 
نيــو هافن قبــل خــوض منافســات أمريــكا المفتوحة. 
وتلتقــي غافريلوفا في الــدور قبل النهائــي، الأمريكية 
جينيفر برادي التي فازت علــى مواطنتها نيكول غيبس 
5/7 و4/6، فــي أول مبــاراة لهــا بــدور الثمانيــة علــى 
مســتوى البطــولات التابعــة للرابطة. وحققــت برادي 
المصنفــة 70 على العالــم، انتصارهــا الأول على نيكول 

غيبس، في ثالث مواجهة تجمع بينهما.

بطولة هونغ كونغ

غافريلوفا تعبر إلى المربع الذهبي بفوز صعب على كابريرا

شارابوفا استعادت تألقها وتغلبت على فوغل وصعدت الى قبل النهائي 



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8975 السبت 14 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 24 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8975 Saturday 14 October 2017

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

لن تأخذ حماس على عاتقها التزامات السلطة تجاه إسرائيل وتوقعات بانهيار الاتفاق خلال شهور 

اليكس فيشمان

■ في أثنــاء محادثــات المصالحة في القاهــرة طُلب من 
حماس أن تعــرض على رجال أمن الســلطة الفلســطينية 
خريطــة الأنفاق في غــزة، كجزء من الموافقة على تنســيق 
النشــاط الأمني مع إســرائيل. أما ممثلو حماس فلم يكبدوا 

أنفسهم حتى عناء التعقيب على هذا الطلب.
أبقت محادثات القاهرة في أيدي حماس في غزة الأنفاق، 
المعامــل، مصانــع إنتاج الســاح، الطائرات غيــر المأهولة 
وكتائب عز الدين القسام والكوماندو البحرية. عمليًا، بقيت 
الذراع العسكرية لحماس مثلما كانت، تحت القيادة المباشرة 
والحصرية لحماس. ولهذا ففي إسرائيل يتعاطون مع الاتفاق 
الذي وقع أمس كاتفاق ليس لــه أي احتمال للتحقق، بحيث 
أنه خســارة حتى إضاعــة الطاقة على محاولة تشويشــه. 
فما بالك أن الإدارة الأمريكيــة ومصر على أي حال طلبتا من 

إسرائيل ألا تتدخل.
ومع ذلــك، يبين الاتفاق حــراكا ما في اســتعداد حماس 
للتخلي عن الاحتكار المطلق الذي لها على السلاح في القطاع. 
هكذا مثلا المسؤولية عن المعابر ستنقل بالتدريج إلى السلطة 
الفلسطينية و 3 آلاف من أفراد الشرطة سيصلون من الضفة 
إلى غزة وينخرطون في عمل 12 ألف شرطي غزة المسؤولية 

عنهم هم أيضا ستنقل إلى السلطة.
إن الشــكل الذي ســتتم فيه هذه الخطــوات وغيرها في 
الاتفاق سيتقرر في مداولات اللجان المشتركة لحماس وفتح. 
وبشكل عام فإن معظم بنود الاتفاق الذي وقع أمس مشروطة 
بعمل اللجان، التي ليس لمعظمها حتى مواعيد نهائية محددة. 
هكذا مثلا، مســتقبل موظفي الحكم في غزة سيبحث في إطار 
لجنة يفترض أن ترفع توصياتها بعد أربعة أشهر  ـ  وهو خلد 

بمقاييس الشرق الأوسط.
لجنة أخرى ســتعرض خطة تســمح بوقــف المطاردات 

والاعتقــالات لرجال حماس فــي الضفة، الأمــر الذي يلزم 
حماس، ظاهرا، بالإعلان عن وقف أعمال الإرهاب. غير أنه لا 
يظهر أي ذكر لذلك في أي وثيقة مشتركة لحماس وفتح. وفي 
هذه الأثناء فإن المعلومات التي لدى المخابرات الإســرائيلية 
لا تتحــدث عن أي انخفاض في نشــاط الخلايا العســكرية 

لحماس في الضفة بل العكس.
في إســرائيل يعتقدون أن توافق أبــي مازن مع المصريين 
واســتعداده لقبول اتفاق لا يعطيه سيطرة على السلاح في 
القطاع يؤكدان كونــه أوزة عرجاء ولكن حاجته لأن يعرض 
على الإدارة الأمريكية حالة حاكم له تفويض بالعمل باســم 
كل الشــعب الفلســطيني مهمة له أكثر من التنازلات للمدى 
القصير. فالولايات المتحدة توشك على عرض خطة سياسية 
للتســوية في الشرق الأوسط وعرضه كشــريك شرعي هو 

هدف أعلى من ناحية أبي مازن.
مهمــا يكن من أمر، في إســرائيل لا يؤمنــون بأن حماس 
ستأخذ على عاتقها الالتزامات التي للسلطة تجاه إسرائيل، 
والتقدير يقول إن هذا اتفاق ســينتهي بالانهيار في غضون 
ثلاثة أو أربعة أشــهر. وفي كل حال، فإن حكومة إسرائيل لن 
تكون قادرة على التعايش مع هــذا الاتفاق، حتى لو تضمن 
التزاما من حماس نحو الســلطة بتخفيــض التوتر في غزة. 
وسبب ذلك هو أن الاتفاق ســيلزم إسرائيل عندها بالتنازل 
عن سياســة العزل بين الضفة والقطاع، العزل الذي يســمح 
لها بالتملص من المســيرة السياســية بدعوى أن أبا مازن لا 
يمثل الأمة الفلسطينية كلها وبالتالي فإنها لن تكون مستعدة 

للتنازل عن ذلك بسرعة.
فضلا عن ذلك، فغن إسرائيل لا تحصل بمقابل هذا التنازل 
عن أي إنجاز مضمون في شكل اعتراف من حماس بإسرائيل 
أو التزام بوقــف أعمال العنف. وبالتالي فــإن هذا الاتفاق، 

مثلما يبدو اليوم، لن يصمد.

يديعوت 2017/10/13

فتح وحماس: اتفاق بلا جدوى

      

فلسطينيون يحتفلون بالمصالحة

... ومصافحة أمام الكاميرات فقط مصالحة فلسطينية هشة
 دانييل سيريوتي

 
 

■ لن تنجــح المؤتمرات الصحافيــة الاحتفالية 
وتصريحات المصالحة بشأن أهمية الوحدة الوطنية 
الفلسطينية الداخلية في جســر الهُوة العميقة بين 
حماس وفتح. لقد بدأ النــزاع بين حماس وفتح منذ 
عام 2006، حين فازت حماس في الانتخابات للبرلمان 
الفلســطيني. في فتح، الذين كانــوا مقتنعين بأنهم 
»ســيأخذون الانتخابات بســهولة«، سادت صدمة 
ولم يكن بوســع نشــطاء الحركة التسليم بصوت 

الناخب.
 في حمــاس فهمــوا أن فتح تحاول بــكل قوتها 
إحباط نقل الصلاحيات، وفي عام 2007 سيطر رجال 
حماس على كل مراكز الحكم والأمن في قطاع غزة في 

ظل استخدام العنف والسلاح.
 وتروي محافل رفيعة المســتوى فــي فتح أنه لا 
يمكــن لأي اتفاق مصالحة أن يحملهــم على المغفرة 
والنســيان لحماس إلقاء نشــطاء فتح في غزة من 

عن أســطح المباني، ربط وجر رجال الأمن الوقائي 
للســلطة الفلســطينية في غزة  ـ  مــن كانوا حكام 
القطاع  ـ  بالسيارات، فيما كان الجمهور الغاضب من 

نشطاء حماس ينفذ الفتك بهم.
 منذ 2007 جرت عدة محاولات لتحقيق مصالحة 
فلسطينية داخلية، ولكنها كلها فشلت الواحدة تلو 
الأخرى. وكانت آخرها المحاولة التي وقع فيها اتفاق 
في القاهرة في عــام 2014، وفي إطاره حلت حكومة 
حماس في غزة برئاســة إســماعيل هنية وتشكلت 
حكومة وحدة فلســطينية. عمليــا ادّعت محافل في 
رام الله بأن حماس لا تطبــق اتفاق المصالحة الذي 
وقع في القاهرة، لا تســمح لممثلــي حكومة الوحدة 
في غزة بأداء مهامهم بل وشــكلت لجنة إدارية تدير 

شؤون القطاع عمليا.
 في أعقــاب ذلك، فــرض أبو مازن سلســلة من 
الإجراءات الاقتصادية علــى حماس في قطاع غزة. 
وقف دفعــات الكهرباء التي تورد إلــى قطاع غزة، 
تقليص دفعــات الرواتب لموظفي القطــاع العام في 
غزة والإقالة والإحالة على التقاعد المبكر لعشــرات 

آلاف موظفــي الدولة في حكم حمــاس في غزة. إن 
خيار حمــاس في دعــم معارضي الرئيس الأســد 
في ســورية وإبعاد قيــادة المنظمة عــن الدولة في 
أعقاب ذلــك، وبرودة العلاقات مع إيران وأســباب 
كثيرة أخرى دفعت قيادة حماس إلى قبول شــروط 

المصالحة. 
 مــن الجهــة  الأخرى لــم يكن لحمــاس وحدها 
الداخلية   الفلسطينية  المصالحة  تحقيق  في  مصلحة 
ـ  ففــي رام الله وفــي القاهرة أيضا شــعروا بعدم 
الارتياح من تحســن العلاقات بين طهــران وقيادة 
حماس المنتخبة برئاســة إســماعيل هنية ويحيى 
السنوار.  ينبغي أن يضاف إلى ذلك الرغبة المصرية 
في العودة لتكون عاملا إقليميا مؤثرا  ـ  وليس هناك 
أفضل من المسألة الفلسطينية لعرض مصر في مقدمة 
المنصة.  يعتقــد الكثيرون أن هذه المــرة، مثلما في 
المرات الســابقة، الاتفاق محكوم بالفشل. فهل هذه 

مصالحة حقيقية بين الصقور. الأيام ستقول.

اسرائيل اليوم 2017/10/13

 الون بن دافيد
 

■ يبــدو اتفــاق المصالحة الذي وقــع أمس في 
القاهرة أكثــر جدية مما في الماضــي، ولكن لا يزال 
لا يلمس سلســلة الألغــام التي يمكن لــكل واحد 
منها أن تفجره: الســيطرة الأمنية في غزة، إجراء 
الانتخابات، إعادة انعقاد البرلمان وانخراط حماس 
في داخل م.ت.ف. المذهل هــو أن من قدم التنازلات 
في اتفاق المصالحة هذا هي حماس فقط. أبو مازن لم 
يتنازل بعد عن أي شيء ولم يقرر بعد إذا كان ينوي 
رفع العقوبات التي فرضهــا على غزة أو ما هي تلك 

التي سيرفعها.
 يبدو أن المصريين أيضا لم يصدقوا أنه ســيكون 
هناك توافق بعيد الأثر كهذا: فقــد خافوا المفاجآت 
ولم يســمحوا ببث حي لتوقيع الاتفاق. كل شــيء 
صور، سجل وبث فقط بعد أن كان واضحا بأن أحدا 

لا يحرجهم.  
 مــا هو مختلف فــي الاتفاق الحالــي عن اتفاق 

المصالحة السابق في عام 2011 هو الجداول الزمنية 
التي تظهر فيه: في 21 من هذا الشهر بحث إضافي، 
في بداية تشــرين الثاني تســليم المســؤولية عن 
المعابر وفــي بداية كانون الأول تســليم الوزارات 

الحكومية.
 حمــاس، التي فقدت فــي الســنة الأخيرة كل 
أســيادها، قطعــت شــوطا طويلا نحو الســلطة 
الفلســطينية. فقد تنازلت عن السيطرة في المعابر 
وعــن الإدارة المدنيــة للقطاع. ولا تــزال، كان بود 
حماس أن تبقي النموذج القائــم اليوم في المعابر، 
حيث يقف رجــال فتح في المقدمة ومن خلفهم توجد 
ســيطرة من حماس. وفــي غزة وزعــوا منذ أمس 
البقلاوة، ولكن غزة لم تر بعد دولارا واحدا كنتيجة 

للاتفاق.
 فــي اللقــاء التالي تكمــن بــذور الانفجار. من 
يســيطر أمنيا في غزة. لا أمل في أن تتنازل حماس 
في هذه النقطة ومن الصعب أيضا أن نرى أبا مازن 
يتراجع عن إعلانه ســاح واحد فــي الضفة أو في 
غزة. والطرفان يعدان منذ الآن حجة الغيبة لاتهام 

الطرف الآخر بالفشل.
 في المــدى القصير، يعزز اتفــاق المصالحة لجم 
حماس في غزة، التي أطلقت الرصاصة والصاروخ 
الأخيرين نحو إسرائيل قبل أكثر من ثلاث سنوات. 
في المــدى البعيد، ليس لإســرائيل أية مصلحة في 
خلــق صلة كهذه بــن القطاع ويهودا والســامرة. 
فالعزلة بــن المنطقتين الأمنيتين اللتين تســيطران 
عليهما على أي حــال حكومتــان مختلفتان تخدم 
فقط إســرائيل. لو كانت هنا زعامة، لكان بوسعها 
أن تستخدم هذه القطيعة التي سادت في السنوات 
الأخيرة كي تقضي على أســطورة شعب فلسطيني 

واحد.
 من يقف فــي الخلفية وينتظر فشــل المصالحة 
هو محمد دحلان، الخصم اللــدود لأبي مازن. وهو 
يعرف كم هو هذا الاتفاق هش وسيســره أن يكون 
فــي دور المخلص بعد أن ينهــار الاتفاق. ولعل هذه 

على الاطلاق كانت نية المصريين منذ البداية.

معاريف 2017/10/13

 نير حسون
 

■ 3.3 مليــون دولار، هذا هو المبلغ الذي دفعته شــركة مجهولة 
مســجلة في الضريبة مقابل حي كامل في قلب القدس يضم 240 شقة 
ومركزا تجاريا ومناطــق مفتوحة. إن من باع المنطقــة المبني عليها 
حي »تلــة الصنوبر« هو البطريركية اليونانية الأرثوذوكســية. في 
الســنوات القليلة الماضية منذ ذلك الحــن تم نقل الحي الموجود بين 
رحافيا والقطمون إلى ملكية شركة مجهولة أخرى مسجلة هي أيضا 
في الضريبة. هذه الحادثة ليست شاذة. في السنوات الأخيرة بدأت 
البطريركيــة ببيع عقارات كثيرة لها تضــم أراضي كثيرة تملكها في 
أماكن مختلفة في البلاد لشــركات خاصة مختلفة، بأسعار منخفضة 

جدا تثير الاستغراب.
 في الوقت الذي بقي فيه سبب موجة بيع الأراضي وشروط البيع 
غامضة، ثلاثة اتفاقــات وصلت إلى أيدي »هآرتس« تســلط بعض 
الضوء على ما يحدث. مثلا، باســتثناء بيــع العقارات في القدس  ـ  
حســب الوثائق تم بيع ســتة دونمات في منطقة ميدان الساعة في 
يافا التي تضم عشرات المحال التجارية مقابل 1.5 مليون دولار، 400 
دونم في قيصاريــا، بما في ذلك أجزاء كبيرة مــن الحديقة الوطنية 
ومدرج المســرح، التي بيعــت بمليون دولار فقط.  فــي كل الحالات 
كان المشتري شركات أجنبية خاصة مسجلة في سجلات الضرائب، 
وليــس بالإمكان الحصــول على معلومــات عن مالكي الأســهم أو 
معرفة لمن تعود اليد الموقعة على الشــيكات. بعد عشــرات السنين، 
عندما ســتنتهي اتفاقات الإيجار القائمة لتلك المناطق ستتحول تلك 
الشــركات المجهولة إلى المالكين الحصريين لتلك الأراضي والبيوت 

المقامة عليها، التي يقدر ثمنها بمئات ملايين الشواقل.
 الكنيســة اليونانية الأرثوذوكســية تعتبر المالكــة الثانية من 
حيث مســاحة الأراضي التي تملكها في إسرائيل بعد سلطة أراضي 
إســرائيل. معظم الأراضي تم شــراؤها من قبل الكنيسة أو انتقلت 

إليها خلال القرن التاسع عشر. بصورة تقليدية الكنيسة لم تقم ببيع 
الأراضي بل قامت بتأجيرها لفتــرات طويلة، وعلى الأغلب فترة 99 
سنة ولجهات عامة مثل الصندوق القومي اليهودي أو سلطة أراضي 

إسرائيل.
 قبل نحو ســت ســنوات، بزعامة البطريرك ثيوفيلوس الثالث 
بدأت البطريركية في القدس بتنفيذ سلســلة مــن صفقات البيع مع 
جهــات خاصة، التــي في أعقابهــا انخفض كثيرا رصيــد الأراضي 
الموجود لديها. حســب معرفتنــا، حتى الآن باعت الكنيســة معظم 
أراضيها في القدس، وأجزاء من أراضيها في يافا، قيصاريا، الرملة، 
الناصــرة وطبرية. وكذلك عقــارات مثل مبان منفردة وشــقق في 

القدس ويافا.
 وحسب ما نعرف، الاتفاق الكبير الأول وقع في 2011، حيث قامت 
الكنيســة بتأجير مئات الدونمات في الطالبية ورحافيا وليوت في 
القدس لعــدد من رجال الأعمال الإســرائيليين، الذين اتحدوا تحت 
اسم »نيوت كومنيوت«. وقبل سنة تقريبا وقع اتفاق لبيع كامل هذه 
الأراضي لرجال الأعمال هؤلاء أنفســهم، الذين اتحدوا تحت اســم 
يختلف قليلا هو »نيوت كونيوت للاســتثمار«. مبلــغ الصفقة غير 
معروف ورجل الأعمال الوحيد بين هؤلاء الذي كشــف عن نفسه هو 

رجل الأعمال نوعم بن دافيد.
 الصفقتــان أثارتا عاصفــة لأنهما تعرضان للخطــر مكانة نحو 
ألف شخص من أصحاب الشــقق في هذه الأحياء. حسب القانون، 
مع انتهاء فترة التأجير بعد ثلاثين ســنة تقريبا ســتنتقل الأراضي 
والشــقق إلى ملكية المالكين المســجلين، ويتوقــع أن يفقد أصحاب 
الشــقق أملاكهم. إلى جانــب فترة الملكية لهم على شــققهم وضعت 
ساعة رملية فإن أسعار العقارات في هذه المناطق انخفضت بصورة 
كبيرة في أعقاب الصفقات، وهذا وضــع يصعب عليهم الانتقال إلى 
شقة جديدة. في الآونة الأخيرة وفي أعقاب ضغط عام بدأت الدولة 
والصندوق القومي )الذي استأجر الأرض في الأساس من الكنيسة( 
العمل على إيجاد حل. عضوة الكنيســت رحيل عزاريا من حزب كلنا 

قدمت اقتراح قانون ســيمكن الحكومة من مصــادرة الأراضي التي 
بيعت من أجل منع المس بالســكان. ومع ذلك، مصادر في الكنيســة 

تقدر أن القانون لن يمر في الكنيست بصيغته الحالية.
 بعد نشــر تلك الصفقة في القدس تم اكتشــاف صفقات عقدتها 
الكنيســة مع رجال أعمال خاصين، بقيت المعلومات عنهم بعيدة عن 
أعين الجمهور. وهذه الصفقات لم يتم اســتقبالها بارتياح ورضا في 
أوساط الكنيســة اليونانية، بالأســاس في يافا وفي الشمال وفي 
الأردن وفي السلطة الفلسطينية. الحديث يدور عن صفقات تسودها 
الرشــوة. لقد غضبوا في تلك الطوائف لأن هــذه الصفقات أضرت 
بشــكل كبير بمكانة الكنيســة وقدرتها على العمل من أجل الطائفة 
الأرثوذوكســية في إســرائيل. ومؤخرا زاد المعارضــون للاتفاقات 

انتقادهم للبطريرك ودعوا إلى تنحيته.
 »نحن نــرى فــي عمليــة البيــع تدميــرا للوجود المســيحي 
الأرثوذوكســي في البلاد«، قال في الشــهر الماضــي فيكتور زكاك، 
رئيس جمعيــة الصدقات الأرثوذوكســية في يافا، الــذي كان من 
بين مئــات أبناء الطائفة الذيــن تظاهروا أمام مكاتــب البطريركية 
فــي البلدة القديمة في القــدس. »لقد تم البيع لكل أنواع الشــركات 
الوهمية، الجهات الوهمية غير القائمة في الواقع«. وأضاف »لا توجد 

شفافية هنا، ولا يوجد حسن نية«.
 من الاتفاقــات الثلاثة التي وصلت إلى أيــدي هآرتس يتبين أن 
الأسعار التي دفعت هي أســعار منخفضة، ويبدو أنها غير منطقية. 
كذلــك لا يمكن تشــخيص من يقــف وراء الجهات المشــترية. مثلا، 
مقابــل 3.3 مليــون دولار التي تم دفعها للكنيســة مقابل الأرض في 
تلة الصنوبر في القدس حصلت شــركة باسم كرنوتي انفستمنتس 
المحدودة والمســجلة في جزر العذراء، على مــا لا يقل عن 27 دونما 
وعليها نحو 240 شــقة ومركــزا تجاريا كبيرا. وللتوضيح، شــقة 
صغيرة في هذه المنطقة يمكن بيعها بسهولة بمليوني شيقل. وبرغم 
أن اتفاق التأجير الحالي في المنطقة ســينتهي فقط بعد 52 سنة، فإن 
السكان يشعرون بتأثير الصفقة. »عند نشر موضوع البيع انخفضت 

الأســعار، أحيانا 60 ٪ »، قالت نافا بت تســوير، أحد سكان الحي 
التي تحاول تنظيم سكان أراضي الكنيسة في القدس. »العقار تحول 
إلى عقار غير تجاري. لقد اشــتريت البيت بسعر كامل، من دون أية 

فكرة لدي عن وجود مشكلة.
 والآن ســأبقى من دون شــيء«. وقد دعت نافا تسوير أصحاب 
الشقق إلى عدم الانجذاب للصفقات الخاصة مع رجال الأعمال الذين 
اشتروا الأراضي، من أجل اســتخدام الضغط على الحكومة لإيجاد 

حل شامل.
 في هذه الأثناء، حيــث لا يوجد أي حل في الأفق، يتبين أن المالك 
تغير ثانية. في شــهر آذار الماضي بيعــت الأرض مرة أخرى، وهذه 
المرة لشركة باسم اورانيم ليميتد المســجلة في جزر كايمن. والثمن 

الذي دفعته الشركة مقابل الأرض غير معروف حاليا.
 المبلغان الآخران المعروفان هما اللذان دخلا إلى صندوق الكنيسة 
في أعقاب صفقات قيصاريا ويافا، اللذان فيهما أيضا لا يعرف الكثير 
عن الهُوية الشــخصية الحقيقية للمالكين. فــي الصفقة التي وقعت 
لبيع الســتة دونمات في يافا في كانون الأول/ديسمبر 2013 حصل 
المالكون مقابــل 1.5 مليــون دولار على أراضي تجاريــة ثمينة في 
حدود منطقة ميدان الســاعة، وعشرات المحال التجارية والوحدات 
السكنية في شارع يفيت، شارع بيت ايشل، شارع الصديق شمعون 
وغيرها. وحسب الوثائق، هذه المنطقة اشــترتها شركة باسم بونا 
تريدينغ المحدودة، المســجلة في جزيرة ســانت فينسنت وغرينادا 
الموجودة في البحــر الكاريبي، ويمثلها في البــاد المحامية كلنيت 
ســلتون  ـ  عكريش. »هذا ليس بيعا، هذه سرقة«، قال بيتر حبش، 
وهو نشيط أرثوذوكسي من يافا ويعارض الصفقات. »إذا قمت ببيع 
عقار يســاوي )س بربع س( فهذا غير منطقي. أيضا هذه مقدســات 
يحظر بيعها. فالمقدسات هي وقف، والوقف يعني أنه موقوف، الأمر 

الذي يعني أنه يجب أن يبقى في الكنيسة لمصلحة الطائفة«.
 اليوم تقوم شــركة »قيصاريا للاســتثمار« باستئجار الأراضي. 
وفيهــا أيضا فوجئوا من الصفقة التي عقدتها الكنيســة. قبل بضعة 

أشــهر قرروا هناك تقديم دعوى ضد البطريرك والشــركة المشترية. 
بزعم أنه حســب اتفاق التأجير فإن للمســتأجر حق أولوية شراء 
الأرض. والدعوى ما زالت قيد النظر في المحكمة اللوائية في تل أبيب.
 فــي آب 2015 تم توقيع اتفــاق آخر، في هذه المــرة لبيع أراضي 
الكنيســة في قيصاريا. والشركة المشــترية كانت سينيت فنتورس 
والمسجلة في جزيرة سانت فينسنت وجزر غرينادا التي تمثلها أيضا 
المحامية عكريش. في هذه الحالة الشــركة دفعت للكنيســة مليون 
دولار فقــط، وفي المقابــل حصلت على نحــو 430 دونما في المناطق 
الأغلــى في البــاد. معظم المنطقــة توجد داخل الحديقــة الوطنية 
في قيصاريا وتشــمل أيضا مدرج المســرح القديم وأراضي ومباني 

كيبوتس سدوت يام.
 برغم أنه على الورق يدور الحديث عن مبالغ قليلة مقابل قسائم 
أراضــي كبيرة جــدا، في أغلــى المناطق  ـ  مصدر مقــرب من إحدى 
الصفقات أوضح أن حقيقة وجــود اتفاقات تهجير طويلة المدى على 
هذه الأراضي، تخفض ثمنها بشــكل كبير. »في الحقيقة هم يشترون 
ملكية فارغة«، قال، »في يافا ينتهي عقد التأجير الحالي بعد 87 سنة، 
وفي قيصاريا بعد 124 ســنة«. مع ذلك، وحســب أقوال هذا المصدر، 
فإن الشركة المشترية يمكنها التأثير من الآن في إجراءات التخطيط 
والتطوير لهذه المناطق وطلب الأموال من المستأجرين مقابل الموافقة 

على التطوير.
 لقد علمت هآرتس أن صفقات مشــابهة عقــدت أيضا في طبرية 
)هناك تم بيع 11 دونما في المناطق القريبة جدا من شاطئ البحيرة(، 
في الرملة وأماكن أخرى. وحسب ادعاء جهات مطلعة على الموضوع، 
أيضا في هــذه الأماكن تم دفع مبالغ قليلــة مقابل الأراضي. المحامي 
شــموئيل بكار الــذي يمثل شــركة كرونتي رفض الــرد، والمحامية 
عكريش التي تمثل شــركة بونا وشــركة فنتوريس لــم ترد علينا 

والبطريركية لم تعط أية اجابة.

هآرتس 2017/10/13

 وجود فساد واضح في أثار الطائفة الأرثوذوكسية في إسرائيل وفلسطين والأردن 

الكنيسة اليونانية تبيع أملاكها بأبخس الأثمان!

 شاؤول اريئيلي

■ رئيس الحكومة السابق ايهود اولمرت، الذي عرف جيدا معسكر 
»منكرو التنازل«، الذي استقال منه هو وأريئيل شارون، قال لصحيفة 
»معاريف« في 20 أيار 2012: »كنت علــى بعد خطوة من تحقيق اتفاق 
الســام. الفلســطينيون لم يرفضوا في أية مرة اقتراحاتي. وإذا كان 
هناك للمرة الألف من يحاولون الادعــاء أنهم رفضوا اقتراحاتي، فإن 
الواقــع كان مختلفا. فهم لــم يوافقوا عليها، وهنا يوجــد فرق. هم لم 
يوافقوا عليها لأن المفاوضات لم تنته، بل كانت على شفا الانتهاء. ولو 
بقيت رئيسا للحكومة أربعة أشهر أخرى لكان يمكن التوصل إلى اتفاق 

سلام. الفجوات كانت صغيرة جدا، وقد وصلنا إلى المراحل الأخيرة«.
هذا الاقتباس من المصدر الأساســي يفند كليا الادعاء بشأن رفض 
محمــود عباس الــذي يتم طرحه مــن قبل بني بيغــن ودان مرغليت 
)»نزاع فريد واســتنتاج فريد«، »هآرتــس«، 10/9، و«علينا التعلم من 
بيغــن وليس من غولدا«، هآرتس، 10/10(. لكــن الأهم من التفنيد هو 
الفكرة الجوهرية التي تتجســد في أقوال اولمــرت، والتي وجهته في 
المفاوضات. خلافا لأســافه، قام اولمرت بـ »قفزة اعتقاد« فيما يتعلق 
بإنهــاء الصراع. هو لم يأت »للتنازل« أو »الإعطاء«، بل جاء للتفاوض 
من أجل إنهاء الصراع بصورة عادلة وحكيمة وواقعية ووفقا للقرارات 

الدولية.
هذا الموقــف لا يتبناه »رافضو المصالحة«، الذيــن يفضلون الرؤيا 
أحادية الجانب الضيقة والمتعجرفة والتــي ينقصها الواقع التاريخي 
والتي ركزت عليها بشــكل موسع في المقال الذي رد عليه بيغن )حلول 

فريدة لصراع فريد«، »هآرتس«، 10/4(. 
حســب رأيهــم، إذا تم التوقيــع علــى اتفــاق مع الفلســطينيين 
فيجــب التوقيع عليه من دون أي شــروط. إســرائيل تقوم بالاقتراح 
والفلسطينيون يجب عليهم الموافقة على اقتراحاتها مهما كانت، حتى 
إذا كانــت مقطوعة عن أية قاعدة سياســية وقانونية، مثل اقتراحات 
اهود باراك في كامب ديفيد الذي طلب من ياسر عرفات: »مناطق لا تقل 
عن 11  من مئة، يعيش فيها 80  من مئة من المســتوطنين، يتم ضمها إلى 
السيادة الإسرائيلية. وإضافة إلى ذلك، لن نقوم بنقل مناطق تقع تحت 
سيادة إسرائيل )من دون تبادل للأراضي(... سيطرة إسرائيلية لبضع 
ســنوات على ربع غــور الأردن«. و«جبل الهيكل يكون تحت ســيادة 
إســرائيل... وعرفات يحصل في البلدة القديمة على السيادة في الحي 
الإسلامي وكنيسة القيامة«. وشرق القدس يبقى تحت سيادة إسرائيل 

والقرى التي ضمتها إسرائيل في 1967 تنقل إلى فلسطين.
الرفض الفلســطيني لعرض إسرائيل يحولهم بشــكل تلقائي إلى 
رافضين للســام. فقط هكذا »رافضو المصالحة« يســتطيعون تفسير 
المنطق الفاســد الذي يقف في مركــز ادعاءاتهم، الــذي يقول »باراك 
أعطى كل شــيء« و«اولمرت أعطى أكثر من بــاراك«. هكذا فقط يمكنهم 
تفســير »الموقف الثابت الذي طرحه الفلسطينيون أثناء المفاوضات«  
ـ  »التنازل عن 100 ٪ التي تشــكل وطنهم فلسطين مقابل 22٪ التي 
تشــكل الدولة الفلســطينية  ـ  أمام البازار الفارسي الذي تعاملت فيه 
إســرائيل حتى أنابوليس 2008. من ناحيتهم لا يوجد للفلســطينيين 
شــرعية لعرض موقفهم. هم يرفضون شــرعية الرواية الفلسطينية 
والاعتراف الدولي بهــا. هم يتجاهلون المنطق البســيط، الذي يقول 

إن رفض اقتراح اولمرت كما هو، شــرعي ويوازي رفض اولمرت اقتراح 
عباس كما هو. هذا هو جوهــر كل مفاوضات، يقترحون ويتفاوضون 
ويتنازلــون ويتقدمــون. فــي نظرهم إلــى الفلســطينيين على أنهم 
»شفافون«، وهم فقط »يوافقون«، فهم يفوتون فرصة النظر إلى المرآة 
التي يضعها الفلســطينيون أمامنا في المفاوضــات، فرصة فهم أنه من 
أجل التوصــل إلى الاتفاق يجب الاعتراف بشــرعية الفلســطينيين، 
بإنســانيتهم واحتياجاتهم. وفهم أنه يجب علينا التخلي عن جزء من 

أحلامنا إذا كنا لا نريد أن يتحول إلى كوابيس.
بيغن اختار التركيز على موضوع اللاجئين. وكتب في مقاله الكثير 
من الاقتباســات »المختــارة« )جميعها من موقع واحــد(. هذه مقاربة 
للهواة من أجل فهم مواقف الأطراف. مثل محاولة شرح مواقف اسحق 

رابين وباراك في المفاوضات على مســتقبل هضبة الجولان والمناطق، 
على قاعدة الحملة الانتخابية لحزب العمل. توجد هناك كمية وافرة من 
التصريحات المتعاكسة حول هذا الموضوع، مثلا تصريحات عباس في 
2008، حيث قال »من غير المنطقي الطلب من إسرائيل استيعاب خمسة 

ملايين لاجئ، أو حتى مليون لاجئ.
 معنى هذا سيكون نهاية دولة إسرائيل«؛ أو تصريحه بأنه مستعد 
للعودة إلى صفد، مسقط رأسه، كسائح فقط. على بيغن والجمهور أن 
يفهم أن المواقف التي يقومون باقتباســها هي المطروحة في المفاوضات 
الرسمية. لو أن بيغن، الذي تنقصه تجربة التفاوض مع الفلسطينيين، 
كلف نفســه عناء قراءة الأبحــاث والكتب حول الموضــوع لكان فهم 
أن الحديــث لا يدور، كمــا يدعي، عن »خيال الخبــراء« بل عن الموقف 

الفلسطيني الرســمي الذي يقول إن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين 
ســيعودون إلى إســرائيل  ـ  بموافقتها  ـ  يتراوح بــن 50  ـ  100 ألف 
لاجئ. هذا العدد، إذا وافقت عليه إســرائيل )اولمرت رفض(، لن يؤثر 
في الميزان الديمغرافي لإســرائيل. إضافة إلــى ذلك، على ضوء حقيقة 
أنه حسب مسودة الاتفاق في المفاوضات التي أجراها اولمرت، أكثر من 
330 ألف فلسطيني في القدس سيغيرون إقامتهم الإسرائيلية بمواطنة 
فلسطينية، الميزان الديمغرافي يتوقع أن يتغير بـ 2.5  من مئة لمصلحة 

اليهود في إسرائيل.
لقد تجاهل بيغن أيضا أن كل اتفاق بين إســرائيل والفلســطينيين 
ســيكون متعلقا بـ »صفقة« تشــمل أربعة مواضيع أساسية، كل طرف 
يمكنه الحصول علــى ما يريد فقط في موضوعــن. في موضوع الأمن 
سيقدم  الفلسطينيون لإسرائيل نزع السلاح من دولتهم، وفي موضوع 
الحدود ســتمنح إســرائيل موافقتها علــى العودة إلى حــدود 1967 
كأســاس. التنازل الفلســطيني عن حق العودة الذي سبق أن أعطي 
في 1988، عندما كتب أبو إياد، نائب ياســر عرفات، لإدارة ريغان »حق 
العــودة لا يمكن تطبيقه من خلال الإضرار بالمصالح الإســرائيلية، بل 
يجب علينا أن نأخذ في الحســبان الوضع الذي نشأ منذ عام 1948«  ـ  

يقتضي في المقابل إقامة عاصمة فلسطين في شرق القدس«.
لو كان من ينكرون التنازل يكرسون دقائق معدودة للقراءة، لكانوا 
عرفوا التنازلات الأخرى التي طرحها الفلســطينيون في المفاوضات  ـ  
بعيدا عــن المواقف الدوليــة وأقرب إلــى المطالب الإســرائيلية. في 
حــن أن المجتمع الدولي يصمــم على العودة إلى حــدود 1967، وافق 
الفلسطينيون على تبادل الأراضي. وبرغم أن المجتمع الدولي يقول إن 
المستوطنات غير قانونية، إلا أن الفلسطينيين وافقوا على ضم 65  ـ  80 
من مئة منها إلى إسرائيل، والتي تقع خلف الخط الأخضر، ومن ضمنها 
الأحياء اليهودية في شــرق القدس. في موضوع الأمن أيضا استجاب 

الفلسطينيون لطلب إسرائيل ووافقوا على دولة منزوعة السلاح.
مقابل المرونــة التــي أظهرها الفلســطينيون، حتى لــو كان هذا 
برغم إرادتهم، يبرز انســحاب نتنياهو من مبــادئ المفاوضات )الأخذ 
والعطــاء( المعروض أعلاه. هــو يرفض قبول حدود 1967 كأســاس 
للتفاوض، ويرفض البحث فــي موضوع القدس. ولو أن بيغن اعترف 
بهــذا الرفض، لكان فهــم ما فهمه الرئيــس دونالد ترامب في أشــهر 
معدودات: إيجاد شــريك إسرائيلي أصعب من إيجاد شريك فلسطيني 
من أجل إجــراء المفاوضات على الاتفــاق الدائم. في هــذه المرة آمل، 

وبحق، أن يفهم ذلك كل قارئ، حسب بيغن.
هآرتس2017/10/13

 بني بيغن ومرغليت يخالفون أولمرت الذي أجرى المفاوضات مع حكومة أبي مازن ووصفها بالمرنة

المنطق الإسرائيلي الأعوج والتنازلات الفلسطينية

التقارب الفلسطيني مصلحة إسرائيلية
■ اتفاق المصالحة بين فتح وحماس الذي وقع في القاهرة أمس هو مصدر أمل للفلسطينيين. فالاتفاق، 
الــذي يقوم على أســاس التفاهمات التي تحققت منذ 2011، يقدر جوابا تدريجيا لمســائل موضع خلاف بين 
المنظمتين. في البداية المســائل الإدارية: الأداء الكامل للحكومة الفلســطينية، تنظيــم الجهاز الإداري وإعادة 
بناء قوة حفظ النظام في غزة. ولاحقا تبحث أيضا المســائل السياســية: إجراء انتخابات، تشــكيل حكومة 

وتجديد الإطار السياسي الوطني الفلسطيني.
في الضفة وبالأســاس في غزة ســادت أجواء احتفالية مخلوطة بالشــك في أعقــاب الاتفاق. ليس هذا 
مفاجئا، إذا أخذنا بالحســبان حقيقة أن الشــعب الفلســطيني شــبع وعودا لــم تتحقق فــي العقد الماضي. 
وستكون الأشهر القريبة المقبلة الاختبار لتطبيق الاتفاق. وفي البيان الختامي أمس  شدد مندوبو المنظمتين 
بأن الدور المصري هذه المرة كان مختلفا عما كان في الماضي:  فهم ليسوا »رعاة« لاتفاق المصالحة، بل الكفلاء 
على تنفيذه. التزام فتح، حماس وباقي الفصائل  الفلسطينية بالمصالحة سيكون الآن قيد الاختبار. والتوقع 
هو أن تبدأ الحكومة الفلســطينية في أداء مهامها في الأســابيع القريبة المقبلة. وسيختبر وفقا للتحسن في 

جوانب مثل حرية التعبير وحرية النشاط السياسي، سواء في الضفة أم في القطاع.
للأســرة الدولية، وبالأســاس للولايــات المتحدة والدول العربيــة، دور مهم: المســاعدة الاقتصادية التي 

تخفــف من أزمة الســكان المدنيــن واتخاذ خطوة تضمــن للفلســطينيين تقرير المصير وفقا لمبادئ الأســرة 
الدولية ومبادرة السلام العربية.

على حكومة إسرائيل ورئيسها أن يستوعبا بأن المفتاح للتسوية الإقليمية يكمن في الساحة الفلسطينية. 
وإذا كانت الإدارة في واشنطن والحكومة في إسرائيل معنيتين حقا بتحريك خطوة إقليمية تعطي نتائج فإن 
عليهما أن يعززا السلطة الفلسطينية ورئيسها وتسمحا له بأن تعرض على الشعب الفلسطيني أفقا سياسيا 

يضمن له مستقبلا أفضل.
 وإلا فإن المصالحة الحالية أيضا ستبقى مسألة داخلية لن تؤثر في انهاء النزاع.

إن الرد الإســرائيلي الضابط للنفس على الاتفاق، وبيانها لأنها »ستفحص التطورات على الأرض وتعمل 
بموجب ذلك«، هو خطوة صغيرة إيجابية. ينبغي الأمل في أن تفحص التطورات بشكل بناء. هذه واحدة من 
تلك اللحظات التي تكون فيها النية الطيبة والتأييد ضروريتين، حتى لو كان الحديث يدور عن حكومة يمينية. 

أسرة التحرير
هآرتس2017/10/13
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال رأي »القدس العربي«:
هل تستطيع أبوظبي السيطرة على اليمن؟

ميليشيات علي صالح
كنت أتمنى من الجنوبين أن يسألوا أنفسهم سؤالا:

 من أمر علي صالــح والحوثيين باحتلال الجنــوب ودفع 250 
مليــون دولار لوزير الدفاع الســابق بتســليم كل المعســكرات 
للحوثيين حتى يغزوا الجنوب، أليست الإمارات ومن كان يحرض 
السعودية بعدم التدخل لإخراج ميليشيات علي صالح والحوثيين 
من الجنوب، أليست الإمارات، وعندما شــاهدت أن مشروع علي 
صالح والحوثيين في الجنوب ســقط على أيــدي المقاومة وقتها، 
تدخلت الإمارات وقالت لعلي صالح: اطمئن، مشروعك والحوثيين 
ســوف يتحقق على أيدينا فانشأوا ميليشــيات تخدم مخططات 

علي صالح والحوثيين.
 وأول عمل قامت به الإمارات بناء السجون للجنوبيين واغتيال 
جميــع قادة المقاومة، وقوضت الشــرعية ومنعت تقديم الخدمات 
للجنوبيين، حتى الراتب تمنع صرفه للموظفين، فقط للميليشيات 
الذين سوف يشعلون الحرب الأهلية في الجنوب، بعد أن زودتهم 

بجميع الأسلحة لتلك الغاية بانتظار الحرب الأهلية.
 أما بترول وغــاز الجنوب أصبح ملكها وتبيعــه لدول أجنبية 
وتذهــب تلك الأموال إلى خزينة ابوظبي، وكذلك جزر وشــواطئ 
الجنــوب اصبحت ملكا لها، ولديها المندوب الســامي في الجنوب 
وتتصرف كأنها دولة عظمى. كنا نتمنى أن تحرر وطنها من الهنود 
الذين يشكلون 90 في المئة من سكان الإمارات الذين يشكلون أكبر 
خطر على مواطنيهــا وتحرير جزرها من الاحتلال الإيراني. ولكن 
كيــف تحرر جزرها من إيــران وهي مع مشــروع الحوثيين وعلي 
صالح حلفاء إيــران الذين يهــددون كل دول الخليج باجتياحها 

واحتلالها.

رضوان

مقال لينا أبو بكر: عشيقة صدام أحبت فيه خطورته وفحولته

كفاكم عبثاً وارفعوا أيديكم عن الشعب السوري!
خليل المقداد ٭

منــذ انطــاق ثــورة الكرامة والشــعب الســوري 
المســلم، يتعــرض لمختلــف أنــواع القتــل والتهجير 
العرقــي والطائفــي، ويواجــه  التطهيــر  وعمليــات 
محاولات مســتميتة لتركيعه وفرض سياســة الأمر 
الواقع عليه، يحدث كل ذلك خدمة لهدف الإبقاء على 
النظام المجرم وحماية مؤسســاته القمعية من أمنية 
وعســكرية، هذه المؤسســات المافياوية التي تغولت 

بدماء وممتلكات الناس وحرماتهم.
الشــعب  تركيــع  محــاولات  كافــة  فشــلت  لقــد 
الســوري، حتى مع كل التكالــب الدولي والإقليمي، 
ودعمه اللامحدود لنظام الأسد المجرم، وما صاحبه 
من تدخل إيراني واســتجلاب للميليشيات الطائفية 
العابرة للحدود، وما تلاه من تدخل عسكري روسي 
مباشــر، ثم لاحقــا تدخــل التحالف الدولــي، الذي 
ارتكب بدوره أبشــع أنــواع المجــازر الجماعية بحق 
المدنيــن العــزل، ودمــر ما تبقــى من مدن ســورية، 
بحجــة محاربة الإرهاب والتطــرف، لكنه في حقيقة 
الأمــر تدخــل دعماً لإرهــاب نظــام الأســد الأقلوي 

الطائفي.
الصمود الأســطوري لهذا الشعب، قابله ممارسة 
لعبــة المماطلة والتســويف وكســب الوقــت لصالح 
المجــرم، وإعطاؤه الوقــت الكافي للإجهــاز على أي 

مقاومــة، فكانــت عملية شــراء الضمائــر وتنصيب 
ممثلين وهميين للشــعب والثورة، واســتغلالهم في 
عمليــة المفاوضات الوهميــة المبنية علــى مخرجات 
بيــان جنيف-1 الــذي دخل فصله الثامــن، دون أن 
ينجح في إطلاق سراح معتقل واحد أو فك الحصار 

عن بلدة محاصرة.
لقد جعلت القوى الدولية والإقليمية من مؤتمرات 
جنيــف وفيينــا وأســتانا وغيرها، وســيلة لتحقيق 
مصالحهــا وبســط نفوذهــا وهيمنتهــا علــى قرار 
الســوريين، دون أن تكــون لديهــا الرغبــة في إيجاد 
حــل حقيقــي وجذري، يوقــف المأســاة ويضع حدا 
لســفك الدماء، بل على العكس فإنها اتبعت سياسة 
الوطــن  التــي أدت لشــرذمة ســوريا  الإســتقطاب 
والإنســان وفتحــت البــاب واســعا علــى المزيد من 
التناحر وســفك الدماء، وشجعت المتسلقين وعملاء 
النظام على اختراق الثورة باسم منصات المعارضة، 
التي يتبع بعضها روســيا وإيران بينما يتبع البعض 

الآخر نظام الأسد. 
من المحزن جداً أن نشــاهد تضحيات الســوريين 
تذهب هباء من خلال المتاجــرة بها تارة، أو تمييعها 
تــارة أخرى، الأمر الذي بات يحتم على كافة الأحرار 
الرافضــن للتســويات المذلة، الأخذ بزمــام المبادرة 
ورفض كافة أشــكال الهيمنة والوصاية، أو تسويق 
وإعــادة إنتاج النظام المجرم باســم التســوية، التي 

ســتكرس بقاءه، ونبذ ما تم فرضه من أشخاص أو 
منصات وتشــكيلات عســكرية، أســهمت بشكل أو 
بآخر في تبديد الإنجــازات التي تحققت بتضحيات 
الشــهداء وتسببت بالإنتكاســات التي تعرضت لها 

ثورتنا.
تمييع تضحيــات الشــعب الســوري، واختزالها 
بمســألة الحرب على الإرهاب، وتجييــش الفصائل 
لهــذا الغرض وحرفها عن مســارها، أمــر مرفوض، 
فحربنا هي مع نظام الأسد المجرم، وبالتالي فشعبنا 
ليس معنياً بأي حروب أو معارك جانبية، تستنزف 
الدمــاء والإمكانيــات، لأن الإرهــاب الحقيقــي هــو 

إرهاب نظام الأسد وداعميه من عرب وعجم.
الشــعب السوري ليس ســلعة تتقرب بها الأنظمة 
تنــال  كــي  الكبــرى،  للــدول  والإقليميــة  العربيــة 
حظوة لديهــا أو تعزز موقفها في الملفــات الإقليمية 
وصراعاتهــا البينيــة كمــا تفعــل أنظمــة الإمــارات 
والســعودية ومصر اليــوم، فالســوريون أصحاب 
قضيــة عادلــة محقــة وليســوا أتباعــا أو قطعــان 
ماشـــية، يمكن أن تتم إعادتهم لحظيرة الأســد، من 
خلال جـمع وتوحـيد المعارضـات الوهـمية الكـاذبة 
من سـياسية وعســـكرية، واستـخدامهم للتسـويق 

لنظـام الأسـد.
إن الــدور المشــبوه الــذي تمارســه بعــض أنظمة 
المنطقة، من خلال الضغط على السوريين وإجبارهم 

على العودة لحظيرة الأسد، قد جعل من هذه الأنظمة 
الوظيفية عرابا لمشــاريع التقسيم والهيمنة الجديدة 
على المنطقة العربية، وهم يفعلون هذا إرضاءً لصناع 

القرار الدولي، وتثبيتاً لأنظمة حكمهم.
مــن المهــم جــداً أن يســتوعب الجميــع حقيقة أن 
الشــعب الســوري لن يتنــازل عن مطالبه بإســقاط 
أجرمــوا  الذيــن  القتلــة  ومحاســبة  فاجــر،  نظــام 
بحــق الإنســانية جمعــاء، الأمــر الــذي يحتــم على 
كافــة الأطــراف المنخرطــة فــي الشــأن الســوري، 
أن يســتوعبوا هــذه الحقيقــة ويرفعــوا يدهــم عنه، 
ويتوقفــوا عــن العبث بحاضــره ومســتقبله ودماء 
أبنائه، وأن يســمحوا لهذا الشــعب أن يختار ممثليه 

وشكل ونوع نظام الحكم الذي يرغب به.
لن يكــون هناك حل أو تســوية ما لم يســقط هذا 
النظــام وتتــم محاكمة المجرمــن، لهــذا ينبغي على 
كافــة الســوريين المخلصــن لقضيتهــم، الرافضين 
للتســويات المذلة، من مدنيين وعســكريين، ورجال 
علــم واقتصاد وسياســة وإعــام، التحــرك الفاعل 
ورفــع الصوت عالياً والإنتقال مــن مرحلة رد الفعل 
إلــى الفعــل والتأثير، وصولًا لفــرض إرادة وموقف 
حقيقيــن، يجبــران كافــة الأطــراف والقــوى على 
احترام إرادة شــعب فجر أعظم ثــورة عرفها التاريخ 

الحديث.
إن رفض كافة أشكال الهيمنة على قرار ومقدرات 

شــعبنا، يعني بالضــرورة رفض كل مــا ترتب على 
هــذا العبث من مقــررات وتفاهمــات ومنصات، لكن 
وفي الوقت نفســه، فإنه ينبغــي الترحيب بأي جهد 
حقيقي يهدف للم شــمل السوريين وتوحيدهم دون 
شــروط وإملاءات، فقد كانــت أهدافنا واضحة منذ 
البدايــة تتمثــل بإســقاط منظومة الحكم الأســدي 
الأمنية والعســكرية، تحرير سوريا من كافة أشكال 
الاحتــال الخارجــي، إقامة دولة العدل والمســاواة 
والســماح بحرية الــرأي والمعتقــد، واحتــرام رغبة 
الأكثرية في اختيار شــكل ونوع نظــام الحكم الذي 

يرغبون به.
تحقيق أهداف ثورتنا يحتم علينا التحلي بالوعي 
وعدم الإنجــرار لرغبات الآخرين، ورفــض الإقتتال 
الفصائلــي وعدم الإنخــراط في حــروب وأجندات 
خارجية، تهدف لجعل الدم السوري وقوداً لحروبها 
وصراعاتهــا، ومن حقنــا على من نعتبرهم أشــقاء 
وإخــوة فــي العقيدة والــدم أن يكونــوا مصدر دعم 
ومســاندة، لا أداة هدم وتخريب وتركيع وشرذمة، 
ولا فــرض مشــاريع وأجنــدات ظالمة على الشــعب 
السوري، الذي بات بين نارين صديق يتجهمه وعدو 
ملك أمــره، فكفوا أيديكم وتوقفوا عــن العبث بدماء 

ومستقبل شعوبنا وأوطاننا!

٭ كاتب وباحث سياسي سوري 

ملذات الدنيا
خســارة كل هذا الجهد الفكري من كاتبة فلسطينية، للحديث عن 
اللذة والخيانة اللتين انجر وراءهما من كانوا يتولون أمور شعوبهم. 

لكن ليس كل الزعماء والقادة على شاكلة من تتناولهم الكاتبة.
فهناك من الرجال والزعماء الذين صدقــوا ما عاهدوا الله عليه، 
ولم يجعلوا الدنيا وملذاتها في قلوبهم، بل سخروها خدمة لشعوبهم 
وماتوا وهــم أطهار. دون أن ننســى أنهــم قدموا الكثير للشــعب 
الفلســطيني وقضيته، فمن الأولى أن تجتهد الكاتبة في الكتابة عن 
هؤلاء. وتتخلى عن تخليد من كانوا عبيدا لأهواء أنفسهم وغرورها، 

ولم تجن شعوبهم من قيادتهم لها إلا الخراب والدمار والفضائح.

بومدين

عالم خيالي
كم نحتاج نحن معشر العرب إلى هذا النوع من الكتابة التي تحلق 
بنا في عالم الحقيقة. بينما نحن نعيش فــي عالمنا الخيالي المريض 
الذي صنعناه بأنفســنا، وجعلنا له أطرا حديدية كالحديد المصطنع 

الذي يفصل بين حدود بلادنا. 
يوسف بن علي 

جنون العظمة
الأجواء التي حلقت فيهــا الكاتبة تبدو للبعــض وكأنها محرمة 
بسبب صور البطولة والشرف التي نسجها البعض في خياله بعيدا 
عن رؤية الواقع، الطغاة يستخدمون البطش والسلطة بكل معانيها 

في إظهار أنفسهم وكأنهم آلهة. فيذهب المنتفعون والخائفون على حد 
سواء في حياكة ونســج صورة هذا الإله، وأنا ادعو بكل موضوعية 
وبعيدا عن العاطفة التي تدفع البعض لتمجيد الطغاة، ماهو ســبب 
وجود قائمة في مقرات حزب البعث العراقي تحمل )اســماء السيد 
الرئيس القائد( تحمل 99 اســما لصدام مســاوية تماما لأسماء الله 
الحســـنى، هل كانت الدوافع هي أن الأتباع يريدون تأليه الطغاة؟ 
أم أن الطـــغاة أرادوا ذلــك بسبـب جنـون العـظمة الـذي وصـلوا 

إليه؟ 
ومن أراد التشكيك بهذا الموضوع، فهذا الأمر معروف لدى العراقيين 
وليس من اختراع أعداء صدام. وأنا شخصيا اطلعت عليه في إحدى 
الفرق الحزبية عندما انهيت الدراسة الثانوية وذهبت لملء استمارة 
الانتساب الجامعي حيث يتوجب عليك أن تصدق هذه الاستمارة من 
قبل الحزب ليعطوك درجة الانتماء الحزبي الذي يؤهلك للدخول إلى 
الجامعة، أما من كان مســتقلا مثلي فلم يجد إلا الأبواب المغلقة ولكن 

رحمة الله كانت أوسـع من كـل أبـواب الطـغاة.

عبدالله 

زيارة سرية
معظم السياســيين الحاليــن تخرجوا من الجامعــات العراقية. 
مــا كان محظوراً هــو الدخول في ســلك التعليم حتــى للخريجين 
الجامعيــن إن لم يكونوا منتمين للحزب. ولذلك الأمر مقرر ســلفاً لا 
حاجة لزيارة المقر الحزبي إذ المنظمة الحزبية الطلابية تتكفل بذلك، 

هذا بالتأكيد ظلم.
لا أعتقد في صحة قصة تلك »العشــيقة اليونانية« فهي لا تتوافق 
مع ما كان ســائدا، غير أن هناك حدثا أنا عايشته بنفسي في النصف 
الأول مــن عام 1981 عندمــا عملت كطبيب لبضعة أشــهر في مدينة 
القرنة شــمال البصرة القريبة من منطقة الأهوار. في أحد الأيام جاء 

الخبر أن الرئيس صدام حســن موجود في منطقة الأهوار، و بقيت 
زيارته سرية بســبب الحرب الإيرانية. سمعنا أن الرئيس بقي أكثر 
من يومين، في أحدهما سألنا طبّاخ السكن و هو من أهالي المنطقة »ما 

هي الأخبار يا حسن ؟«….. أجاب »الرئيس تزوج «!….
لا أســتطيع أن أجزم بصحة الخبر تماماً و لكن أيضاً لا أســتطيع 
تخيل شــخص عراقي آنذاك يســتطيع وضع خبر غير صحيح عن 

الرئيس!

د محمد شهاب أحمد - بريطانيا 

الويسكي والسيجار الكوبي
قام صــدام بتعذيب أديبة فلســطينية وزوجها لســنوات، وقتل 
الشــاعر شفيق الكمالي مؤلف النشــيد الوطني العراقي، وقام ابنه 
عدي باغتصاب نســاء عراقيات في عمر الزهــور وقتلهن فيما بعد، 
وقام صدام بقتل ضابط والزواج من أرملته سميرة الشابندر وأنجب 
منها ابنه علي في أمريكا الآن، كان صدام عاشقا للويسكي والسيجار 
الكوبي، وأحلام غيفارا، وكان بعــد يوم من الأنفال بحصد 180 ألف 

كردي بين طفل وشيخ وأرملة يصلي في أحد جوامع بغداد.

محمد الناصري 

هيكل الدولة
 

القصص لا تنتهي من الخصوم ولا مــن المؤيدين، والخاتمة عادة 
ما تدل على البداية.

نعلم أن هارون الرشــيد في عهده كانت الدولة قوية وليس بفعل 
هارون الرشــيد وإنما هيكل الدولة المتسلســل مــن الأعلى إلى آخر 

الســلم، كان متجانســا لذا لم يصدر من خلال هارون الرشــيد ولا 
أصحابه ما يضعف الدولة.

وننظــر إلى حكومــة العراق الحاليــة حتى الآن لــم ينجز ما تم 
تعيينهم من التحالف لحكم العراق أي شــيء. لم يبنوا مدرســة ولا 
جامعة ومستشــفى ولا مطارا، وكل ما يفعلونــه من تحصينات في 
المنطقــة الخضراء ومحطــات تلفزيون، وانتخابات وترشــيح ولا 
نعرف من الــذي انتخب ولكن نعــرف الفائزين وهــم لا يتغيرون 

ويعرفهم الغرب أكثر من أهل العراق ومعهم جوازات سفر أجنبية.
حكومة العــراق الحالية قامت بتدمير العراق ولو ســمعوا طلقة 
بارودة لعبة طفل أرســلوا لهــا طائرة تحالف تدمــر الطفل وأهله 

وجيرانه.

عماد الجبوري 

 
طبيعة البشر

 
حرية الــرأي والتعبير أمر مفروغ منه ؛ أمــا التطرق لنزعات هي 
إنســانية بفطرتها وتقديمها على ما هو أهم منها وفي ظروف وطننا 
الكبير بكوارثه.. كما هــو كبير بحجمه؛ وفي يومنا الكئيب هذا، فهو 
أمر تمنيت أن يتداخل في مناســبة أخرى تتناسب مقاما ؟ المغامرات 
العاطفيــة والانجذاب لرغباتها هي من مزايا الإنســان و)تتميز..؛( 
بحدتها وأسلوبها، كي تعطي فرصة للحكم على )مقترفها؟(. ولا شك 
بأن نزعات كهذه تستميل الأضواء تبعـا لموقع )العاصي ؟( وقدراته 
المؤثرة في حياة من هم في )رعيته ؟(، فيتم تصنيفه واصدار الأحكام 
عليه.؟ لكن الفارق يبقى في التميّيز والفصل ما بين )الرعونة( وبين 
نزعـــة إنسانية عابرة ؛ تنتاب كافة الشر.؟ فمن كان معصـــوما …

منــا.. جميعا ذكورا أم اناثا ….فليرفع أصبعـــه وليعترض.

د. طارق الخطيب 

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسونتعقيب
السياسة عليه الاستقالة

الخارجية

كيم جونغ أون

ترامب

ريكس تيلرسون
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محمد زاهد غول*

أحمد حسين آدم* 

وائل عصام*

المصالحة »فرض عين« وليست منة من أحد على أحد
المكتملة بعد، بين حركتي  المصالحة غير 
فتح وحماس جاءت متأخرة عشر سنوات 
وأربعة أشــهر بالتمام والكمال، ولكن كما 
يقــال أن تأتي متأخرة أفضل من أن لا تأتي 
أبدا، وهي بالمناســبة ليســت منة من أحد على أحد، إنها فرض 
عين وطنــي تحتمه المصلحــة العامة وحتى المصلحــة الفئوية 

الفصائلية الضيقة.  
وبالمناســبة أيضــا فإن هــذه المصالحــة هي بــن فريقين 
سياسيين، وليســت مصالحة فلسطينية فلســطينية، فلم يكن 
هنــاك أصلا انقســام في صفوف الشــعب الفلســطيني، رغم 
التقســيمات الجغرافية، لم يكن الانقســام موجودا في الماضي 
وهو ليس موجودا في الحاضر، واســتطيع القول بأريحية إنه 
لن يكون موجودا في المستقبل. فهذا الشعب الحي رغم الخلافات 
السياســية داخله، وهي واسعة جدا، تجمعه قناعاته بضرورة 
وحدة جميع فئاته السياســية والعقائدية والمذهبية والطائفية 
والدينية، والتفافه حــول قضيته وإيمانــه بعدالتها وقناعته 

بتحقيق مراده في أن يصبح حلم الدولة واقعا ملموسا.
أقــول ذلــك لأنه قد يكــون بدا للبعــض أن هناك انشــقاقا 
فلسطينيا، بسبب الانفصال الجغرافي بين شقي الوطن، الضفة 
الغربية وقطاع غزة، وهذا ما جعل هذا الانشــقاق يبدو شرخا 
طوليا وأكبر من حجمه، والدليل على ذلك أن شــعبية الســلطة 
وفتح في غزة تحت حكم حماس أعلى من شــعبيتها في الضفة 
الخاضعة لها، والعكس صحيح بالنسبة لحماس، فشعبيتها في 

الضفة أعلى منها في غزة.
دليل آخر أن إســرائيل، منذ قيامها قبل نحو ســبعين عاما، 
فشــلت في إيجاد شرخ بين مكونات الشــعب الفلسطيني على 
طرفي الخــط الأخضر. فلســطينيو 1948 وفلســطينيو 1967 
)الضفة والقطاع(، رغــم الفصل الجغرافي والعــزل الذي دام  
نحو19 عاما، قبل أن تخصع كل فلســطين التاريخية من نهرها 
لبحرها لتصبح تحت الاحتلال عــام 1967 بفضل أنظمة عربية 

كما هي العادة دوما!
والشــيء بالشــيء يذكر فإن الخط الأخضر لمن لا يعلم، هو 
الاسم الذي يطلق على الخط الفاصل بين الضفة وغزة وأراضي 
1948. ويســمى بالخط الأخضر لأنه، خــال مفاوضات الهدنة 
التــي تمت في جزيرة رودوس اليونانيــة عام 1949 بين ممثلي 
دولة الاحتلال وممثلي أنظمة الهزيمة العربية، رســمت الحدود 

بقلم أخضر وراح منذئذ يطلق عليه الخط الأخضر.
نعود للانقســام، الوضع الصحيح أن تكون هناك اختلافات 
سياســية لا خلافات حول الهــدف، اذ ليس هناك شــعب حي 
كالشــعب الفلســطيني يمكن أن يكون ذا طيف سياسي واحد، 
والوضــع الصحي أن تكون هنــاك مواقف وقناعــات وبرامح 
سياســية مختلفــة ومتباينــة ومتناقضة. والوضــع الصحي 
أيضــا أن تكون هناك تفاهمات حول برامــج حد ادنى جامعة لا 
مفرقــة حول الهدف الرئيســي، لكن الوضع غيــر الصحيح أن 
يحتكم الفرقاء السياســيون إلى الســاح وسفك دماء بعضهم 
بعضا لحســم الخلافات السياسية، أو العقائدية، والوضع غير 
الصحيح أن يتواصل الانقســام لسنوات وعشــرات اللقاءات 
التي أخفقــت جميعها فــي جمع الفرقــاء، من صنعــاء فدكار 
فالقاهرة إلــى الدوحة ثم القاهرة ثم الدوحة فمخيم الشــاطئ 
)غزة( ، فالدوحة، ثــم الدوحة، لنصل إلى فيينا، ونعود مجددا 
إلى الدوحة قبل الطيران إلى موسكو لتحط الرحال في القاهرة، 
والنتيجة اتفاق ثم لا اتفاق فاتفاق، تفاؤل فتشاؤم ثم تفاؤل ثم 
تشــاؤم ويليه تشاؤم فتشــاؤم، آخر حتى أصبح الحديث عن 
المصالحة على صعيد الشــارع الفلسطيني، موضع تندر بعد أن 

فقد الفرقاء أي مصداقية حتى بين أنصارهما، إلا ما ندر. 
وإذا ما نجحــت المصالحة، ونتمنى لها النجــاح، هذه المرة، 
كما نتمنى ألا تبــرز خلال عمليات تنفيذ ما اتفق عليه، في الأيام 
والاســابيع المقبلة أي عقبات أو معوقــات، وأصبحت المصالحة 
واقعا قائما على الارض، فإنها ســتفتح أبوابا كثيرة وســتغلق 
ابوابا اخــرى وجميعها للصالح العام. فالمصالحة بين الحركتين 
ستســد الطريق في وجه الكثير من المتربصين بالقضية، افردا 
كانــوا أم دويلات إقليمية، وســتقطع الحبال التــي يحاولون 
اللعب عليها، كما ستحرمهم من هواية التصيد في المياه العكرة. 
والمصالحة ستسحب البســاط من تحت أرجل بعض الأطراف، 
والمقصــود هنا أطراف دولية، تدعي أن الانقســام يعيق طريق 
الســام الذي كان يمكن أن يتحقق لولا الانقسام، متغافلين عن 
حقيقة أن الأزمة وقعت بعد 14 عاما من اتفاق اوســلو المشؤوم، 
وعودة الاحتلال إلــى كل الضفة الغربية بجميع مناطقها »أ و ب 
و ج«، ولــم يعد هناك أصلا اتفاق، بعدمــا تنكرت له الحكومات 

الاسرائيلية المتعاقبة.
لكن ما أن بدأت تظهر بــوادر إمكانية التوصل إلى اتفاق بين 
فتح وحماس، وما يمكــن أن يتمخض عنه مــن حكومة وحدة 

تشــارك فيها حماس، حتى خرجت علينا هــذه الاطراف التي 
كانت تتحجج بالانقســام، بشــروطها القديمة الجديدة. فبعد 
طول غياب نســينا فيها وجودها أصلا، والأهداف التي وجدت 
من أجلهــا، أطلت علينــا اللجنــة الرباعية، من جديــد لتعيد 
على مســامعنا، أو لنقل عادت لتردد على مســامعنا الشــروط 
التعجيزيــة التي وضعها توني بلير مبعوثها الخاص المتصهين، 
للقبول بأول حكومة وحدة وطنية شكلها إسماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســي الحالي لحماس، بتكليف من أبو مازن، عقب 
فوز الحركة بالانتخابات التشــريعية عام 2006. وردد المطالب 
نفسها من يسمى مبعوث السلام الأمريكي جيسون غرينبلات. 

وهي مطالب تتماهى مع المطالب الاسرائيلية.
وفقــط نذكر بهذه الشــروط: الاعتراف باســرائيل. وثانيا 
الالتزام بالاتفاقــات الموقعة. وثالثا نبذ العنــف. وزادت عليها 
حكومة نتنياهو الاعتراف بيهودية إسرائيل، ووقف التحريض 
وســحب ســاح المقاومة ووقف مخصصات أســر الشــهداء 
والأســرى والإفراج عن جنودها الاســرى لدى حماس وقطع 
العلاقات مع إيران. ولقطع الطريق عليهم جميعا يجب التأكيد، 
فلســطينيا ومن دون تــردد، أن حكومة الوحــدة الجديدة إن 

شكلت غير ملزمة بـ:
التمسك بالاتفاقات السابقة، لأنها لم تعد قائمة، وهي اتفاقات 
لم تعد تلتزم بها حكومة اليمين في اسرائيل. وقد أعلنت ذلك غير 
مرة على لسان رئيسها، وتلتزم حكومة الوحدة بموقفها هذا بما 
قاله الرئيــس أبو مازن في خطابه امــام الجمعية العامة للامم 

المتحدة لعام 2015، لن نلتزم بما لا تلتزم به اسرائيل.
الاعتــراف بدولة الاحتلال طالما هــذا الاعتراف غير متبادل، 
فالفلســطينيون تخلوا عن ورقة الاعتراف على عتبات أوسلو، 
والدور الان على اســرائيل انهاء احتلالهــا والالتزام بقرارات 
الشــرعية الدولية والاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة 
علــى جميع الاراضــي المحتلة عــام1967  وعاصمتهــا القدس 

الشرقية المحتلة.
نبذ العنف )رغم أن الرئيس عباس أعلن ذلك عشرات المرات( 
طالما لم تنه حكومة تل أبيب احتلالها، ولا تنبذ ولا تدين العنف 
والإرهاب الذي يمارســه جنودها وقطعان مستوطنيها، سواء 
بالقتل المباشر والاعتقال والاستيطان وتقييد حركتهم وأعمالهم 
وتهريب اقتصادهم  باقتلاع أشــجار الزيتــون، خاصة ونحن 
اليوم على ابواب موســم قطف الزيتون، مصدر الرزق الوحيد 

لنسبة عالية من الفلاحين الفلسطينيين. وللتوضيح فقط ليس 
المقصود المقارنة بين مقاومة الاحتلال، وهو حق وفق الشــرائع 

الدولية والارهاب الاستيطاني الاحتلالي.
وقف التحريض: إذا كان هناك تحريض فهو التحريض الذي 
يقــوده نتنياهو ووزراؤه والأدلة لا تعــد ولا تحصى، وآخرها 
دعــوات النائب الليكــودي أورين حــزان، قبل أيــام لاغتيال 
الرئيس عباس، ولا يمر يوم من دون أن يبثوا ســموم الكراهية 

والحقد. 
قطع  مخصصات أســر الشهداء والأســرى فهؤلاء هم رموز 
الحركة الوطنية الفلســطينية، والمســاس بحقوقهم مســاس 

بتاريخ النضال الفلسطيني.
أما بقية الشروط فهي حقيقة لا تستحق الرد عليها، وإن كان 

هناك ضرورة غير أن المساحة لا تسمح بذلك.
وأخيــرا فــإن على الفلســطينيين رفــض أي امــاءات أو 
اشــتراطات إســرائيلية أو أمريكيــة، ولا بــد أن يأتي الرفض 
الفلســطيني عمليا، بالاســراع في تنفيذ بنــود الاتفاق بتمكين 
حكومــة الوفاق من إدارة كل مرافق الحيــاة في قطاع غزة، بما 
فيها جميع المعابر، والانتقال مباشــرة وبأقصى سرعة لتشكيل 
حكومة وحدة وطنية حقيقية وليــس مجرد تعديل في حكومة 
الوفاق الحالية، بالاتفاق على اســتراتيجية فلسطينية موحدة 
تحمي الحقوق المشــروعة والثابتة، وتصون المشروع الوطني 
الفلســطيني، في وجه المخاطر والتحديات المقبلة التي ستكون 
جمة، فــي مقدمتها الإعــداد للانتخابات بشــقيها الرئاســي 
والتشــريعي. وكذلك الإســراع في التحضير لتشكيل مجلس 
وطني وعقــد دورة له تنبثق عنها لجنــة تنفيذية حيوية ترقى 
إلى مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقها، كخطوة أولى نحو 
النهوض بالمنظمة وإعادة الحياة إليها عبر بناء مؤسساتها على 

أسس ديمقراطية وعصرية. 
واختتم بالتحذير  من أن هنــاك جماعات متربصة ليس من 
مصلحتها المصالحة لأنها تتنافى وبرامجها ومصالحها وأهدافها 
وطموحاتهــا، وســتعمل على تخريبها بوســائل شــتى منها 
زعزعة الأوضاع الأمنية، جماعات قــد تأتي من داخل الأطراف 

المتصالحة، بعضها مكشوف وغيرها خفي.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

إلى أين يتجه التصعيد 
في كركوك؟ 

أن  الظــن  أغلــب 
وأربيــل،  بغــداد 
إيران  خلفهمــا  ومن 
وأمريــكا، ســتتمكن 
النزاع  تطويــق  مــن 
فــي  تفاقــم  الــذي 
الأخيرة،  الســاعات 

بتقدم القوات الحكومية والحشــد نحو 
مواقع في الأراضي المتنــازع عليها، في 
أطراف كركوك، محاولات التهدئة هذه، 
قد تنجح في هذه المرحلة، أما مســتقبلا 

فالوضع مهدد بالانفجار.
على ما يبــدو، فإن بغداد وبتنســيق 
مع طهران، لــن تندفع أكثر نحو أراضي 
كردستان، بل ســيقتصر تحرك قواتها 
وتحرشــاتها، على المدى المتوســط في 
المناطق المتنازع عليها، وهي التي سيطر 
عليها الكــرد خارج حــدود إقليمهم في 
الســنوات الاخيــرة، ومنهــا الأراضــي 
التي انســحب منهــا البيشــمركه أخيرا 
في بلدتي بشــير وتازه جنوب كركوك. 
لكن مدينــة أخرى متنازعــا عليها وهي 
كركوك، ولها وضع دستوري خاص في 
عراق ما بعد 2003، قد تكون محور نزاع، 
لا يتعلــق فقــط بها بشــكل مباشــر، بل 
يتعلق بالنظرة الاســتراتيجية الايرانية 
الخاصة بالتضييق على مشروع الدولة 
الوليــدة في أربيــل، فإضافــة إلى كون 
كركــوك منطقــة متوترة عرقيــا بوجود 
التركمان والأكراد والعرب، واقتصاديا 
تبــرز أهميتهــا مــن أنهــا مركــز ثــروة 
كردســتان النفطيــة الأكبــر، لكــن قد لا 
يؤثر بقاؤها خارج حدود سيطرة بغداد 

على الحكومة العراقية الغنية نفطيا.
اما انتزاعها من كردســتان، فسيؤثر 
الوضــع الاقتصــادي  بــا شــك علــى 
يعتمــد  التــي  كردســتان،  لحكومــة 
اقتصادها بشــكل أساسي على ثروتها 
النفطية، فهــي »قدس كردســتان« كما 
يســميها الاكراد، ومن هنا فإن الضغط 
علــى كركــوك، يهــدف حســب الرؤيــة 
الإيرانيــة، بعيدة المــدى، للتضييق على 
أربيل وخنقها لكبح مشروع انفصالها، 
وهو الهاجس الذي يقلق طهران بشكل 
كبيــر كمــا يقلــق أنقــرة، ولــكل منهما 
أســبابه، فتركيا تخشــى على وضعها 
الداخلــي، كمــا قلنــا، بدعــم طموحات 

الكرد داخل تركيا. 
أمــا إيــران، فصحيح أنهــا تتوجس 
أيضــا مــن تأليــب الأكــراد الإيرانيين، 
لكنهم حتى الآن لم يشــكلوا حالة تهديد 
كبيرة على النظام وثورة مسلحة عنيفة، 
كما يحصل في تركيــا منذ نصف قرن، 
مــن دون وجــود حلــول جذريــة، لذلك 
تــرى إيــران أن هنــاك خطــرا خارجيــا 
الداخلــي، وهــو  يقــل إلحاحــا عــن  لا 
يتعلــق بضعضعة هيمنتها فــي العراق 
وسوريا، بوجود كيان غير موال يقوده 
بارزانــي، العضــو غيــر المنتمــي لحلف 
طهــران الممتــد فــي الاقليم، لذلــك فإن 
تحــركات القــوات الحكومية والحشــد 
الشــيعي هي الخطــوة الاولى للتضييق 
وســيكون  الكــردي،  المشــروع  علــى 
مــن الصعــب علــى الامريكيــن التحكم 
بتفاعلات الأزمة، كمــا حصل اليوم، أن 
اســتمرت إيران في مســاعيها لمواجهة 
طموحــات بارزاني، ولعل هذا الســبب 
الذي دفع الاخير للتوجه نحو موســكو 
طالبا منهم التدخــل لدى طهران لتهدئة 
الازمــة، كما تشــير الأنباء، فهــو يدرك 
أن النفــوذ الأمريكي يتــآكل في المنطقة 
لصالح الروس، رغم ذلك، فإن الحكومة 
العراقية ومــن خلفها ايــران، لا ترغبان 
بخســارة الحليف الامريكي في العراق، 
الذي ساندها في كل معاركها الحاسمة 
ضد تنظيم »الدولــة« ومن قبله فصائل 
التمرد المســلح، لذلــك فالتوازنات الان 
تدور حــول معادلة صعبــة تبحث عنها 
طهران، يحتفــظ فيها العبــادي بعلاقة 
الوقــت  الامريكيــن، وفــي  مــع  طيبــة 
نفســه يتمكن من مواجهة حلفائهم في 

كردستان.  

*كاتب فلســطيني من أسرة »القدس 
العربي«

دوافع أمريكا من توتير العلاقات مع تركيا

البشير والأزمة الخليجية: حياد أم انحياز؟ 

المتابع للسياسة الأمريكية نحو تركيا، 
بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 يدرك 
أن هنــاك أجهزة معينة فــي أمريكا تتعمد 
توتير العلاقات مع تركيا، وللأســف فإن 
هذه الأجهزة هي التي تمســك بالقرار السياسي الأمريكي الذي 

يختص بتركيا.
وهذا يعني أن فهم السياســة الأمريكية نحــو تركيا يحتاج 
لمراجعــة نقــاط الاختلاف بينهمــا، أو نقاط عــدم التوافق بين 
السياســتين الأمريكيــة والتركية خلال هذه الســنوات، ومنها 
قضايــا متعلقــة بالقضية الفلســطينية والحــروب العدوانية 
الإســرائيلية على غزة، والمواقــف التركية منهــا 2009 و2010 
وبعدهــا، والمواقف التركيــة من احتجاجات بعض الشــعوب 
العربية فيما عرف بثورات الربيــع العربي، وما أبدته تركيا من 
دعم للمواقف الشعبية في مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن 
وغيرها، ومنها الاختلاف علــى طريقة مواجهة تنظيم »داعش« 
منذ يونيو 2014 ، بعد أن شــكلت أمريكا تحالفــا دوليا من أكثر 
من ستين دولة، وكان الموقف التركي عدم المشاركة في العمليات 
العســكرية، إلا بعد الاتفاق على الخطط العســكرية والأهداف 
السياسية منها، وعدم التبعية العمياء لمشاريع البنتاغون فقط.

وأخيرا وليس آخرا جاء الاختــاف التركي الأمريكي على ما 
وصفتــه مصادر دولية وتركية عديدة تورطــا أمريكيا بالعملية 
الانقلابية الفاشلة لتنظيم فتح الله غولن 2016، وإصرار أمريكا 
على عدم تســليم المتهــم الأول بالانقلاب المقيم في بنســلفانيا 
الأمريكية، رغم تقديم تركيا لأمريكا عشرات آلاف الأدلة والوثائق 
على تورط غولن بذلك الانقلاب، وما تبع ذلك من اختلافات على 
الموقف الأمريكي الخاطئ من دعم الأحزاب والمليشيات السورية 
التابعة لحزب العمال الكردســتاني لإقامة كيان انفصالي شمال 
ســوريا، مع علم أمريكا بأن الدعم العسكري الهائل للتنظيمات 

الارهابية الكردية فيه تهديد مباشر للأمن القومي التركي.
كل هذه القضايا كانت قضايا رئيســية فــي اختلاف المواقف 
السياســية بين تركيــا وأمريكا، وذلك مؤشــر علــى أن أمريكا 
اليوم تتبع سياسة خشــنة مع تركيا لأكثر من سبب، أو لسببين 
رئيســيين وهما، ثني السياســة التركية عن اتخاذ سياســات 
مســتقلة، تعتبرها أمريكا غير متوافقة مع مشاريعها في المنطقة، 

وبالأخص في سوريا والعراق مع الأحزاب الكردية الانفصالية، 
وثانيهما محاسبة تركيا على اتخاذها سياسة مستقلة عن أمريكا 
وحلف الناتو بتقاربها مع روســيا وتعاونها العســكري معها، 
وبالأخص شــراء تركيا منظومة دفاع جوي روسي متطورة هي 
س400، إضافة إلى المشــاريع الاقتصادية العملاقة التي تتعاون 
بها تركيا مع روســيا والصين، وعدد من دولة منظومة شنغهاي 

ومجموعة دول أوراسيا وغيرها.
لذلك فإن إعلان الســفارة الأمريكية فــي تركيا يوم 8 أكتوبر 
الجاري عن تعليق إصدار التأشــيرات علــى خلفية اعتقال أحد 
موظفيها، هو نتيجــة لهذا التوتير في العلاقات، الذي تســعى 
أمريــكا لاســتثماره للضغــط على الحكومــة التركيــة لتغيير 
سياســتها في عدد من الملفات الشــائكة بينهما، مع التأكيد على 
أن حزم وعزم الحكومة التركية بمواجهة عناصر الكيان الموازي 
لفتح الله غولن أمر لا تهاون فيه لدى الحكومة التركية وأجهزتها 
الأمنية، لأن الشــعب التركي ينتظر تقديم هذه العناصر القاتلة 
لأبنائه للعدالة. فالســلطات التركية ألقــت القبض على موظف 
تركي اســمه »متــن طوبوز« يعمــل بالقنصليــة الأمريكية في 
إســطنبول بســبب علاقته بتنظيم غولن، وليس لكونه موظفا 
في الســفارة أو القنصليــة الأمريكية، وكونــه موظفا عاديا في 
القنصليــة، فلا حصانة قانونيــة له في مــواد القانون التركي 
والقانون الدبلوماســي الدولي، إضافة إلى ان وزير الخارجية 
التركي جاويش أغلــو اوضح لنظيره الأمريكي تيلرســون أن 
هنــاك أدلة قويــة وخطيرة ضد هــذا الموظف، تثبــت ارتباطه 

ومشاركته لتنظيم فتح الله غولن.
لقد أشــار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قبل 
يوم واحد من تعليق الســفارة الامريكية منح التأشــيرات، إلى 
وجود أدلة خطيرة ضد موظف القنصليــة الأمريكية العامة في 
إســطنبول، الذي أوقــف، الأربعاء الماضي، بتهم »التجســس« 
و«محاولــة الإطاحة بالنظام الدســتوري«، وقد أعلن جاويش 
اغلو ذلــك في حوار له مع قناة »فرانس- 24« الفرنســي، وقال 
اغلو:« في حال ثبوت ارتكاب )المتهم( لأية جريمة، من بين التهم 
التي يدور حولها التحقيق، فإن العمل هنا أو هناك )في إشــارة 
إلــى القنصلية( لا يعطي الحصانة لأحــد«. وأضاف: »أنه لا يتم 
توقيف أو ســجن أحد في بلاده بدون وجــود اتهامات كبيرة أو 

دلائل، وأن القــرار في هذا الخصوص لا يعــود إليه ولا لوزارة 
الخارجية الأمريكية، بل للقضاء التركي المستقل«. وقال:«هناك 
اتهامات وأدلــة خطيرة، لقــد تم إبلاغي بذلك، كونــه )المتهم( 
يتولى وظيفة دبلوماسية، وسألت بدوري مسؤولي القضاء في 

إسطنبول، فأجابوا بأن هناك اتهامات وأدلة خطيرة«.
والقرار الذي تم بموجبه الاعتقــال صادر عن محكمة الصلح 
والجزاء المناوبة في إســطنبول، وقد قضــت بحبس »طوبوز« 
على ذمــة التحقيق معه، بتهــم بينها »التجســس« و«محاولة 
الإطاحة بالنظام الدســتوري«، و«الســعي للإطاحة بالحكومة 
التركيــة«، وقد تبين خــال التحقيقات للنيابــة العامة ارتباط 
»طوبوز« بالمدعي العام الســابق الفار من وجهة العدالة »زكريا 
أوز«؛ ومديري شرطة سابقين، يشتبه في انتمائهم لمنظمة »فتح 

الله غولن«، وبتورطهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
 هذه المواقــف القضائية توجــب على القنصليــة الأمريكية 
التعاون معها، كمــا توجب على الخارجيــة الأمريكية التعاون 
فيها، ولكــن العنجهية الأمريكية أو التــورط الأمريكي لا يعالج 
مثل هذه القضايا بحكمة ودبلوماســية، فردود الفعل الأمريكية 
قد تشير إلى شبهة أخرى وهي تورط القنصلية نفسها بتحركات 
طوبوز، وإلا فلماذا هــذه المواجهة مع الســلطات التركية أولًا، 
ولماذا التصعيد فــي القضية ثانياً، طالمــا ان القضية أمنية ولها 
أسبابها الحقيقية والأمنية في نظر السلطات القضائية التركية. 

لــذا كان طبيعيــا أن ترد الســلطات التركيــة بالمثل بإعلان 
السفارة التركية بواشنطن، مســاء اليوم التالي، تعليق خدمة 
إصــدار التأشــيرات للمواطنــن الأمريكيين من مقر الســفارة 
بواشــطن وكل الممثليــات التركية بالولايات المتحــدة، فالقرار 
التركي جاء رداً على قرار الســفارة الامريكيــة بأنقرة بتعليق 
إصدار تأشــيرات الدخــول للمواطنين الأتراك، وهــذا الموقف 
السياســي والدبلوماســي التركي حــق للدولــة التركية أولًا، 
ويرضــي المواطن التركي، لأنه لا يقبل أن تقوم الادارة الأمريكية 
باجراء اســتعلائي ضد تركيا، فإذا ما اخطأت وقامت بذلك فإن 

المواطن التركي ينتظر من حكومته الرد بالمثل.
وشــاءت الأقدار أن يتزامن مع هذا التصعيــد الأمريكي ضد 
تركيا تصعيــد آخر أمريكي ضــد إيران بتهديــد ترامب بإلغاء 
الاتفــاق النووي معهــا الذي وقعته دول خمــس زائد واحد مع 

إيران في منتصف أبريل 2015، فهذا كشــف عن طبيعة السياسة 
الأمريكية العدائية ضد العالم، وليس ضــد تركيا وإيران فقط، 
بدليل ان الشهادة التي نقدمها لتفسير هذا السلوك الأمريكي هي 
لوزير الخارجية الألماني وليــس وزير خارجية تركيا ولا إيران، 
فقد توقع وزير الخارجية الألماني، ســيغمار غابرييل، انسحاب 
الولايــات المتحدة مــن الاتفاق النــووي مع إيران، الأســبوع 
المقبل، جاء تصريحه في فاعلية لحزبه الاشــتراكي الديمقراطي 
بسكســونيا الســفلى، حيث قال غابرييل »من المحتمل أن تعلن 
الولايــات المتحدة انســحابها مــن الاتفاق النــووي مع إيران 
الأســبوع المقبل، وهذا يمثل لي قلقاً كبيراً«. وتابع » إن الحكومة 
الألمانية ســتبذل قصارى جهدها حتى تبقــى الولايات المتحدة 
ملتزمة بالاتفــاق المعني بمنع إيران من امتــاك قنبلة نووية«. 
وقد وصف غابرييل سياســة الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
بـ«الخطر الكبيــر«، موضحا أن: »ترامــب والمحيطين به يرون 
العالم ساحة قتال البقاء فيها للأقوى«، وأضاف »هذا يعني أنهم 
اســتبدلوا ســيادة القانون، بقانون الأقوى، وهذا يمثل خطرا 

بالنسبة لألمانيا، لأنه يغير العالم«.
هذا الكلام الذي ينتقد السياســة الأمريكية المعاصرة لترامب 
وإدارته هي لوزير خارجيــة ألمانيا، الدولة الصديقة لأمريكا، او 
الابنة المدللة لأمريــكا كما يصفها بعض السياســيين الغربيين، 
ومع ذلــك فإنه ينتقد التعــدي الأمريكي علــى القانون الدولي 
لصالح القوة الأمريكية، فامريكا تريد من تركيا ان تبقى مكتوفة 
الأيدي اتجاه أية مواقف عدائية من أمريكا نحوها، حتى لو كانت 
تنتقص من قيمتها وهيبتها وامنها، بينما وضح الرئيس التركي 
أردوغان مراراً لزعماء الغرب بان الزمن الذي كانت تنصاع فيه 
تركيا للأوامر الغربية قد ولىّ بلا رجعة، فتركيا اليوم دولة قوية 
ومن حقها أن تدافع عن مصالحهــا، وان تقدم مصالح مواطنيها 
وتحميهم، وان تقدم منهم للعدالــة المتورطين بأعمال إجرامية، 
فكيــف إذا كان المتهــم متورطا بأعمــال خطرة ضــد أمن تركيا 
واســتقرارها، بل كيف إذا كان متورطا بعمل انقلابي، أو شريكا 
لتنظيم ارهابي استهدف الشــعب التركي بالقتل وسفك الدماء؟ 
فلا يمكن لأمريكا محاســبة الدول التي تمارس حقها بالدفاع عن 

أمنها، وتدافع عن حقوق شعبها. 
*كاتب تركي

وضح جلياً أن الأزمــة الخليجية التي 
الســعودية  العربية  المملكة  بين  نشــبت 
ودولة الإمــارات العربية المتحدة ومملكة 
البحرين ومصــر من جهة، ودولة قطر من 
جهــة أخرى، والتي كادت أن تبلغ شــهرها الخامــس تماماً، قد 
تجاوزت تأثيراتها وتداعياتها منطقة الخليج العربي إلى أقاليم 
أخرى خارج الفضاء الخليجي، خاصة منطقة القرن الأفريقي - 
الإقليم الأقرب إلى المنطقة - والذي يتميز بأهمية جيوسياسية 
واســتراتيجية حيوية، لما يتمتع به من مضايق وممرات مائية 

حاكمة علي بحار ومحيطات العالم. 
 لا شك، أن السودان يحتل موقعاً استراتيجياً متميزاً في هذه 
المنطقة، يؤثر ويتأثر بحراكها وتطوراتها المتسارعة، لذلك عندما 
وقعت الأزمة الخليجية وجد النظام الســوداني نفسه في أزمة 
خيــارات صعبة، وهو النظام الذي اســتمرأ اللعب على حواف 
الأزمــات وصراعات المحاور الإقليميــة والدولية، بغية الحفاظ 

على وجوده. 
في بدايات الأزمة، قال وزير الخارجية الســوداني إبراهيم 
غندور » إن الخرطوم لن تقف علــى الحياد أو تنحاز لطرف في 
الأزمــة الخليجية، وأضاف: نحن في قلــب الحدث ونعمل على 
إصــاح ذات البين بين اشــقائنا«، لكن يبــدو أن بعض أطراف 
الأزمة ليست راغبة في دور الوسيط من النظام السوداني، لذلك 

أعلن الحياد وتوارى خلف دعم الوساطة الكويتية! 
بيــد أن العالمــن ببواطن الأمــور، يجزمون بــأن تصريح 
الوزير غندور وتصريحات المسؤولين الآخرين بالحياد لا تعبر 
بالضرورة عن حقيقة موقف نظام البشير، لذلك، تباينت المواقف 
عندما تم نقاش الأزمة داخل البرلمان الســوداني، فمن أعضائه 
من رأي الوقوف مع دولة قطر وفاء لها لدعمها للســودان، بينما 
طالب آخرون الحكومة بالحياد وعدم تكرار ســيناريو الانحياز 

إبان حرب تحرير الكويت في تسعينيات القرن الماضي. 
ونحن نســبر غور الموقف الســوداني من الأزمة الخليجية، 
علينــا قــراءة التدافع والتنافــس الاســتثماري الخليجي في 
الســودان، وهو فصل من فصول التنافس علــى منطقة القرن 
الإفريقــي، ربما نهض هذا التدافع والتنافس على نوايا وغايات 
سامية، لكننا لا نســتطيع إغفال عامل مساعي واستراتيجيات 
دول الخليج في تنويع اقتصاداتها، وهي تستشــرف وتســتعد 

لمرحلة نضوب ثروات النفط والغاز. 
في مسح ســريع، نجد أن الاستثمارات القطرية في السودان 
تبلغ حوالي 3.8 مليار دولار، حتى عــام 2016 وهي تغطي أكثر 
من 195 مشروعا، تأتي ضمن إطار مبادرة ما يسمي »سلة الغذاء 

العربي«،  إضافة إلى الدعم الكبير المباشر الذي ضخته قطر بعد 
انفصال جنوب الســودان، حينما فقد السودان أكثر من %80 
من إيراداته التي كانت تأتي من نفط الجنوب! أما الاستثمارات 
الإماراتيــة فتقدر بحوالي 6.7 مليــار دولار موزعة على حوالي 
114 مشــروعاً. من جانب آخر، قد بلغت استثمارات السعودية 
11 مليار دولار، حتى هذا العام - حســب السفير السعودي في 
الخرطوم ! لا شك، إن هذه الاستثمارات تنتج قوة ناعمة ونفوذا 
سياسيا واســتراتيجيا كبيرين لهذه الدول على النظام ونخبه 

المتنفذة. 
لذلك، ليس ســرا أن الأزمة الخليجية قســمت مراكز القوي 
داخل النظام، فكثير من الإسلاميين من منتسبي الحزب الحاكم 
وحلفائه في الحكم في حزب المؤتمر الشعبي يوالون دولة قطر، 
فموقفهــم ينهض علي أســاس ان قطر كتركيا تقــف الى جانب 
الحركات الإســامية في إطــار صراعات المحاور فــي المنطقة، 
إضافة إلى أن قطر قدمت دعماً اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً 
وإعلامياً كبيراً لنظام الإنقاذ منذ بداياته، ولاحقا في إطار سلام 
دارفور، كما إن هنالك شــراكات سياســية وأمنية استراتيجية 
مهمة بين قطر والنظام السوداني، في فضاءات إقليمية عديدة، 

خاصة في الفضاء الليبي والإفريقي على نحو عام. 
وهنالك عــدد من القيــادات العليا المؤثرة داخل المؤسســة 
العسكرية ومليشيا الدعم السريع تدفع نحو الانحياز إلى محور 
الســعودية - الإمارات- مصر، البعض يعزو هذا الموقف لعامل 
حرب اليمن، التــي انتفعت منها هذه القيادات العســكرية مالًا 
ونفوذاً! وتقول بعض المصادر العليمة، بان البشــير نفسه يفكر 
في الانحياز إلى المحور الســعودي الإماراتي، فيقال إن البشير 
وساعده الأيمن السابق طه عثمان الحسين )الصندوق الأسود 
للبشير - كما يحلوللبعض وصفه( قد اتفقا في مرحلة سابقة مع 
قيادات في دولة الإمارات على الانخراط في المحور المعادي لقطر 
وتركيا و«الإخوان المســلمين«، بل إن بعض »التسريبات« تفيد 
بأن البشير ومساعده طه عثمان الحسين تعهدا لدولة الإمارات 
بتنفيــذ خطة تهدف إلــى التخلص من الإســاميين وإبعادهم 
من مؤسســات الدولة، غير أن البشــير تراجع عندما تجاوزه 
مساعده طه عثمان في التنســيق مع السعوديين والإماراتيين، 

فاختلفا وانتهي الأمر بالأخير للإقامة بالمملكة السعودية. 
غني عن القول، إن البشــير لا يرتكز فــي مواقفه على مبادئ 
أو نسق قِيَمي، فهو براغماتي يتلبسه كابوس المحكمة الجنائية 
الدوليــة، التي أصدرت فــي حقه أمري قبض بســبب الجرائم 
الجسيمة التي ارتكبها في دارفور، فهو كذلك يريد تأمين ممتلكات 
وثروات أسرته الطائلة التي جمعتها طوال حقبة حكمه، كما أنه 

يعمل لتجاوز واقع الانهيار والتردي الاقتصادي الذي يعيشــه 
نظامــه، عن طريق التخلص من العقوبــات الامريكية والديون 
الدولية، حتي لا تندلع ثورة جياع في الســودان تسقط نظامه. 
ورغم أن البشــير يدرك أهمية دولة قطــر وتأثيرها والخدمات 
الجليلة التي قدمتها لنظامه في أوقات الشــدة، الا أنه يخشــي 
المحور الســعودي - الإماراتي الذي لهث طويلا لكســب رضاه 
والتطبيع معه، فالبشــير يعــرف أن هذا المحور قــدم له أيضاً 
مساعدات اقتصادية وهو يعتقد أن هذا المحور هو الأقوى نفوذا 
وتأثيراً على الولايــات المتحدة الأمريكية والغرب و«اللوبيات« 
الصهيونية التي ستفتح له أبواب واشنطن، فالبشير يعقد الأمل 
والرجاء على واشنطن لتخليصه من كابوس المحكمة الجنائية 
الدوليــة والعقوبات وحــذف نظامه من قائمة الــدول الراعية 

للإرهاب! 
لذلك علينا قراءة هذه المعطيات في سياق الأخبار والتقارير 
الواردة من واشــنطن أخيــراً، حيث ورد في عدد من وســائل 
الاعــام الأمريكية، أن الســفير الإماراتي النافذ في واشــنطن 
يوســف العتيبة كان وراء حذف السودان من قائمة الدول التي 
يُمنع مواطنوها من دخول امريكا. كما تشــير العديد من المصادر 
النافذة في واشــنطن بــان المملكة العربية الســعودية ودولة 
الامارات العربية لعبتا دورا مهمــا في التأثير على إدارة ترامب 
لرفــع العقوبات عن الســودان. ومما يجدر ذكــره ان صحيفة 
»الرياض« الســعودية كانت قد علقت على حدث رفع العقوبات 
عن الســودان في الســادس من اكتوبر الجــاري بانه »إنجاز 

للدبلوماسية السعودية«.  
في بداية الأزمة، لم يكن المحور الســعودي الإماراتي راضياً 
تماما بالموقف الحيادي الذي أعلنــه النظام في الخرطوم، فهذا 
المحور كان يريد موقفاً منحازاً ومعلناً، لكن واضح أن السعودية 
والإمارات رضيتا بالتزام النظام بإرســال المقاتلين من الجيش 
والمليشــيات للحرب في اليمــن - تلك الحرب التــي تعتبرها 
الســعودية والإمارات حربــا مصيرية في إطار صــراع النفوذ 
الإقليمي. كما أن الســعودية ما زالت تثمن انسلاخ البشير عن 

المحور الإيراني. 
في الجانب الاخر، نقرأ أن قطر تتفهم حساســية موقف نظام 
البشــير، فهي لم تطالبه بالانحياز إليها علنــا! غير أن البعض 
يرى أن قطر ليســت راضية تماماً عن موقف البشير من الأزمة، 
فهي تري إنها قدمت لنظام البشــير ما لم يقدمه الآخرون، حيث 
إن البشــير زار الســعودية والإمارات مرات عدة خلال شهور 
الأزمة، في حين أنه لم يزر الدوحة، كمــا أنه كانت هنالك زيارة 
للنائب الاول للبشــير ورئيــس الوزراء بكري حســن صالح 

للدوحة، غير أن الزيارة لم تتم حتى الآن بدون ذكر أسباب. 
والحال هكذا، لا شــك أن البشــير يدرك أنه لن يستطيع فك 
ارتباطه مع قطر بشــكل ســريع علي نحو ما فعل مع إيران، إذ 
إنه ارتباط وثيق ومتشــابك! كما أن البشــير يــدرك أن لدولة 
قطر ذراعاً طويلة تبدأ بالمســاندين الأوفياء لهــا داخل النظام 
من الإســاميين، إلى جانب قوتها الناعمــة ومنابرها الإعلامية 
القوية، فمثلا، الجزيرة حتى الآن لــم تغط الأوضاع والأحداث 
في الســودان بمنهج نقدي قوي ولم تفســح منابرها المتعددة 

لمنتقدي ومعارضي النظام في الخرطوم.   
ربما اســتطاع النظام التكيــف مع الأزمــة الخليجية، حتى 
هذه اللحظة، لكن كيف ســيتصرف في حال طال أمد الأزمة؟ أو 
زادت حدة اســتقطاباتها واصطفافاتها؟ فمن المهم أن نذكر هنا، 
أن الأزمة الخليجية قســمت بعض الحلفاء الإقليميين، فتشــاد 
وارتيريــا وجيبوتي - وهــي دول تربطها علاقــات جيدة مع 
السودان، انحازت إلى المحور السعودي الإماراتي المصري. في 
السياق، هل ســيواصل السودان موقفه الداعم لحكومة الوفاق 
الوطنــي الليبية بقيادة الســراج، والمناهــض للجنرال خليفة 
حفتر، حليف المحور السعودي الإماراتي المصري في ليبيا، أم أن 

البشير سيعيد صياغة تحالفاته في ليبيا ؟ 
لا شــك ان محوري الأزمة الخليجية مهمان لنظام البشــير، 
فهو يلهث وراء تدفق الدعم الخليجي بغض النظر عن محاوره، 
لكن في حال تطاولــت وتصاعدت الأزمة الخليجية ســتتزايد 
الضغوط على البشــير لدفعه نحو اتخاذ موقف ينحاز إلى أحد 
طرفي الأزمة، بيد أن المحدد الأساس لأي موقف سيتخذه النظام 
سيســتند إلى هواجس وأولويــات البشــير المتعلقة بمصيره 
الشــخصي ومصير أســرته و نظامه، خاصة مــأزق وكابوس 
المحكمة الجنائية الدولية، فالذي سيساعده بالتخلص من هذه 

الهواجس سينحاز إليه البشير. 
 غير أن الذي يغيب عــن محوري الأزمة الخليجية هو موقف 
الشعب الســوداني وتطلعاته المشــروعة في الحرية والسلام 
والديمقراطيــة والعدالة. على هذه الدول أن تســعى لشــراكة 
مع الشــعب الســوداني وقواه الحية، فنظام البشير حتماً إلى 
زوال، والشعب السوداني هو الضامن للشراكات المتكافئة التي 
تخدم مصالحه الوطنية الاســتراتيجية الحيوية. إن الشــعب 
الذي أسقط دكتاتوريتين ونظامين شــموليين في أكتوبر 1964، 
وأبريل 1985 قادر على إحداث التغيير من جديد لتقرير مصيره 

وتحقيق تطلعاته الحرّة.

باحث مشارك كلية القانون جامعة لندن

الحكومة العراقية 
ومن خلفها إيران، 
لا ترغبان بخسارة 
الحليف الأمريكي 

في العراق
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»عاصفة« ترامب ورد إيران »الساحق«
■ أعلن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أمس خطته 

الاستراتيجية الجديدة حول إيران.
الخطــة، لم تكــن »عاصفــة«، كما ســبق أن قــال في 
وصفهــا، فهي لا تمزق الاتفاق النــووي مع طهران )كما 
كان قد وعد خلال دعاياته الانتخابية كمرشح للرئاسة( 
بــل تبقــي عليه وتحوّلــه إلى مجلــس النــواب الأمريكي 
لإضافة شــروط عليه، ولم يطلــب ترامب من الكونغرس 
أن يعيــد العقوبــات المفروضة على طهــران لأن ذلك كان 

يساوي إلغاء الاتفاق النووي أصلا.
وعلى عكس ما أشــيع ســابقا حــول إمكانيــة إعلان 
ترامب الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية فإن الذي 
حصــل هو إعــان الرئيــس الأمريكي عقوبــات إضافية 
تســتهدف الحــرس الثوري. لقــد تغلّبــت العقلانية على 
التطــرّف، فحســب وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة ريكس 
تيلرســون نفســه فهنــاك »مخاطــر وتعقيــدات ترتبــط 
بتصنيــف جيش كامل لبلد ما« علــى أنه منظمة إرهابية. 

وبــدلا مــن تصنيف الحــرس الثــوري كمنظمــة إرهابية 
ســتتكفل وزارة المالية الأمريكية بإعلان بعض العقوبات 

عليه.
حسب ترامب، فالاتفاق النووي كان مليئا بالثغرات، 
وخطته تقوم على ســحب مصادقته عليــه كرئيس، لكن 
ترامــب، من جهة أخرى، لم يطلب مــن الكونغرس فرض 
عقوبات ســريعة على إيران، وهي خطــوة تعني أنه غير 
قــادر، عمليّاً، على الانســحاب المفاجئ مــن هكذا اتفاق، 
كما أنها تعني أن الرئيس المشــاكس اســتمع إلى غالبية 

مستشاريه الذين نصحوه بعدم الانسحاب من الاتفاق.
خطــاب ترامــب تضمن أيضــاً اتهامات لإيــران بدعم 
أنشطة إرهابية وبتطوير برنامج الصواريخ الباليستية، 
وأن هذا التطوير على علاقة بالمشروع النووي الذي تنكر 
طهران أنهــا مهتمة بتحقيقه، بالإضافة إلى اتهام طهران 
بخلخلة الاســتقرار في بلدان الشرق الأوسط عبر تعزيز 
نفوذها وإدارتها لأنشــطة ميليشــيات محلّيــة في اليمن 

والعراق وسوريا ولبنان، غير أن المطلوب فعليّاً، سيتعلّق 
بمحاولة تقييد برنامج الصواريخ الباليســتية، وهو أمر، 

يبدو أن الأمريكيين والإيرانيين بدأوا العمل عليه فعليا. 
ورغــم عدم إظهــار ترامب اكتراثا بالموقــف الأوروبي 
المعــارض لوقــف الاتفاق النــووي مع إيران فــإن اتجاه 
القــادة الأوروبيين يــزداد لإعلان الاختــاف عن أجندة 
ترامب، فهناك قلق أوروبي واضح من أن يؤدي التشــدد 
الأمريكــي مع إيران إلى عودتها للعمــل على صنع قنابل 
نوويــة، إضافة إلى أن هــذا التوجّه المتشــدد ضد إيران 
ســيزيد موقــف كوريــا الشــمالية تصلّبــاً ويبعدها عن 

طاولة المفاوضات.
المواقف الأمريكية العقلانية من إيران، لا يقف وراءها 
»لوبــي« إيراني )رغم أن هذا اللوبي موجود( بل تســتند 
إلــى الحكمــة المتولــدة مــن الحصيلــة المخيفــة لكوارث 
التدخلات الأمريكية في المنطقة، وخصوصاً في العراق، 
الــذي لــم يكن يملــك أســلحة نوويــة، ولا أســلحة دمار 

شــامل، لكنّ إدارة جورج دبليو بوش، وفريق المحافظين 
الجدد الــذي كان مســيطراً عليها، قرّروا زجّــه عنوة في 
موضــوع »الحرب على الإرهــاب«، واســتطاعوا بالفعل 
تدميــره و»إعادتــه إلــى العصــر الحجــري«، لكنّهم، من 
جهة أخرى، خسروا قرابة تريليون دولار، وأرواح آلاف 
الجنود، وحوّلوا مســتقبل المنطقة العربيــة بأكملها إلى 

دمار شامل.
بعض الدول العربية التي ساهمت في التحريض ضد 
العراق تحرّض ضد إيران بالطريقة نفسها، وهي مفارقة 
غريبة، لأن مساهمة تلك الدول العربية في تدمير العراق 
هو الذي ســمح بتحــوّل إيران إلــى قــوة إقليمية عظمى 

وأمن لها استفرادها بالعراق.
وكمــا نــزل ترامب عن الشــجرة فلم يعلــن »عاصفة« 
فإن إيــران أيضاً نزلــت بدورها ولم تعــد مضطرة لـ«رد 

ساحق«.
فهل تجد تلك الدول العربية طريقها للهبوط؟

مصر بين »المشير« والحاكم بأمر الله؟!

لماذا استخدم النظام كرة القدم لدق الأسافين بين السوريين؟

■ في البداية أقول أن الانطباع الراسخ عن مصر من 
خارجها أنها بلد ســاكن وقابل بما يحدث فيه وعليه، 
ومن لحظة الوصــول إلى أي مطــار أو نقطة حدودية 
تــرى العكس، ويبــدو الواقع يخالف ذلــك الانطباع، 
فالبلد يموج بحراك واسع تجسده صورتان.. أحداهما 
مباشرة جلية يمكن رصدها بالرؤية المجردة، والأخرى 
غير مباشرة مبهمة، فيها من الفوضى والتشنج الكثير، 
وتتسربل بشعارات تغطي على نهج »التأديب والانتقام 

والتضييق« الذي يُمارسه »المشير« مع المواطنين.. 
الصورة الأولى عبارة عن حراك واسع ولقاءات بين 
شخصيات عامة وأحزاب؛ من الوسط واليسار؛ تتطلع 
إلــى حكم »وطني مدني«؛ ينأى بنفســه عن شــبهات 
الطائفية والمذهبيــة والانعزالية، وبعيدا عن جماعات 
»الإسلام السياســي«، وعن »الليبراليين الجدد« وعن 
النظام القديم؛ الــذي امتد حكمه من أنور الســادات، 
واســتمر مع حكم مبارك وابنه، وعاد مع حكم »المشير 

السيسي«.
ومن يذهب إلى مصر هذه الأيام يلمس ذلك مباشرة، 
من خلال نقاشــات وحوارات ومشاركات في جلسات 
لأحزاب وشخصيات مســتقلة ومتنوعة؛ تضم أجيالا 
مخضرمة وشــابة؛ تدعو إلى حكم رشيد؛ يُخرج مصر 
مــن مأزقها الراهن، ويفتح أمامهــا طريق الديمقراطية 
لثورتي  الاعتبار  ويــرد  والعدل.  والمســاواة  والتقدم 
ينايــر ويونيو، ويُقــرب بين الأجيال؛ حــراك ذو آفق 
واســع ومرونة كبيــرة فــي التعامل والاســتيعاب؛ 
ويسعى لإخراج »وثيقة« مؤكدة على الثوابت الوطنية 
سون، وتكون  والقواسم المشتركة التي ارتضاها الُمؤسِّ
دليلا للعمل في فترة ما قبل انتخابات الرئاسة القادمة، 
ومن المتوقع أن ترى هــذه »الوثيقة« النور خلال أيام، 
بعــد أن أخذت حقها من المناقشــة والتعديل والتنقيح 

والحذف والإضافة.
إنها صورة جامعة؛ تســتهدف التفاعــل والانفتاح 

على المجتمع فــور إعلان »الوثيقة«، في مؤتمر صحافي 
يعقد خلال أيام. ولم يَخْــلُ الأمر من اختلاف؛ أدى إلى 
إعلان »وثيقــة« أخرى تَعرض رؤيــة وتوجهات عدد 
من الأحــزاب، وفي نفــس الوقت فهــذا الحراك غطى 
علــى انطباع ســاد باليأس من التغييــر، والعجز عن 
الفعل، وتحول إلى حافز لتجاوز اليأس والعجز، ومن 
الدلالات اللافتة للنظر عودة شخصيات عامة معروفة 
باستقامتها وذات وزن إلى المشهد الوطني، ومن الممكن 
الإعلان عن أسمائها عقب انتهاء فترة الحظر الموضوعة 
من قِبَل المؤسسين، وإتاحة الوقت الكافي للتوقيع. وهذا 
كسر حاجز الصمت الذي خيم على البلاد في السنوات 
الثلاث الماضية، وما صاحبه من »شــيطنة« النشــاط 
العام ومصادرة الحريــات. ورؤية »الوثيقة« المنتظرة 
اســتراتيجية بعيدة المدى، ومرشــحة للاستمرار بعد 

انتخابات الرئاسة أيا كانت نتيجتها.
الصــورة الثانيــة من الســهل التعــرف عليها من 
خلال التحريض المتصاعد والمســتمر ضد ثورة يناير، 
و»شــيطنة« العمــل الوطني وكل النشــاط المعارض، 
ورغم الصوت العالي والترويع الشــديد للمحرضين، 
وهذا جعل الصورة باهتة، ومليئــة بندوب »التأديب 
والانتقــام والتضييق«، وبوصول قطار »الخصخصة« 
إلــى مؤسســات الدولــة وســلطاتها التشــريعية‫..‬ 
والتنفيذيــة‫..‬ والقضائيــة؛ بجانــب تأثيــر الأوامر 

المباشرة برفع الأسعار مع كل لحظة. 
ويتداول رواد مواقع »التواصل الألكتروني« مقطعا 
لحوار مثير مع »المشــير« قبيل انتخابات الرئاسة في 
مُوني حخلي اللي بيتكلم في  2014 قــال فيه‫:‬ »أنا لو حَكِّ
التليفون يدفع واللي بيســمعه يدفع« أي سيجعل من 
يتحدث فــي الهاتف يدفع، وهذا طبيعي، إلا أن الغريب 
هو أن من يرد على الهاتف ســوف يدفــع أيضا‫،‬ وكأنه 
يعــود بالناس إلى عصــر »الحاكم بأمر اللــه«، الذي 
أسرف في اصدار مراسيم غريبة في التحريم والإباحة؛ 

م بعض الأطعمة وأباح بعضها  حظر تبرج النساء، وحرَّ
الآخر، ومنع التضييق على اليهود والمســيحيين، وأمر 
بقتل الكلاب، وإعدام وزراء وكتاب ورؤســاء عشائر 
وذوي نفوذ، وشــجع الإلحاد، ثم عــاد واهتم بالزهد 
وبالفلك ورَصْد النجــوم ليلًا، واضطربت البلاد وجاع 
العباد؛ حســب ما ورد فــي أكثر من مصدر. واشــتهر 
»الحاكــم بأمر اللــه« بحظر أكل الملوخيــة والجرجير 
والقرع وأم الخلــول والترمس، وأوقف صناعة أحذية 

النساء ومنع خروجهن ليلا!!. 
واستمرار »المشــير« في الجباية والحصول على كل 
قرش في جيــب المواطن هو نوع من الشــبق المذموم، 
ولو اطلــع الناخبون على ما جاء فــي ذلك المقطع قبل 
انتخابــات الرئاســة الماضية ما كان »المشــير« قد فاز 
فيها‫.‬ وكثير منا يذكــر دعوته لـ»صندوق تحيا مصر«، 
وطلبــه مئة مليار جنيه لحســاب الصندوق؛ يتصرف 
فيهم بمفرده؛ يومها وجه حديثه للمتباطئين في الدفع 
»حتدفعوا‫..‬ يعني حتدفعوا«‫!!..‬ أي بالرضا أو بالقوة‫..‬ 
ومــن يقبل هذه اللغة وممارســة هذه الأســاليب، فلا 
يلوم أباطرة المال والتجار، الذين توحشوا وتجبروا‫..‬ 
ووصل بهم الأمر ترك الســلع والمنتجــات حتى تذبل 
وتفسد، وحين يســأل سائل لماذا تُترك هكذا ثم تلقونها 
في القمامة؟ أليس من الأســلم خفض السعر وتصريف 
هذه السلع والمنتجات؟، يأتي الرد بأن »التاجر الكبير« 
لا يســمح بذلك، وهل »التاجر الكبيــر« هو ذلك »اللهو 
الخفــي«، الذي روع الثوار إبان ثــورة يناير؟! وهناك 
إمكانية لخفض الأسعار بسبب الركود وإحجام الناس 

عن الشراء؛ إما لعدم القدرة أو تلبية لنداء المقاطعة‫.‬
وتوحــش هذه الفئات ليس جديــدا، وقد أوحى به 
»نديم« أنور الســادات؛ المقاول عثمــان أحمد عثمان‫..‬ 
مؤسس شــركة »المقاولون العرب«، وكثيرا ما كرر على 
مســامعه مقولة »الدولة تاجر فاشــل«.. وكانت بداية 
إطلاق اليد لتصفية القطاع العام ونهبه، والاســتيلاء 

ومرافقها  الدولة  أراضي  على 
ومصانعهــا، وتحويلهــا إلى 
ســكنية  وأبراج  منتجعــات 

و»مســتوطنات« لطبقــة تخصصت فــي القضاء على 
أمام  الحرث والنســل، وفتحت بذلــك بــاب الغواية 
الســادات لزيارة القدس المحتلة عام 1977، وما زالت 
تداعياتها مســتمرة منــذ أربعين عامــا، وتدفع مصر 
والعرب ثمنها الباهظ حتى الآن.. وسبقها إعلان تبعية 
حالها  وانتهى  المتحــدة  للولايات  المصرية  السياســة 
بشــراكة مع الدولة الصهيونية.. ورفعت الدولة يدها 
عن التنمية الشــاملة، وتخلت عــن التصنيع وإصلاح 
الدخل  مضاعفة  برنامــج  وأوقفت  والإنتاج،  الأراضي 

الوطني كل عشر سنوات‫.‬
و»المشــير«؛ القابض والمهيمن على سلطات الدولة 
الثلاث، ومؤسساتها وأجهزتها الصحافية والإعلامية؛ 
خاصة وحكومية؛ وضع يده أخيرا على »جهاز الرقابة 
الإدارية«؛ بعد أن رهن اقتصاد مصر لـ»صندوق النقد 
الدولي«، وتمادى في اســتخدام »العصا« ضد الطبقة 
الوسطى ومحدودي الدخل والفقراء، ويقدم »الجزرة« 
لعناصر مــن اختياره؛ يُعَدون علــى الأصابع؛ كمظهر 
زائف للشــفقة علــى مواطنين »فقرا قــوي«‫..‬ وغطاء 
خــادع للجباية، وتبرير مصطنع لاســتمرار »التأديب 
والانتقام والتضييق«، ومن يســير علــى هذا النهج لا 
يمكن الاعتماد عليه‫..‬ وهذه قناعة سائدة بين الغالبية 
العظمى من المواطنين، ويُســتثنى منها شركاء الثروة 
والحكم، وقد حددهم الاقتصادي الراحل صلاح جودة 
باثنتين وعشرين أســرة؛ تتحكم وتتداول ثروة البلاد 
فيما بينها؛ وصــرح بذلك قبيل وفاتــه بوقت قصير‫..‬ 
وقال في آخــر تدويناته على الفيســبوك: »العاقل إذا 

ف، والأحمق إذا أخطأ تفلسف«‫!!‬.‫.‬ أخطأ تأَسَّ

٭ كاتب من مصر 

■ وكأن الســوريين كانوا بحاجة لمزيد من المحرضات 
كي يزدادوا فرقة وتشرذماً وتشظياً وانقساماً. ألا يكفيهم 
أن النظام اســتخدم الســاح الطائفــي والمناطقي منذ 
الأيام الأولى للثورة كي يزيد الشروخ الداخلية، ويعّمق 
التناقضات بين مكونات الشــعب  ليحكم السوريين على 

مبدأ: فرق تسد.
 غالبية السوريين باتوا متأكدين أن شعار »المسيحي 
على التابــوت، والعلوي على بيوت« فــي الأيام الأولى 
للثورة كان مــن صناعــة المخابرات الســورية حصراً 
لتحشــيد الأقليات كي تلتف حول النظام، فراح يخوّفها 
من المســلمين السنة، ويدق الأســافين بين السوريين كي 
يتفرقوا ويتقاتلوا فيما بينهــم بدل أن يواجهوا النظام. 
وكيف ننســى كيف نشــرت المخابرات السورية شريطاً 
وزعته على نطاق واســع في ذلك الوقت لشــيخ مسلم 
يُدعى الخليلي ادّعى فيه أنه من مدينة درعا، وراح يهاجم 
في الشــريط أهل الســويداء جيرانه الموحدين الدروز، 
ويشتم نساءهم كي يســتفزهم ضد جيرانهم أهل درعا 
المســلمين. وقد عمل النظام المستحيل كي يزرع الضغينة 
والبغضاء في المنطقة الجنوبية بين أهل السويداء وأهل 
درعا، فلجأ إلــى عمليات الخطف التي كان يرعاها وفيق 
ناصر شخصياً في الســويداء ودرعا، فكان يخطف من 
درعا، ويخطف من السويداء، كي يشتبك أهالي المدينتين 

فيما بينهم وينسوا الثورة. 
ومن أخطر الوسائل التي اتبعتها المخابرات السورية 
أنهــا كانت تقول لشــبان مدينة الســويداء كي تقنعهم 
بالقتال ضــد الثوار في درعا المجاورة: »يجب أن تذهبوا 
إلى درعــا لتقاتلوا الإرهابيين الإســاميين الدرعاويين 
الذين يريدون أن يهاجموا السويداء ويحتلوها«. وكيف 
ننســى تصريحات بثينة شعبان في الأيام الأولى عندما 
وصفت مجموعات من الشباب الثائر الأعزل في الساحل 

إرهابيون، والهدف طبعاً  بأنهم إســاميون  الســوري 
تأليب الطوائــف على بعضها البعــض هناك وتخويف 

الأقليات كي تقف مع النظام. 
لقد كانت سياسة شيطانية بامتياز لم يلجأ إليها حتى 
الاستعمار الفرنسي القذر كي يفرق السوريين. لقد تفوق 
النظــام »القومجي الوحدوي« بين قوســن طبعاً حتى 
المستعمر في استخدام سلاح التفرقة ضد السوريين كي 
يســيطر عليهم، ويلعب على تناقضاتهم من أجل التحكم 

بهم والتلاعب بمصيرهم.
لا عجب إذاً أن النظام استخدم كرة القدم كي يزيد من 
الشروخات بين الســوريين ويفرقهم على أسس جديدة. 
إن من اســتغل الســاح الطائفي القذر لتمزيق سوريا 
وتشتيت شــعبها وضربه بعضه ببعض لن يتوانى عن 
استغلال ســاح الرياضة كي يستمر في تعميق الأحقاد 
والضغائن ودق الأســافين بين الشــعب الســوري. لقد 
لاحظ الصغار قبــل الكبار كيف اســتثمر النظام مبارة 
الفريق الســوري مع فريق استراليا كي يفرق السوريين 
ويثيرهم على بعضهم البعــض. بين ليلة وضحاها صار 
نظام القتل والإجرام الذي قتل مئات الرياضيين وسجن 
الآلاف منهــم، صار فجأة راعيــاً للرياضة والرياضيين، 
فنســي كارثة الحرب وراح ينصب الشاشــات العملاقة 
في الســاحات والميادين، ويســتخدم وسائل التواصل 
الاجتماعي لتحشيد مؤيديه كي يشجعوا الفريق الأسدي 
أولًا لإلهــاء الســوريين عــن كارثتهم الرهيبــة، وثانياً 
كي يوهمهم بأنه بات مســيطراً، وثالثــاً وهو الأهم كي 
يستثير ملايين السوريين المعارضين على المؤيدين الذين 
سيشجعون الفريق الأسدي والعكس صحيح. وقد نجح 
في ذلك نجاحاً باهراً، فقد تحولت مبارتا الفريق الأسدي 
مع إســتراليا إلى حرب داحس والغبــراء بين المؤيدين 
والمعارضين، وصارت عنواناً لسوريا الجديدة المنقسمة 

على ذاتها. فبينما ناصر مؤيدو الأســد الفريق الأسدي، 
ناصر الكثير من المعارضين الفريق الاسترالي، وتمنوا أن 
يفوز على فريق الأسد. وبينما فرح الكثير من المعارضين 
بهزيمة الفريق الأســدي، سادت حالة من الحزن الشديد 
في أوســاط المؤيدين الذين ذرفوا دموعــاً غزيرة على 
هزيمة الفريق الأسدي، أبكتهم خسارة فريق الأسد لكرة 
القدم ولم يُبكهم 1500 طفل استشــهدوا على مســافة لا 
تبعد عنهم عشــرة كيلومترات بِالسلاح الكيماوي، ولم 
يُبكهم ملايــن الُمهجرين والُمشــردين ومئات الآلاف من 
الشُهداء والُمعتقلين والجرحى.. يا هيك اللحمة الوطنية 

يا بلاش.
وكــي يزيد الطين بلــة ضغطت المخابرات الســورية 
على بعض اللاعبين أن يرفعوا صور الأســد ويمتدحوه 
على الشاشــات، مما جعل الفريق يبــدو في عيون بقية 
الســوريين أنه ليــس فريق ســوريا الوطن بــل فريق 
الأســد القاتل. وقد ارتكب رئيس الفريــق غلطة فادحة 
عندما خرج على الهــواء ليقول إن الفريق الذي لعب مع 
استراليا هو فريق ما يســمى بالسيد الرئيس، مع العلم 
أن هذا الرئيس لا يمثــل إلا مؤيديه، بينما يعارضه أكثر 
من ثلثي الســوريين، وخاصة الاثني عشر مليوناً الذين 
صاروا إما نازحين أو لاجئين.  وهذا من شــأنه طبعاً أن 
يرش الملح على جروح السوريين المكلومين بدل مداواتها. 
بعبارة أخرى بدل أن يســتخدم النظام هذه المناســبة 
الوطنية لجمع الســوريين على كلمة ســواء استغل كرة 

القدم كي يزيد في أحقادهم وصراعاتهم وضغائنهم.
من المعــروف أن كل فرق كرة القدم فــي العالم تلعب 
باسم أوطانها باســتثناء فريق كرة القدم السوري، فقد 
لعب باسم بشار الاســد، مما جعل الكثير من السوريين 
يقول له: »أي طز فيكم وطز بفريق الاســد«. لماذا من حق 
رئيس فريق كرة القدم السوري ولاعبيه أن يقولوا إنهم 

فريق الســيد الرئيس بشــار 
الاســد، وليس من حق ملايين 
المعارضــن أن يقولوا له: »طز 
وطز  وفريقــه  وبالأســد  فيك 

تلحق بكل واحد شــايف الوطن بفريق الاســد«، يصيح 
معلق سوري؟

ألا تعلمون أن المنتخبات الرياضية تلعب دائماً لترفع 
اســم أوطانها وليســت مؤسســة لتلميع صورة فلان 
وعلان، يجادل معلق ســوري: »أظن وليــس كل الظن 
اثماً أن المنتخب السوري لعب بقلب مليء بحب الوطن، 
لكن نظام البعث الســخيف قزّم دوره، وجعله مؤسسة 
كطلائع البعث أو شبيبة الثورة أو اتحاد الطلبة، وزعزع 
ثقــة اللاعبين بــن إنجازهــم للوطن أو خدمــة لتلميع 

الاشخاص... 
وبــن التلميع والتمييــع فقدنا فرصــة كان يمكن أن 

تُستثمر لإعادة بناء وطن منهك«.
عندما يلعب فريق كرة قدم باســم الوطن سيسانده 
بلا شــك كل أبناء الوطن، وعندما يلعب باسم شخص، 
حتى لو كان رئيســاً، فسوف يقسّــم الوطن إلى أقسام، 
وهذا، على ما يبدو، ما يريده بشار الاسد ونظام التفرقة 
الطائفية والمناطقية. لقد كانت مشــاركة فريق الأسد في 
تصفيــات التأهل لــكأس العالم مناســبة كارثية زادت 
من الفرقة والتشظي بين الســوريين تماماً كما خطط له 
النظام »القومي« في دمشــق الذي كان يرفع دائماً شعار 
الوحدة العربية ظاهرياً، بينما يدق الأســافين بين أفراد 

العائلة السورية الواحدة. وسلامتكم.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ مــن منجزات الخيال السياســي 
الأنغلو ـ أمريكي أثناء العامين الماضيين 
البشرية  أنه استحدث إعلاما لم تعرفه 
من قبل، هو إعــام »الوقائع البديلة«، 

ودشن عصرا جديدا ينقض مســار التاريخ الإنساني نقضا، هو 
عصر »ما بعد الحقيقة«. ولهذا اختار قاموس أوكســفورد »ما بعد 
الحقيقة« باعتبارهــا العبارة المميزة لعام2016. وقد كان من أبرز 
نتائج هذه البدائل التي تتفوق على الوقائع وهذه البعديات التي 
تغني عــن الحقيقة )!( أنه قد أتيــح للتصويت الديمقراطي الحر 
والمباشــر في عصر ثورة المعلومات أن ينتج كوارث حقيقية مثل 

طلاق البركسيت في بريطانيا وفوز ترامب في أمريكا. 
ما هو التفسير؟ إنه انتشار الجهل وتمدده وازدهاره. 

الجهل في عصر العلم؟ مقولة مثيرة عمل عليها وحلل مظاهرها 
أستاذ الفلسفة في جامعة غتيســبرغ الأمريكية دانيال دينيكولا 
فــي كتابه الجديد »فهم الجهل: الأثر المثيــر لما لا نعرف«. ويتمثل 
منطلقه فــي القول بــأن الصيغة الجديدة من الجهــل لا تتوقف 
عند ما هو معلــوم من إعراض الجمهور الامريكــي عن كل ما هو 
فكريّ وحساســيته تجاه الثقافة التي يسميها الأنكلوساكسون 
الثقافة العالية ويســميها الفرنســيون الثقافة العالمة. لا يتعلق 
الأمر بمجرد موروث أمريكي من الحساســية ضد الفكر والعمق. 
بل تتمثــل الصيغة الجديدة من الجهل فــي جهل يدركه أصحابه 
)الجاهلون( باعتباره جهلا صريحا واثقا من أمره، ويتمســكون 

به ويفاخرون به من حيث هو جهالة جهلاء. 
صحيــح أن التعليم منتشــر الآن بأكثر ممــا كان في أي عهد 
مضى من عهود التاريخ الإنســاني، وأن الوسائل الجديدة التي 
تيسّــر التعلّم وتتيح التقدم في المعرفة غير مســبوقة في تنوعها 
وفعاليتها، وأنه صار لدى الإنسانية قدرات مدهشة على تخزين 
المعلومــات والنفاذ إليها وتوزيعها. ولكــن رغم ذلك، فإن الجهل 
اليوم في نمو وازدهار. ويوضح دينيكولا أن الجهل الذي يقصده 
ليــس الجهل الملازم للمنزلة الإنســانية )والناجم عن هشاشــة 
وضع الإنســان إزاء أســرار الكون والنفــس والمجتمع(، والذي 
يعالــج بأناة البحث الدؤوب المفضي إلى دهشــة المعرفة وفرحة 
الاكتشاف. بل إنه يقصد ما يســميه الجهل العمومي، أي الجهل، 
على أوســع نطاق، بأمور ذات أهمية بالنســبة للعيش المشترك، 
أي إدارة الشأن العام والتنظيم السياسي للمجتمع. وهذا الجهل 
المعيب قابل للمحو، ولكن معظمه من صنع أصحابه، أي أنه جهل 
حاصل بقــرار واع وقصدية مضمرة. ويكــون في معظم الأحيان 
مســتندا إلى معرفة زائفة )مثل نظريــة المؤامرة(، أو تحيزات أو 

امتيازات أو إلى وعي ايديولوجي. 
ســئل دينيكولا أثنــاء محاضــرة ألقاها الأربعــاء في لندن 
بمناســبة جولة ترويجية لكتابه في بريطانيــا إن كان يرى أنه 
محقّ في التقابل الضمنــي الذي يقيمه بين الصواب والخطأ، بين 
المعرفة والجهل، بين الحقيقــة والباطل. فأجاب بأنه يعترف بأن 
مفهوم الحقيقــة قد يكون محدودا في بعض مجالات البحث، وأن 
صلاحية المفهوم قابلة للمســاءلة وأنه قد يكون غير ذي موضوع 
في بعــض الحالات. كمــا ذكّر بــأن بعض الخطــاب الأكاديمي 
والسياســي في أمريكا قد حمّل اليســار الجديــد وموجة ما بعد 
الحداثة وزر إضعاف مفهوم الحقيقية من شدة الإفراط في القول 
بالنســبية الثقافية. وأكد أن وضع الجهل في المجتمع الديمقراطي 
وضع إشــكالي قديم منذ عهد أفلاطون الذي كان يبالغ، حســب 
قول دينيكولا، في تقدير الخبرة والمعرفة إلى حد تحويل العارف 

الخبير إلى طاغية. 
على أنه أشــار إلــى خصيصة مــن خصائــص الديمقراطية 
الليبرالية قد تكون هي الأصل البعيد لانتشار الجهل، لا باعتباره 
جهلا بل باعتباره وجهة نظر )!(، وهو أن فكر التنوير قد قام على 
أساس تثمين استقلالية الفرد )مقولة كانط الشهيرة عن التحرر، 
بالتفكير الفردي والإرادة الذاتيــة، من وضع القصور والاعتماد 
على الغير( وسيادته على نفسه وحياته، بحيث أن الديمقراطية 
الليبرالية ظلت تلاقي صعوبة في تقبّل الســلطة، ســواء كانت 
سياســية أم دينية أم معرفية. ولهذا فإن جــواب دينيكولا على 
سؤال مدى صلاحية وإجرائية مفهوم الحقيقة هو أن من يدّعون 
أن لديهم الحقيقة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها 
ليســوا طلاب المعرفة وإنما هم المتأدلجــون، لأن المتأدلج يرفض 

النظر في أي من الحجج والبراهين التي تدحض معتقداته. 
أما أكثر أنواع الجهل اســتعصاء فهو المعرفة الزائفة. ذلك أنه 
قد صار في وســع كل من يؤمن بأي خرافة، مهما كانت ســخيفة، 
أن يجد في الشعوب والقبائل الفيسبوكية والتويترية آلافا ممن 
يشاطرونه الإيمان بها، فيصبح من شــبه المستحيل أن يخامره 

الشك في مدى صحة معتقداته الخرافية. 

٭ كاتب تونسي

الجهل باعتباره
 وجهة نظر مشروعة!
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كاري وفيلمها
في مهرجان نيويورك
النجمة السينمائية »كاري موليغان« 
حضرت عرض فيلمها »مودباوند« في 
مهرجان أفلام »نيويورك« في دورته 
الـ55.

تحرش جنسي في استديوهات »أمازون«... وابنة »متحرش هوليوود«: والدي حاول الانتحار

14 شخصا من عائلة برازيلية بست أصابع
يبدعون في عدة مجالات 

مادة مستخلصة من ثعبان بحري
 توقف تقدم سرطان الثدي

لندن ـ »القدس العربي«: 
بعــد أن كان التشــوه الَخلقي شــيئا 
تحويل  برازيلية  عائلة  استطاعت  معيبا، 
هــذه الفكــرة المغلوطــة إلى إبــداع في 
القدم  الرســم وكــرة  مجالات عدة، مثل 

والعزف والأعمال اليدوية.
 ووفق صحيفة »دايلي ميل« فقد قامت 
عائلــة دا ســيلفا بتحويــل أصابع يدها 
المتميزة عن الآخرين، بعددها حيث تضم 
12 إصبعــا لكل فــرد منها. وفــي العائلة 
14 شخصا يعيشــون مع ست أصابع في 
كل يد. وهذا الأمر حــول بعضا منهم إلى 
وعازفي  ورســامين  أقوياء  مرمى  حراس 

بيانو.  وذكرت الصحيفة أن طفلا حديث 
الولادة، ولد بســت أصابــع، أيضا وهم 
فرحون به. ويأملــون أن يصبح حارس 
مرمى مثل شــقيقه جواو أسيس. وماريا 
أصابعها  اســخدمت  العائلة  أفراد  إحدى 

لتبدع في مجال عزف البيانو.
يقــول أحــد أفــراد العائلــة، وفــق 
الصحيفة، إن هذه علامــة فارقة تميزهم 

عن باقي العائلات البرازيلية.
التي  الوراثيــة  المتلازمــة  وتســمى   
ب فــي أن ولادة النــاس بأصابع  تتســبَّ
  »Polydactyly زائدة، بـ »كثــرة الأصابع
وهي متلازمة شــائعة نســبيا، إذ تحدث 

مرة بين كل 3000 حالة ولادة. 

باحثون  قال  الأناضول:  موســكوـ   ■
روس، إنهم اكتشــفوا مادة مســتخلصة 
من ثعبان بحري، قــادرة على وقف تقدم 
السرطانات  أخطر  أحد  الثدي،  ســرطان 

التي تهاجم النساء.
وذكرت وكالة »نوفوســتي« الروسية 
للأنبــاء الجمعــة، أن الأبحــاث أجراها 
الأقصى  الشــرق  جامعــة  مــن  علمــاء 
الاتحادية الروســية. وأوضح الباحثون 
أنه تم صيد الثعبــان البحري من فصيلة 
»نجوم البحر« الذي أخــذت منه العينة، 
علــى عمق نحو 3 آلاف متــر، أثناء حملة 
استكشــافية في منطقة شــالات كوريل 
في بحر آخوتســكويه عــام 2015. وقال 
فســيفولود تشــيريبانوف، الباحث في 
مختبر أدويــة المركبات الطبيعية في كلية 
الطب الحيوي، في جامعة الشرق الأقصى 
الاتحاديــة الروســية، إن الاختبــارات 
التي أجريت على الفئران بوســاطة هذه 
العينات أثبتت فعاليتها في علاج سرطان 

الثدي. وأوضح أن أقوى تأثير كان للعينة 
البحري،  الثعبان  من  المأخوذة  الكحولية 
السرطانية  الخلايا  نشاط  على  تقضي  إذ 

من الداخل بنسبة ٪100.
وأشــار إلى أن هــذه العينة تدخل في 
مسار الخلايا السرطانية وتوقف نموها، 
مؤكدا أن هذه المادة ليس لها تأثير سلبي 

في الخلايا السليمة في الجسم.
من  مزيد  لإجــراء  الباحثون  ويخطط 
المــادة المأخــوذة من  الاختبــارات على 
الثعبان البحري وإمكانية توافرها بكثرة 
في المختبر. وأشار الباحثون إلى أن تربية 
هذا النوع من الكائنــات صعبة جدًا لأنها 
تتطلب ضغطًا كبيــرًا، كالضغط البحري 

الموجود على عمق 3 آلاف متر.
الدوليــة لأبحــاث  ووفقــا للوكالــة 
السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، 
فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام 
شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم 

عامة، ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

■ لــوس انجليــس ـ أ ف ب: علقــت مجموعــة 
»أمــازون« مهــام المســؤول عــن فرعهــا المخصص 
منتجــة  اتهمتــه  أن  بعــد  والمسلســات  للأفــام 
بالتحــرش الجنســي فــي وقــت تشــهد هوليوود 
ضجة كبيــرة في شــأن الانتهاكات الجنســية في 

قطاع الترفيه.
وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية العملاقة 
في مجــال التجارة الالكترونيــة إن رئيس »امازون 
ســتوديوز« روي برايس البالــغ 51 عاما أحيل إلى 

»إجازة نافذة على الفور«.
ويأتي هذا القرار بعد مقابلة مع مجلة »هوليوود 
ريبورتر« أجرتها ايسا هاكيت منتجة مسلسل »ذي 
مان إن ذي هاي كاســل« )الرجل والقلعة العالية( 
الذي تم بثه عبر منصــة الفيديو على الطلب التابعة 

لـ »امازون«. وقــد أكدت في هذه المقابلة أنها كانت 
موضــع محاولات تحرش جنســي عــدة من جانب 
برايــس خلال إحــدى الســهرات فــي تموز/يوليو 

.2015
وتتهــم هاكيــت ابنــة الكاتــب فيليــب ك. ديك، 
المســؤول فــي »أمــازون« بالتحــرش اللفظــي بها 
خلال التنقل معًا في ســيارة أجرة للذهاب إلى هذه 

السهرة.
واستمر بعدها وفق ما ورد في المقابلة، في هذه 
المحاولات للتقرب الجنسي منها برغم إبداء المنتجة 
رفضهــا الصريــح نظــرا إلــى أنهــا مثليــة الجنس 
ومتزوجــة وربــة عائلة. وتؤكد هاكيــت البالغة 50 
عاما أنها فاتحت مسؤولين في »أمازون ستوديوز« 
في موضوع ســلوك برينس. وقــد فتح تحقيق في 

هذا الشأن غير أنه لم يصل إلى أي خلاصات.
وتضاف هذه الاتهامات إلى معاتبة توجهت بها 
عبر »تويتر« الممثلة روز ماكغوان للمدير التنفيذي لـ 

»أمازون« جيف بيزوس.
وقالــت ماكغــوان إن الشــركة تجاهلتهــا لــدى 
فــي  الكبيــر  المنتــج  واينســتين  هارفــي  اتهامهــا 
هوليــوود الذي يتصدر عناويــن الأخبار في الفترة 
الأخيرة بســبب ضلوعه في سلســلة مــن فضائح 

التحرش الجنسي.
ومــن جهة اخــرى المنتــج الهوليــوودي هارفي 

واينستين إلى جحيم.
 فبعد اتهامات عدة بالتحرش الجنسي، تم عزل 
المنتج نفســانيا عن مجتمعه وعملــه، بعد أن طلبت 
زوجته الطلاق وطرد من شــركته الخاصة للإنتاج 

التلفزيونــي والأفلام الســينمائية، التي يتشــارك 
ملكيتها مع شقيقه. 

ووفــق »دايلــي ميــل« فإن ابنــة المنتــج نقلا عن 
وسائل إعلام أمريكية، اتصلت بالشرطة، لإعلامهم 
بــأنّ والدها فــي حالة انهيــار ويحــاول الانتحار. 
وأكدت الشــرطة تلقي اتصال من ليلي واينســتين 
البالغــة مــن العمر 22 عامــا لطلب النجــدة، بعد أن 

حاول والدها الانتحار. 
إلا أنهــم بعــد وصولهم وجدوه قــد خرج ويبدو 
أنهــا أقنعته بالتوقــف عن ذلــك.  وكان من المتوقع 
أن يكون هارفي حاليا في مركز للعناية النفســانية 
في أوروبا، كما قال لوســائل الإعــام بعد اعتذاره 
واعترافــه بأفعالــه. لكنــه بــدلا من ذلــك ذهب إلى 

أريزونا. 

• ينظم تجمع لجان المرأة/ شرق مدينة الزرقاءالأردنية في 
الثانية عشــرة والنصف من ظهرغد الســبت ولمــدة يوم واحد، 
معـــــرضا للكتاب في غرفة تجــــــارة الزرقـــاء، يتخــلله حفل 
توقيع كتاب جماعي، يشــارك فيه نخبة مــن الكتاب الأردنيين 

والعرب إلى جانب قراءات للكتاب والشعراء.

•  المطربــة اليمنية بلقيس فوجئت بهدية ثمينــة أحضرها لها زوجها، رجل الأعمال 
ســلطان عبداللطيف، عبارة عن ميكروفون مطلي بالذهب، وقد استعرضتها من خلال 

مقطع فيديو نشرته على حسابها الخاص على موقع »سناب شات«.

•  الفنانة المصرية أنوشــكا، ســعيدة بردود الفعل الإيجابية عــن برنامجها المتلفز 
الجديد » صالون أنوشكا » الذي يعرض على قنوات »دي إم سي وقالت أستمتع كثيرًا 
أثناء تقديمي لهذا العمل وأشــعر أنه أعادني للغناء مــرة أخرى بعد أن كنت بعيدة عنه 

بسبب انشغالي بالتمثيل .

•  أطلــق مصمم الأزياء اللبنانــي عقل فقيه، مجموعته الجديد لعام 2018 في عرض 
أقيــم فــي العاصمة بيروت، بحضور حشــد مــن الفنانين والإعلاميين والشــخصيات 
السياســية والدبلوماســية والاجتماعية. وكانت مفاجأة العرض فستان زفاف قدّمته 

الفنانة اللبنانية ليال عبود مرصع بالأحجار الكريمة والألماس.  

محكمة بريطانية: فصل البنات عن الصبيان في المدرسة... تمييز  
■ لنــدن ـ أ ف ب: قضت محكمة فــي لندن بأن 
قيام مدرســة مســلمة بفصل البنات عن الصبيان 
هو من الممارســات »التمييزية« والمخالفة للقانون، 
بموجب قرار قد يدفع نحو 20 مدرسة إلى مراجعة 

أنظمتها.
وتواجهت فــي هذه القضية خدمــات التفتيش 

الأكاديمي في بريطانيا ومدرســة مسلمة مختلطة 
فــي برمنغهــام. ووصــف تقريــر صادر عــن هذه 
الخدمــات ســنة 2016 بـــ »غير الملائمة« سياســة 
المدرســة القائمة خصوصا على فصل الفتيات عن 
الفتيــان منذ التاســعة من العمــر خلال الحصص 
الدراســية واستراحة الغداء والنشــاطات المكملة 

للمناهــج الدراســية. ولاحقــت المدرســة خدمات 
التفتيــش الأكاديمي أمام المحكمــة العليا في لندن 

التي بتت لمصلحتها العام الماضي.
غيــر أن ثلاثــة قضاة مــن محكمة الاســتئناف 
عارضــوا هذا القــرار الجمعة باعتبار أن سياســة 
الفصل هذه هي أشبه بالتمييز ومخالفة للقانون. 

وأشارت المحكمة إلى أن هذا النظام يضر بالفتيات 
والصبيان على حد سواء.

وقد يدفع هذا القرار نحو عشــرين مدرســة إلى 
مراجعة سياســاتها، حســب ما صرحــت أماندا 
ســبيلمان كبيرة المفتشــن في المــدارس في ختام 

الجلسة.

تنفيذ حكم الإعدام في أمريكي مسجون منذ 23 سنة  
■ واشنطن ـ أ ف ب: نفذّت سلطات ولاية 
الإعدام  حكم  الخميس  الأمريكية  تكســاس 
بحق رجل مســجون مذ كان في الخامســة 
عشــرة من العمــر، برغم عدم وجــود أدلة 

مادية على جريمته.
ونفّذ حكــم الإعدام في روبــرت برويت 
البالغ من العمر 38 عاما عند الساعة 18,46 
بالتوقيت المحلي )23,46 ت غ( بعد ســاعة 
على رفض المحكمة العليــا آخر طعون تقدّم 

بها محاموه.
وقال روبرت قبيل إعدامه »أريد أن أقول 
لكل الناس هنا إنــي أحبّكم كثيرا، لقد آذيت 

كثيرين، وكثيرون آذوني«.

وكان المحكوم في الخامســة عشــرة من 
عمره حين دخل السجن بتهمة الاشتراك مع 

والده في جريمة قتل.
وحكــم عليه آنــذاك بالســجن 99 عاما 
بموجب قانون في تكساس يفرض العقوبة 
نفســها على مرتكب الجرم وكل من تعاون 
معه. وأثــار الحكم آنــذاك اعتراضات على 
اعتبار أنه لم يراع ظــروف الفتى الذي كان 
يعيش بين والد يتردد على السجون ووالدة 

مدمنة.
وأثناء وجوده في السجن، وفيما كان في 
العشــرين من العمر، وجّهت إليه تهمة قتل 

أحد الحرّاس طعنا بأداة حادة.

ووجّهت أصابع الاتهام إليه لأن الحارس 
القتيل كان رفع فيه تقريرا ينتقد فيه سلوكه 
في السجن، لكن روبرت لطالما أكّد أنه بريء 
مما نســب إليــه وأنه ضحيــة مؤامرة بين 

حراس فاسدين وسجناء آخرين.
في عام 2013 علّق تنفيذ الحكم مرارا بعد 
المطالبــة بإجراء فحــص للحمض النووي 
على الملابس وسلاح الجريمة والتقرير الذي 

كاتبه الحارس.
ومــع أن هذه الاختبارات لــم تكن كافية 
لإثبات أن روبــرت كان موجــودا فعلا في 
مســرح الجريمة حين وقعت، إلا أن القضاء 

رفض نقض الحكم بسبب ذلك.

غادة السمان

لحظة حرية

قرأت في الصحف عن إشكالية مدرسية أثارها الأستاذ محمد 
خمريش ـ من جامعة »الحســن الأول« في المغرب ـ بسبب سؤال 
طرحه على التلامذة في الامتحان، وأثار سؤاله استغراب العديد 
من النشــطاء على مواقع التواصــل الاجتماعي بل والاســتنكار 
»للجهل الفظيع لدى بعض أساتذة الجامعات«. كما قال بعضهم. 
ولا ادري مــا إذا كانوا على حق ام لا، لأنني لم أطلع على الســؤال 
إياه. ولكن ذكرني ذلك كله بحكاية شخصية حدثت لي وعلمتني 

عدم الثقة كثيرا في البيت الشعري الذي يقول:

قــم للمـعــلم وفــــه التبجــــيلا
كـاد المعــلم أن يكـــون رســـولا..

ولكنه ليــس كذلك في بعض الأوقات.. ولي تجربة شــخصية 
)تحذيرية( لسواي في هذا الحقل.

ابنك لا يصلح للعلم!
لا زلــت أذكــر اليوم الأول لإبني في المدرســة حــن وقفنا على 
الرصيــف والده وأنا ومشــى للمــرة الأولى إلى داخل المدرســة، 
بعدمــا التفت نحونا نصــف خائف وفرحنا بدخولــه إلى »حقل 

العلم«..
وبعد عام من ذلك اليوم وصلتنا ورقة من معلمته في المدرســة 
)ل.م( تحدد لنا موعدا لمقابلتها لأن ابننا غير صالح للعلم وفهمنا 

من نبرة سطورها أنها لا تحبه!..
واتصلــت بصديقــة )حميمة( لي تعمل أســتاذة في المدرســة 
ذاتها هي )ن.ش( وطلبــت منها أن تحصل على بعض المعلومات 
من معلمته عن ســبب حكمها الخطير عليــه. وبعدها بأيام ذهبت 
إلى المدرســة انطلاقا من موعد مع الأستاذة صديقتي ناديا. ش. 
وما كادت تراني حتى قالت لي بالحرف الواحد كلمتين بالعامية 
اللبنانية لن أنســاهما يومــا هما: »ابنك طــش« أي أنه »لا يصلح 

للعلم«
لــم أعلــق. غادرتهــا بحزن عميــق ولكننــي قلت لنفســي وأنا 
أغادرهــا: مــاذا لــو كانت أســتاذته هي )طــش( لا هو؟ مــاذا لو 
كانت همومها الشــخصية تتغلب علــى حيادها العلمي والقضية 

مزاجية؟

انقلوه إلى مدرسة أخرى!
وهكذا قررت تبديل المدرســة بدلا من تبديل ابني! واســتطعت 
تســجيله في مدرســة أخرى راقيــة أيضا وهناك نجــح بتفوق، 
وتذكــرت كل ما تقدم يــوم حفل تخرج ابني مــن جامعة أمريكية 
شــهيرة حاملا شــهادة الدكتوراه ثم عمله كأســتاذ جامعي في 

واحدة من أهم الجامعات في أمريكا..
وكان يــــرن في اذني صـــوت صديقــــتي )الوفية(: »ابــــنك 
طــش« وأســخر منــه. وأيضــــا تذكرتهــا يــوم قرأت اســمه في 
موســوعة who is who فــي أمريكا! وردد الصــدى عبارة »ابنك 

طش«!!
وقد كتبــت كل ما تقدم لأقــول للأهل الذين يعانــون من حكم 
أستاذة/أســتاذ ما بأن أولادهم لا يصلحون للعلم بأنه قد يكون 

الأستاذ نفسه لا يصلح للتعليم!

مقدسات تقليدية لإعادة النظر
نعم. »كاد المعلم أن يكون رســولا« لكنه بشر يخطئ ويصيب.. 
ويقــف أحيانــا ضد الطالب دونمــا مبرر )علمي( لذلــك بل بمبرر 
مزاجــي. و)تقديس( المعلم فــي حاجة إلى إعادة نظر لأنه بشــر 
وكثيرة هي )مقدســاتنا( التقليدية التــي ينبغي إعادة النظر فيها 
وتقضي الأمانة العلمية القول: ما أكثر الأســاتذة الذين يغرسون 
ضوء المعرفة فــي النفوس مقابل مادي زهيد هو راتبهم!.. ولكن، 
قد يكون من المفيد للأهل تبديل مدرسة الطالب المتهم بأنه )طش( 
للاطــاع على وجهة نظر أخــرى حوله، كما نعيــد النظر في رأي 
طبي لا يقنعنا ونذهب إلى طبيب آخر لرأي إضافي ونكتشف أننا 
كنا على حق. وقد أحببت كتابة هذه السطور والمدارس في مطلع 
)اقتراف( ســنة دراســية جديدة والوقت متاح لتبديل المدرســة 

لطالب متهم بأنه )طش(!..
أعــرف أن التدريس يتطلــب أصعب الشــروط: الحياد العلمي 
وهو مــا لا يحظى به الكثير من الطلاب الأطفــال الصغار من أهل 
)الشــغب!(. ولأن الحياد المطلق ليس صناعة بشــرية، لا مفر من 
إعــادة النظــر في المقدســات التقليديــة كلها وبينهــا التعامل مع 

الأستاذ على انه بشر آخر له أمزجة وأخطاء.

إبداع »الرؤوس« أم »الأقدام«؟
قرأنا في الصحف أن لاعب الكرة البرازيلي »نيمار« ســيحصل 
على 45 مليون يورو كراتب ســنوي لخمسة أعوام لأنه انضم إلى 
PSG أي نــادي »باريس ســان جرمان« لكرة القــدم. وأن النادي 
دفع 222 مليون يورو مقابل صفقة انتقاله من برشلونة الإسباني 

إلى PSG الباريسي.
فرنسا استقبلت »نيمار« استقبال الفاتحين في المطار والملعب 
وتســابق الشــبان إلى تقليد تمشــيطة شــعره وارتــداء قميص 
يحمل اســمه بــل وبيع مــن تلك القمصــان في يــوم واحد مئات 
الآلاف.. وهو ما لم يحظَ به يوما أصحاب الأدمغة مثل أديســون 
واينشتاين ونيوتن ومدام كوري وسواهم من كبار العلماء الذين 

بدلوا حياتنا وأخص بالذكر مخترع الكهرباء..
صديقتــي اللبنانيــة المقيمــة في باريــس مثلي التــي قالت عن 
حفيدها معلمته الفرنسية ما معناه إنه )طش( في العلم، قالت لي 
إن ذلك )من حظه( فهو يعشق كرة القدم وبساقين موهوبتين في 
حقل مداعبة الكرة وركلها.. ترى هل صار علينا تطوير أفكارنا مع 
روح العصــر والكف عن اعتبار )الرأس( أهــم من )القدم( وعلينا 
الفــرح لأن الأحفــاد )طش( في العلــم لكنهم يتقنــون فن إدخال 

الكرة في الهدف؟..
أســئلة كثيــرة يطرحهــا عصرنــا علــى الذين مــا زالــوا مثلي 
يتوهمــون أن إبداع الــرأس أهم من مهارة القــدم.. وأعترف أنني 
حائرة ولا أعرف: ترى هل كســب المال هو وحده مقياس النجاح 

في عصرنا؟ أم ماذا؟ وما رأي القراء في ذلك؟

حذار من تصديقهم دائما!

انا  البنميــة  المصممــة  مبتكــرات  من 
فرانسيســكا هذا الزي الــذي عرض في 
أســبوع أزياء »بنمــا« وتعمدت تحليته 
الكوبرا  ثعبان  مثل  مثيرة  بأكسسوارات 

الذي يحيط بالعنق والصدر!

في صدرها
ثعبان!


